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أيمن نور دعا 100 شخصية إلى حوار وطني وتشكيل بديل عن نظام السيسي
عمرو واكد يسخر من نتائج استفتاء التعديلات الدستورية: 

103.06٪... فاشلون حتى في »الطبيخ«!

تقرير لمنظمة العفو بعنوان »بيتهم سجني«:

شهادات مروعة عن معاملة اللبنانيين للخادمات
خلال منتدى دولي للمساواة بين الرجل والمرأة في تونس

وزيرة خارجية السويد: مطلوب ثقافة جنسية لوقف العنف والاغتصاب ضد النساء
 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
ســخر الفنان المصري المعــارض عمرو واكد 
من النتيجــة الرســمية لاســتفتاء التعديلات 
الدستورية في مصر، التي ستمدد حكم الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي إلــى 2030، التي 
نشــرتها الجريدة الرســمية في عددها الصادر 
أمس الأربعاء، وذلك بعد إعلانها من قبل الهيئة 

الوطنية للانتخابات.
وفي تغريدة له قال حســب »كلامهم المزور... 
وبعملية حســابية بسيطة فنسبة الموافقين على 
التعديلات وهــي ٪88.82 ونســبة الرافضين 
٪11.17 ونســبة الأوراق الباطلة 3.06 ٪ فإن 
المجمــوع يكــون 103.06 ٪«.  وعلق »حتى في 
أنتم إزاي بتحكمــوا؟«، لكن  الطبيخ فاشــلين. 
البعض برر وجود 3.06 ٪ الزيادة في النســبة 
بأنها غير محتســبة أصلا ضمن توزيع المؤيدين 

والرافضين.
الرئاسي الأســبق والمعارض أيمن  المرشــح 
نور، دعــا 100 شــخصية مصرية فــي الداخل 

والخارج إلــى »بدء حوار وطنــي بهدف، إنقاذ 
مصــر وتشــكيل بديل وطنــي مقبــول داخليا 

وخارجيا«، حسب وصفه.
وأشار إلى أن »الدعوة لا تعني تشكيل تحالف 
سياسي أو كيان موحد للمعارضة«، مضيفا »بل 
تدعو الشــخصيات الوطنية إلى حوار في أقرب 
وقت، دون أي شروط مســبقة«، متمنيا أن يبدأ 

الحوار قبل 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المعارضة 
المصرية لتوحيــد صفوفها بعد انتهاء ما وصفها 
بـ»مهزلة الاستفتاء على تعديل الدستور«، لافتا 
إلى تنامي حالة الوعي والغضب من ممارســات 
النظــام وسياســاته التي تأخــذ الجميع نحو 

الهلاك.
وأكد أن دعوته تشمل جميع القوى والتيارات 
والشــخصيات الوطنيــة، إلا أنــه حــدد 100 
شــخصية مصرية في الداخل والخــارج، لافتا 
إلى أنــه كان يتمنى دعوة مجموعــة من القادة 
داخل  حاليا  الموجودين  الوطنية  والشخصيات 

السجون.

■ القاهرة - د ب أ: طالبت منظمة 
الدولية في تقرير نشرته أمس  العفو 
اللبنانية بوضع  الأربعاء، الحكومــة 
حد لنظام الكفالة، وما يتسبب فيه من 
انتهاكات لخادمات المنازل المهاجرات.

يحمل  الــذي  التقريــر  ويســلط 
عنوان »بيتهم ســجني« الضوء على 
»اســتغلال عاملات المنازل المهاجرات 
في لبنان، وعلى الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنســان التــي يتعرض لها 
المهاجرين،  المنــازل  عمال  من  العديد 
ومعظمهــم من النســاء، علــى أيدي 

أصحاب العمل«.
وحثــت المنظمــة وزارة العمل في 
لبنــان على اتخــاذ تدابيــر فورية، 
العمل الموحد  من قبيل مراجعة عقــد 
عدم  لأشــكال  التصدي  بُغية  الحالي 
المســاواة بــين العاملــة وصاحــب 
مة  العمل، وإنشــاء آلية شكاوى مصمَّ

خصيصاً لعاملات المنازل المهاجرات.
وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث 
أفريقيا  للشــرق الأوســط وشــمال 

في منظمــة العفو الدوليــة: »إنه من 
الحكومات  تتجاهل  أن  للغضب  المثير 
مجموعــة  المتعاقبــة  اللبنانيــة 
عاملات  لها  تتعرض  التي  الانتهاكات 
عملهن.  أماكن  فــي  المهاجرات  المنازل 
وفي ظــل نظام الكفالــة تحولت تلك 
المنازل الخاصة في العديد من الحالات 
إلى أكثر من سجون للعاملات اللائي 
تجــرى معاملتهن بــازدراء صادم أو 
التقرير:  وتضمــن  بالغة«.  بقســوة 
»شــهادات مروعة تُظهــر كيف يمنح 
نظام الكفالة أصحاب العمل ســيطرة 
المنازل  شبه كاملة على حياة عاملات 

المهاجرات«.
تجــدر الإشــارة إلــى أن عاملات 
بلدان  مــن  يأتين  المهاجرات  المنــازل 
أفريقية وآســيوية للعيــش والعمل 
في منازل خاصة فــي لبنان، ولكن لا 
يشملهن قانون العمل اللبناني، وبدلًا 
من ذلك ينظم شــؤونهن نظام الكفالة 
للعاملة  القانونية  الإقامة  يربط  الذي 

بعلاقة تعاقدية مع صاحب العمل. 

تونس ـ من يسرى ونّاس:

انطلقــت، أمس الأربعــاء، في 
فعاليات  التونســية،  العاصمــة 
منتــدى دولــي لـ»المســاواة بين 
الجنســين«، بمشــاركة أكثــر من 
دولية  منظمــات  ممثلي  مــن   500
وشبكات نسائية عالمية وناشطات 
أرجاء  مختلــف  من  سياســيات، 
العالــم. وينظــم المنتــدى كل من 
والطفولة  والأســرة  المرأة  وزارة 
بالتعاون  تونس،  في  السن  وكبار 
مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
للمرأة،  المتحــدة  الأمم  ومنظمــة 
للتنميــة  الســويدية  والوكالــة 
ويتواصل  الدولــي.   والتعــاون 
المنتدى الذي يعــد متابعة لمنتدى 

ستوكهولم )الســويد( المنعقد في 
نيسان/إبريل 2018، حتى الجمعة.
تعزيز  ســبل  المنتدى  ويتناول 
التنمية والحوكمة  المرأة فــي  دور 
المســاواة  مبدأ  وتكريس  المحلية، 
أساسي  كشــرط  الجنســين،  بين 
الحكومات  في  المــرأة  تمثيل  لدعم 

والهيئات والمؤسسات المحلية.
إعلاميــة  تصريحــات  وفــي 
رئيس  قال  المنتــدى،  هامش  على 
يوســف  التونســية  الُحكومــة 
تونــس  »اختيــار  إنّ  الشــاهد، 
لاحتضان هذا الحدث يعد رســالة 
مهمــة، بالنظــر إلــى مــا حققته 
البلاد منذ عشــرات السنوات، من 
بين  المســاواة  مجال  في  إنجازات 

المرأة والرجل«.
وأضــاف أنّ » تونــس تبقــى 
من أهم الدول فــي العالم العربي 
والإسلامي في مجال المساواة بين 

الجنسين«.

المــرأة  وزيــرة  واعتبــرت 
التونســية، نزيهة العبيــدي، أنّ 
»تونس مــن البلــدان الرّائدة في 
مجال تكريس الحقوق الإنســانية 
للمرأة، وتطمح لأن يتم تمكين المرأة 
وسياســيا  واقتصاديا  اجتماعيا 

على أساس المساواة الفعلية.«
وفي كلمتها في المنتدى، شدّدت 
وزيرة الخارجية السويدية مارغو 
والســتروم، على »ضرورة تعزيز 
الحقــوق الاقتصاديــة للنســاء، 
وإلغــاء التمييــز ضد المــرأة في 

الأنظمة الاقتصادية.«
»التمييــز بــين  أنّ  واعتبــرت 
الجنســين يزيد من مشاكل العنف 
الجنســي، وفي معــدلات عمليات 
الاغتصــاب، مــا يتطلب إرســاء 
ثقافة جنسية في المجتمع، وتنظيم 
حمــلات توعويــة حول انتشــار 

مرض السيدا«.
)الأناضول(

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

هزت سلســلة انفجــارات عنيفــة مجهولة 
الســبب مدينة جســر الشــغور في ريف إدلب 
شمال سوريا، وأدت الى مقتل أكثر من 15 مدنياً 
وجرح العشرات، كحصيلة أولية لمجزرة مروعة 
وقعــت في المدينــة، حيث هرعت فــرق الدفاع 
المدني لإســعاف المصابين وإنقاذ العالقين تحت 
الأنقاض. وقال مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إن ما لا يقل عــن 45 بين قتيل وجريح 
ســقطوا في انفجار سيارة كبيرة محملة بالمواد 
المتفجرة في مدينة جســر الشغور التي تسيطر 
عليها مجموعات جهادية من التركستان وهيئة 
تحرير الشام، والعملية جرت بالقرب من مركز 

دعوي في المنطقة. 
الدفاع  مديــر  يوســف  حاج  مصطفى  وأفاد 
المدنــي )الخــوذ البيضاء( أن عــدد القتلى في 
الانفجــار ارتفع إلى 15 مدنيــاً، فيما ارتفع عدد 
الجرحــى إلى 30 مدنياً. وأوضح حاج يوســف 
أن عدداً من الجرحى الذين تم نقلهم إلى مشافي 
المنطقة، في وضــع حرج، مما يجعل عدد القتلى 
مرشــحاً للارتفــاع. ولم يعرف حســب الدفاع 
المدني ســبب الانفجار، بينما قال المسؤول عن 
منظمــة »الخوذ البيضــاء« في منطقة جســر 
الشــغور أحمد يازجــي لوكالــة فرانس برس 
»لا معلومــات حتى الآن عن مصــدر الانفجار«، 
مضيفاً »انتشــلنا مصابين أحيــاء ويوجد الآن 
البحث  يتــم  الأنقاض  تحت  مفقودين  عشــرة 
عنهم«. وأفاد مراســل فرانس برس عن انهيار 
مبنى وتضرر واجهــات أربعة أخرى على الأقل 

في موقع الانفجار.
من جهــة أخرى ذكر الدفاع المدني أن أكثر من 
غرب  الحنبوشية  قرية  اســتهدف  صاروخاً   20
مدينة إدلــب ومخيم »أندرون« والمدرســة، ما 
تســبب بأضرار مادية في الســيارات الخاصة 
وخيام النازحــين. وكان قصف قــوات النظام 
على قــرى وبلدات المحافظــة أدى يوم الثلاثاء 

إلــى إعــلان مديرية تربيــة إدلب عــن إيقاف 
دوام مــدارس في الريفين الجنوبي والشــرقي 
للمحافظــة أمــس الأربعــاء. وكانت ســبقت 
على  »جهادية«  لمجموعــات  هجمــات  الانفجار 
مواقع قوات النظام الســوري في مثلث إدلب ـ 
اللاذقية ـ حمــاة حيث قتل خلالها 6 عناصر من 
قوات النظام، تزامناً مع انفجار سيارة مفخخة 

فــي منطقة نهر عيشــة فــي العاصمة دمشــق 
تســببت بمقتل مدني وجــرح آخرين. وذكرت 
أمس وكالة »ســانا« التابعة للنظــام »أن مدنياً 
استشهد وأصيب خمسة آخرون نتيجة انفجار 
عبوة ناســفة بســيارة على المتحلق الجنوبي 

جنوب مدينة دمشق قبل ظهر اليوم«. 
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي« 

 من رشيد خشانة:

قالت حكومــة الوفاق الليبية إنهــا طلبت لجنة 
دولية لتوثيق »جرائم« قوات اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر، قائد الجيش في الشــرق، ولم تطلب مراقبين 

لوقف إطلاق النار.
وأوضح الناطق باســم الحكومــة، المعترف بها 
دوليا، مهند يونس، أن رئيس المجلس الرئاسي فايز 
السراج يشرف على إدارة العمليات العسكرية ضد 
قوات حفتر. وشــدد في بيان لحكومة الوفاق على 

أنه »لا تفاوض أو حوار إلا بعد دحر المعتدين«. 
وأشــار إلى أن طلب الســراج من مجلس الأمن 
إرســال لجنة تقصــي حقائق يهدف إلــى »توثيق 
الجرائم والانتهــاكات« التي ترتكبهــا قوات حفتر 
بحــق المدنيين. وشــدد على أن الســراج لم يطلب 

»مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار«. 

وكان الناطق باســم وزارة الداخلية في حكومة 
الوفاق، العقيد المبروك عبد الحفيظ، قال إن القوات 
الموالية لحكومة الوفاق أحكمت سيطرتها »الكاملة« 
على المنطقة الممتدة مــن وادي الربيع إلى العزيزية 
في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس. وفي هذا 
السياق أكد شهود عيان أن قوات »الوفاق« عاودت 
الســيطرة على مديرية أمن الجفارة أمس الأربعاء، 

في منطقة العزيزية. 
وفي تطور لافت على الصعيد السياسي دعا أمس 
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، 
إلى وقف إطلاق النــار في ليبيا والعودة إلى مائدة 
الحــوار واســتئناف المفاوضات السياســية التي 
تجــرى برعايــة الأمم المتحدة، وفق مــا نقلت عنه 
جريدة »واشنطن بوســت«، وهي المرة الأولى منذ 
إطلاق الهجــوم على طرابلس، التــي تتحدث فيها 
موسكو، المؤيدة بشدة لحفتر، عن وقف إطلاق النار 
برعاية  السياسية«  والجهود  الحوار  و»اســتعادة 

أممية. )تفاصيل ص 9(

■ لنــدن ـ وكالات: نقــل التلفزيــون الإيراني 
الرســمي، عــن الرئيس حســن روحانــي، قوله 
أمس الأربعاء، إن الســعودية والإمــارات تدينان 
بوجودهمــا اليوم لإيــران لأنها رفضت مســاعدة 
الرئيس العراقي الســابق صدام حســين في غزو 
البلدين. وأضــاف »لولا قرار إيــران المتعقل آنذاك 
بعدم التعاون مــع صدام، لما بقي أثر لهذين البلدين 
اليوم... تدينان بوجودهما اليوم لإيران«. وأضاف 
أنه »قبل غزو الكويت جارة الســعودية،  روحاني 
أبلغ صــدام إيــران بأن العــراق وإيران ســوف 
يتقاســمان 800 كيلومتــر من الحــدود في الخليج 
الفارســي، معتبراً أن »هذا يــدل على أن صدام كان 
يسعى لاحتلال السعودية وسلطنة عمان والإمارات 

وقطر بالإضافة إلى الكويت«.
وفي سياق العقوبات الأمريكية، قال روحاني إن 
بلاده قد تجلس إلــى طاولة المحادثات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية في حال أوقفت الأخيرة ضغوطها 
على طهران وقدّمت اعتذارا لها. وجاء ذلك في كلمة 

ألقاها روحاني خلال جلســة لمجلــس الوزراء في 
العاصمة طهران. وأوضح أن أمريكا ليست جادة في 
مسألة التفاوض مع طهران، مشيراً إلى أن أي طلب 
للتفاوض يستند إلى الكذب والتنمر، لن يؤدي إلى 

نتيجة. 
وتابع قائلا: »الشــعب الإيراني يــدرك جيداً أن 
المقاومة هي أفضل ســبيل لمواجهة المبــادرات غير 
القانونيــة، فالتفاوض هو الطريــق الذي يجب أن 
نســلكه بعد إنهاء كافة أنواع الضغوط الممارســة 
ضدنا«.  وأضاف: »كما أننا رجال حرب ودفاع، فإننا 

رجال تفاوض ودبلوماسية أيضا«.
بشــأن  واشــنطن  قرار  إلى  روحاني  وتطــرق 
عــدم تجديد إعفاءات اســتيراد النفــط الإيراني، 
قائلا: »الولايــات المتحدة لن تنجح في مســاعيها 
الراميــة لتقليص صــادرات النفــط الإيرانية إلى 
الصفر، وسنستمر في بيع النفط بوسائل متعددة، 
فالولايات المتحــدة لا تملك القــوة الكافية لضبط 

أسواق النفط العالمية«.

■ نيروبــي ـ رويترز: تجري عمليــات لتهريب 
الذهــب بمليارات الــدولارات من أفريقيــا كل عام 
عن طريق الإمارات، التي تمثل بوابة للأســواق في 

أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات اســتوردت 
ذهبا قيمته 15.1 مليــار دولار من أفريقيا في 2016. 
ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مســجلا ضمن 
صــادرات الــدول الأفريقية. وقال خمســة خبراء 

اقتصاديين إن ذلك يشــير إلى نقل كميات كبيرة من 
الذهب دون تســديد الرســوم الضريبية الواجبة 

عليها للدول المنتجة.
وقالت شــركات تعدين في أفريقيا إنها لا تصدر 
إنتاجها من الذهب إلى الإمارات، الأمر الذي يشــير 
إلى أن واردات الإمارات من الذهــب من أفريقيا قد 

تكون من مصادر أخرى غير رسمية. 
)تفاصيل ص 16(

■ واشــنطن ـ الأناضول: قالت واشنطن، أمس، 
إن الأردن لن يكون وطناً بديلًا للفلسطينيين، وذلك 
في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط 
المعروفة إعلامياً بـ»صفقــة القرن«. وكتب المبعوث 
الأمريكي للشــرق الأوســط جيســون غرينبلات، 
فــي تغريدة عبر توتير، إن »الإشــاعات التي تقول 
إن خطة الســلام تتضمن كونفدراليــة بين الأردن 
وإســرائيل والســلطة الفلســطينية أو أن يصبح 

الأردن وطناً بديلًا للفلسطينيين غير صحيحة«.
 وأضاف »رجاء لا تنشــروا الإشــاعات«. وتابع 
المبعــوث الأمريكــي بالقــول إن »الملك عبــد الله 
الثانــي والأردن حليفان قويان للولايات المتحدة«. 
والثلاثاء، قال جاريد كوشــنر، مستشــار الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب وصهره إن »خطة الســلام 
في الشــرق الأوســط المعروفة إعلاميــا بـ »صفقة 
القرن« ســتعلن في يونيو/ حزيران المقبل«. وكان 
كوشنر، أعلن في منتصف فبراير/ شباط الماضي، أن 
واشنطن ســتقدم خطتها للسلام بين الفلسطينيين 
البرلمانيــة  الانتخابــات  بعــد  والإســرائيليين 
الفلسطيني  الطرفين  على  و»ســيتعين  الإسرائيلية 

والإسرائيلي تقديم التنازلات«. 
ويطالــب الفلســطينيون بدولــة فلســطينية 
عاصمتها القدس الشــرقية على حدود 1967 خالية 
من أي قوات إســرائيلية ومن المستوطنات، بحيث 
تكــون الســيطرة الأمنيــة الكاملة عليهــا للدولة 

الفلسطينية.

تفجير على أحد طرق دمشق يقتل مدنياً ويخلف جرحى... ومقتل 6 من النظام على يد جهاديين

سوريا: عشرات القتلى والجرحى في سلسلة انفجارات
تهز جسر الشغور... ومفقودون تحت الأنقاض 

»الوفاق« الليبية: طلبنا لجنة لتوثيق جرائم حفتر وليس
مراقبين... وموسكو: لا بديل عن التسوية السياسية في ليبيا

روحاني: السعودية والإمارات
تدينان بوجودهما اليوم لإيران 

نهب إماراتي منظّم لذهب افريقيا 
عبر منافذ غير رسمية ومن دون ضرائب

واشنطن: الأردن لن يكون وطنا بديلا للفلسطينيين 
الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

بعد تمســكها بمطالبها بـ»تشــكيل ســلطة مدنيــة تمارس 
صلاحياتها بالكامل، للفترة الانتقالية المحددة بأربع ســنوات«، 
تمكنت قوى إعــلان »الحريــة والتغيير«، في الســودان، أمس 

الأربعاء، من إجبار المجلس العسكري على تقديم تنازلات.
وعقدت قوى إعلان »الحرية والتغيير« مؤتمراً صحافياً، حيث 
قال القيادي عمر الدقير، »لم ندع الجيش لاستلام السلطة، وإنما 

دعوناه للانحياز للشعب«.
وأوضح أن »اللجنة السياسية في المجلس العسكري لا تعترف 
بقــوى إعلان الحرية والتغيير كممثل شــرعي للثورة، وتريد أن 

تســاويها مع بقية القوى السياسية التي كانت تشارك في الحكم 
مع النظام السابق. هذا مرفوض، وهذه هي العقدة الأساسية«.

وشدد على مطلب »تشكيل ســلطة مدنية تمارس صلاحياتها 
بالكامل، للفترة الانتقالية المحددة بأربع ســنوات، وتفكيك دولة 
الحزب لصالح دولة الجميع، وتأسيس دولة تعترف بالتنوع في 
البلاد«. وعقب هذا المؤتمر، دعا المجلس العســكري، إعلان قوى 
»الحريــة والتغيير«، إلــى القصر الجمهوري لعقــد جولة حوار 
جديدة. ولم تعلن »قوى إعلان الحرية والتغيير«، قبولها الدعوة 
إلا بعد تقــديم تنازلات من المجلس الذي أبعــد ثلاثة قياديين من 

عضويته تلبية لطلب المعارضة.
أعلنت قوى »إعلان الحرية والتغيير« بالســودان، الأربعاء، 

موافقة المجلس العســكري الانتقالي على إقالــة 3 من أعضائه، 
يعتبرهم الحراك الشعبي »من رموز النظام السابق«.

ونقلــت وكالة »الأناضول«، عن  ســاطع الحاج عضو القوى، 
قوله إن هــؤلاء الأعضاء هم كل من عمر زيــن العابدين )رئيس 
اللجنة السياســية في المجلــس( وجلال الدين الشــيخ وبابكر 
الطيب )أعضــاء باللجنة السياســية(.  وأوضح أن اســتبعاد 

الأسماء الثلاثة كان شرطًا مسبقًا لحضور الاجتماع.
إلى ذلك، أعلن »قضاة السودان« عن تسيير موكب )مسيرة(، 
اليوم الخميس، مــن أمام المحكمة الدســتورية فــي الخرطوم، 

باتجاه مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
 )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قــال الفريق أحمــد قايد صالــح قائد أركان 
الجيــش الجزائري، إن المؤسســة العســكرية 
سترافق الشعب ومؤسســاته من خلال تفعيل 
الحلول الممكنة، مشددا على أن القضاء سيؤدي 
عمله بكل حرية واســتقلالية فيما يتعلق بفتح 
ملفات الفساد، وأن الأموال التي تم نهبها سيتم 

استرجاعها.
وأضاف في كلمة ألقاها خــلال اليوم الثاني 
من زيارته إلى الناحية العســكرية الأولى أن » 

الراسخة وإيمانه  الجيش ومن منطلق قناعاته 
المطلق بضرورة الحفاظ على جســور التواصل 
مــع عمقه الشــعبي المتجذّر، الذي يُعد ســنده 
ومنبع قوته، وســر صموده أمــام كل الأخطار 
والتهديدات، سيواصل في هذا الظرف الصعب، 
تبني النهج الصادق، بإطــلاع المواطنين دوريا 
على كل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم، كما نجدد 
التأكيد أن الجيش سيبقى ملتزماً بالحفاظ على 
مكتســبات وإنجــازات الأمة، وكذلــك مرافقة 
الشــعب ومؤسســاته من خلال تفعيل الحلول 
الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة 

تصبّ في ســياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد 
إلى بر الأمــان«. وأوضح قائد أركان الجيش أن 
فتح القضاء لملفات الفساد يأتي في إطار إعادة 
الاستقلالية لجهاز القضاء بعيدا عن الإملاءات 
والتعليمات، مشــيرا إلى أنه سيتم العمل على 
استرجاع أموال الشعب المنهوبة. من جهة أخرى 
تتواصل حملة توقيف واســتدعاء رجال أعمال 
للتحقيق، حيث جاء الــدور على رجل الأعمال 
محي الديــن طحكــوت، الذي تم اســتدعاؤه 
للمثول أمام قاضي التحقيق، كما قررت المحكمة 
العليا اســتدعاء الوزير السابق شكيب خليل، 

الذي سبق وأن ورد اسمه في عدة قضايا فساد 
في الجزائر وإيطاليا. وتوفي الزعيم التاريخي 
للجبهة الإســلامية للإنقــاذ الجزائرية عباس 
مدني عن ســن يناهز 88 عاما أمس الأربعاء في 
الدوحــة، حيث كان يقيم فــي المنفى منذ 2003، 
حسب ما قال علي بلحاج، المسؤول السابق في 
الجبهة والمقرب من مدني.  وقال بلحاج إن مدني 
»أراد أن يدفن في الجزائــر، لكن لا أعلم إن كان 
ذلك ممكنا«، مشــيرا الى أن الأمــر يتوقف على 

السلطات الجزائرية.
)تفاصيل ص 9(

وافق على استبعاد ثلاثة من أعضائه... والقضاة يشاركون في الاعتصام اليوم   

السودان: المعارضة تجبر المجلس العسكري على تقديم تنازلات جديدة 

تساؤل عن سماح السلطات بدفن عباس مدني في بلاده... وتوقيف رجال أعمال في قضايا »استعمال نفوذ«

الجزائر: خطاب »تصالحي« لقائد الجيش... ووعد باسترجاع الأموال المنهوبة 

مسعفون ومواطنون يحاولون انتشال جرحى وقتلى من أنقاض مبنى في جسر الشغور أمس
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شؤون عربية وعالمية

إحدى جلسات الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

العراقية في بغداد وأربيل،  القوى السياسية  تخوض 
حراكاً سياســياً بهدف اســتكمال الحكومة الاتحادية من 
جهة، وحكومة إقليم كردســتان العــراق من جهة ثانية، 
لكــن، عمّق الخلافات لم تفض إلــى اتفاقات نهائية حتى 

الآن.
ففــي العاصمــة بغداد، لم يحســم الســنّة أمرهم في 
ترشــيح شــخصيات محددة لوزارتي الدفاع والتربية، 
وكذلك الحال بالنســبة للشــيعة الذين لم يحددوا اسماً 
لمنصــب وزارة الداخلية، وســط اســتمرار الخلاف بين 

الحزبين الكرديين الرئيسيين على منصب وزير العدل.
لكن »القدس العربي« علمت مــن مصدر برلماني مُطلع 
في تحالــف البناء، بزعامــة هادي العامــري، أن الكتل 
السياسية »قدمت أسماء مرشحيها لرئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، لكنها اشــترطت عليه عدم طرحها في الوقت 
الحالي«. وعــزا المصدر، الــذي فضّل عدم الكشــف عن 
اســمه، ذلك إلى أن »الوزارات المتبقية تدار بالوكالة، من 
قبل شــخصيات تابعة للأحزاب، فما الحاجة من تسمية 
وزراء«، مبينــاً أن »أغلب الكتل السياســية لا تريد إكمال 

الحكومة«.
ورجّح المصدر »إعادة ســيناريو عــام 2010«، المتمثل 

بإدارة عدد من الوزارات بالوكالة.
وينتقد قادة الكتــل ونوابهم في مجلس النواب، تأخر 
عبد المهدي في استكمال الحكومة العراقية، غير أن الأخير 
ألقى الكرة في ملعب الكتل عندما قرر طرح الأســماء بعد 

الاتفاق عليها سياسياً.

»خلل كبير«

النائب، حســن خلاطي، عن تيــار »الحكمة »الوطني، 
المنضــوي في تحالــف »الإصــلاح والإعمــار«، بزعامة 
عمــار الحكيم، لـ»القــدس العربي«، إن »تأخر تشــكيل 
الكابينة الحكومية خلل كبير«، مشيراً إلى أن »التوافقات 
السياســية كان من المفتــرض أن تكون قــد وصلت إلى 
خطوات متقدمة، لكن ما يحصل الآن هو إرباك وتعثر في 

هذه التوافقات«.
الوزارية  الكابينــة  اســتكمال  »مســؤولية  وأضاف: 

تضامنية، بين الكتل السياســية؛ مــن جهة، وبين رئيس 
الــوزراء، من جهــة ثانيــة«، منوهاً أن الأخيــر »يمكنه 
اتخاذ خطوة ســريعة، لأن التعطيل الكبير في التوافقات 

السياسية يحتاج إلى خطوة خارج هذا الإطار«.
ورأى أن »الســير بكابينة وزارة منقوصة يؤثر بشكل 
كبير على تنفيذ البرنامــج الحكومي والمنهاج الوزاري«، 
مشــددا على أهمية »إنهــاء ملف الكابينــة الوزارية في 

الأسبوع النيابي المقبل«.
ويشــاطر حــزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، 
بزعامــة رئيس الجمهورية الراحل جــلال طالباني، رأي 

تيار »الحكمة« في ضرورة الإسراع باستكمال الحكومة.
النائب عن كتلــة الحزب، في البرلمــان، ميران محمد، 
قال: »ليس هناك أي اتفاق بين الأطراف السياســية حول 
الشــاغرة في الحكومة الاتحادية«،  للوزارات  المرشحين 

وفقاً لإعلام الحزب.

المسؤولية تقع على عبد المهدي

وأضاف: »في اعتقادي هذه الأمر غير جيد والمسؤولية 
تقــع على عاتق رئيــس الوزراء عادل عبــد المهدي الذي 

يجب عليه تشكيل الحكومة بأسرع وقت«.
ورجّــح »عودة المواطنــين إلى الاحتجاج على ســوء 
الخدمات والأوضــاع لن تكون جيــدة، لأن المواطن بعد 
انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي ينتظر الخدمات 

وليس تشكيل الحكومة«.
وفي إقليم كردستان، يبدو أن الأجواء السياسية بدت 
بحال أفضل، بعــد اتفاق الأحزاب الكردية على تشــكيل 

حكومة الإقليم وتوزيع المناصب هناك بنسبة ٪90.
ســكرتير المكتــب السياســي للحــزب »الديمقراطي 
الكردستاني«، فاضل ميراني، أكد أن الأحزاب قد اقتربت 

كثيرا من تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان.
وقال، في تصريح أدلى به للصحافيين، أمس الأربعاء: 
»قطعنا 90٪ من الطريق الممهد لتشكيل الحكومة الجديدة 
للإقليم«، مبيناً أن »الـ10٪ المتبقية ســيتم اســتكمالها 
خلال هذا الأســبوع أو الأســبوع المقبل«، في إشارة إلى 

إبرام اتفاق جديد مع »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
في الطرف المقابل، قال المتحدث باسم »الاتحاد الوطني 
الكردستاني،« ســعدي أحمد بيره، إن »برلمان كردستان 
سيعقد جلسته عند حصول اتفاق بين الأطراف السياسية 

حول تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان«.

وأضاف، في تصريــح أورده إعلام الحزب، إن »برلمان 
كردستان سيعقد جلســته المقبلة للتصويت على تفعيل 
مؤسسة رئاســة إقليم كردستان وانتخاب رئيس الإقليم 
وتكليف رئيــس الحكومة الجديد، عند حصول اتفاق بين 
الأطراف السياسية حول تشــكيل الحكومة الجديدة في 

إقليم كردستان«.
وأكمــل: »الاجتمــاع المقبــل بــين الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني والحزب الديمقراطي الكردستان، سيكون 
للتوقيع علــى بروتوكول تشــكيل الحكومــة الجديدة، 
والاتحاد الوطني الكردســتاني، لديه اتفاق مســبق مع 

الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة«.
كذلك، أكد بافل طالباني، القيــادي في حزب الاتحاد، 
نجل رئيس الجمهورية الراحــل جلال طالباني، ضرورة 
الإسراع بتشــكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان 

من أجل خدمة أبناء شعب كردستان.
وزاد: »على الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني الكردســتاني وحركة التغيير، كأطراف رئيسية 
فائزة في الانتخابات، التوصل إلى اتفاق ووضع المشاكل 
جانباً، لتشــكيل حكومــة خدمية وقوية مــن أجل تقديم 

أفضل الخدمات للمواطنين في إقليم كردستان«.

وفي شــأن متصل، أضاف طالبانــي: »إننا في المراحل 
الأخيرة من تشــكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان، 
وأن الإصلاح والخدمات والإعمار مــن أولويات برنامج 
الحكومة المقبلة«، مشيراً إلى أن »جميع محاولات الاتحاد 
الوطني )تنصب( في العمــل لإجراء تغييرات جذرية في 

إدارة إقليم كردستان«.
جاء ذلك خــلال لقاء جمع طالباني مع الســفير وليام 
رويبــوك نائــب المبعوث الخــاص للرئيــس الأمريكي 
للتحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«، وستيفن 

فيكن، القنصل العام الأمريكي في إقليم كردستان.

الكتل السياسية قدمت أسماء مرشحيها لعبد المهدي... واتفاق على توزيع المناصب في الإقليم 

حكومتا العراق وكردستان... بين صعوبات الاستكمال وتوافقات التشكيل 

مفوضية حقوق الإنسان: 132 حالة 
ومحاولة انتحار في العراق خلال 3 أشهر

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت مفوضية حقوق الإنسان )خاضعة لرقابة البرلمان(، 
أخيراً، عن تســجيل 132 حالة ومحاولة انتحار في المحافظات 
العراقية خلال الربع الأول من العام 2019، فيما أشارت أنباء إلى 
أن كربلاء ســجلت 20 حالة انتحار، لكن قيادة شرطة المحافظة 

نفت تلك الأنباء، مهددة بمقاضاة مروجي »الشائعات«.
وقالت فــي بيان، إن »بعــض مواقع التواصــل الاجتماعي 
نشــرت خبراً جاء فيه تصدر محافظة كربلاء حالات الانتحار 
على مســتوى العــراق بـ20 حالــة انتحار«، مبينــة أن »هذه 
معلومــات غير صحيحة وهي مجرد شــائعات«. وأضافت »لم 
تســجل لدينا هكذا أرقام فــي المحافظة«، مهــددة بـ»مقاضاة 
الأشــخاص الذيــن روجــوا لهكــذا معلومــات إن تبينت لنا 
شــخصيتهم«. ودعت »مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات 
الإخبارية إلى الاعتماد على المصادر الرســمية في نشر الأخبار 

والابتعاد عن الشائعات«.
في الموازاة، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ارتفاع 
حالات الانتحار في أغلب محافظات العراق، مشــددة على أنها 

ظاهرة تهدد نسيج الأسرة العراقية.
وقال المفوض زيدان خلف العطوانــي في بيان، إن »ارتفاع 
حالات الانتحــار في أغلب محافظات البلاد ظاهرة تســتدعي 
من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها العائلة العراقية الوقوف 
كثيراً عندها«. ودعا، المؤسسات الحكومية إلى »وضع البرامج 
الخاصة لانقاذ الشباب والنساء من الفقر المدقع لأغلب الشباب 
الذين بدأوا يعيشــون ظروف سيئة«، مشيراً إلى »حصول 132 
حالــة انتحار ومحاولة خلال الثلاثة أشــهر الاخيرة من العام 
الحالي في أغلب محافظات البــلاد«. وأكمل: »محافظة كركوك 
ســجلت 15 حالة انتحار، فيما ســجلت محافظــة ذي قار 14 
حالة«، مشــيرا إلى أن »المفوضية بانتظار آخر تحديث لوزارة 

الصحة عن حالات الانتحار في عموم محافظات العراق«.

العراق و»التعاون الخليجي«
 يوقعان مذكرة تفاهم

■ بغداد ـ  الأناضول:  أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس 
الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم مع وفد مجلس التعاون الخليجي 

لدعم التبادل التجاري والاقتصادي والأمني بين الجانبين.
جــاء ذلك، في مؤتمــر صحافي مشــترك لوزيــر الخارجية 
العراقــي محمد الحكيــم، والأمين العام لمجلــس التعاون لدول 
الخليــج العربي عبد اللطيــف الزياني،  في مبنــى الوزارة في 
العاصمة بغداد. وقال الحكيم خــلال المؤتمر »وقعنا على مذكرة 
تفاهــم للتعاون بين العــراق ودول مجلس التعــاون الخليجي 
لدعم التبادل التجاري والاقتصــادي والأمني وتبادل الخبرات 
بين شعوب دول الخليج مع العراق بما فيها الثقافية والسياحية 
والاجتماعيــة«. واعتبــر أن »زيارة الزياني خطــوة في اتجاه 
تقوية أواصر التعاون المشترك وإدراج العراق في خطط مجلس 

التعاون الخليجي في الاستثمارات والتطور العلمي«.
وأضــاف »ينظر العــراق اليوم إلــى دول مجلــس التعاون 
الخليجي على أنهــا الحامية لظهر العــراق وتنظر دول مجلس 
التعــاون الخليجي للعراق بأنــه الحامي لصــدر دول مجلس 
التعاون الخليجي«. وتابع »أمن وسلامة الخليج العربي هو من 
أمن وســلامة العراق وأمن وسلامة العراق هو أمن وسلامة دول 
الخليج«. الزياني، قال إن »مذكرة التفاهم سوف تتيح للجانبين 
إجــراء مشــاورات منتظمة تتنــاول القضايا السياســية ذات 
الاهتمام المشــترك والمجالات الاقتصادية والتعاون في مجالات 
الرياضة والثقافة«. وتابع: »ســيتم تنفيذ هذه المذكرة بناءً على 
خطة عمل نعمل على الانتهاء منها حاليا بعد ان يتم الاتفاق عليها 
من الجانبين«. وأكد على وجود »توجيهات من أصحاب الســمو 
والجلالــة والقيادة للأمانــة العامة لمجلس التعــاون الخليجي 

بإنشاء حوار استراتيجي وشراكة مع العراق«.
واعتبر أن حفاوة الاســتقبال به والوفد المرافق له في بغداد 
»تعبر بقوة علــى العلاقات الوطيدة التي تربــط العراق بدول 
مجلس التعاون وتعكس الرغبة المشــتركة في تعزيز العلاقات 

وتطوير التعاون المشترك لما فيه الخير لشعوبنا«.
وكان الزيانــي قد وصل بغداد مســاء الثلاثــاء، على رأس 
وفد مجلس التعاون الخليجي، والتقــى رئيس مجلس النواب 

العراقي محمد الحلبوسي.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أحرج قرار الرئيــس الأمريكي، دونالد 
تمديد  بعــدم  القاضي  الأخيــر،  ترامــب 
من  الدول  لبعــض  الممنوحة  الإعفــاءات 
العقوبــات الإيرانية، الحكومــة العراقية 
التي تعتمد على الوقود الإيراني في تغذية 
مع  تزامناً  الكهربائيــة،  الطاقــة  محطات 
حلول فصل الصيف والارتفاع في درجات 
الاتحادية  الحكومة  تعهــد  رغم  الحرارة، 
بأن تجهيز الطاقة في هذا الصيف سيكون 
فــي أعلــى معدلاته قياســاً بالســنوات 

السابقة.
النائــب عن تحالــف »الفتح« حســن 
شــاكر، أكد حاجة العراق إلى الوقود من 
إيران، مشــيراً إلى عدم إمكانيــة أمريكا 
من  العراق  حاجــة  تلبية  الجــوار  ودول 

الوقود.
»العــراق دولة ذات ســيادة  إن  وقال 
ولديــه تعاقــدات مع إيــران بخصوص 
المحطــات  لتشــغيل  الغــاز  اســتيراد 
الكهربائيــة«، مبيناً أن »العراق مقبل على 
صيف حار واليوم في حاجة للوقود الذي 

هو منفعة للعام«.
وأشار إلى أن »مجلس النواب سيضغط 
علــى وزارة الخارجية لغــرض مخاطبة 
أمريكا بإعلامها بأن العراق يحتاج للطاقة 

والوقود«.
وتابع: »أمريكا لا تستطيع الرفض، لأن 
العراق يحتاج للوقــود، وأن دول الجوار 
وأمريــكا لا يمكنهــا أن تلبــي احتياجات 

وجه  على  والطاقــة  الوقود  مــن  العراق 
السرعة، وخاصة أننا مقبلون على صيف 

حار«.
ورغم ذلك التخوّف، لكن رئيس مجلس 
المهــدي، وعد بتوفير  الوزراء، عادل عبد 
الكهرباء للمواطنين خلال الموســم الحالي 

بشكل أفضل من السابق.
الصحافــي  مؤتمــره  خــلال  وقــال، 
ضرورية  الكهرباء  »جباية  إن  الأسبوعي، 

جداً لتنظيم الاستهلاك اليومي للطاقة«.
وأضاف أن »العراق لديه خطة طموحة 
لتطويــر قطاع إنتــاج الغــاز«، مؤكداً أن 
الموسم  للمواطنين  الكهرباء  توفير  »سيتم 

الحالي بشكل أفضل من السابق«.

1200 ميغاواط يوميا

ورغــم قــرار ترامــب، أعلنــت وزارة 
الكهربــاء، اســتمرار اســتيراد الغاز من 
الــوزارة، مصعب  الناطق باســم  إيران. 
المدرس، قال فــي تصريحات صحافية له، 
إن »العراق يستورد حاليا ما يقارب من 28 
مليون قدم مكعب مــن الغاز يوميا، والتي 
تغذي عددا من المحطــات لتوليد ما يقرب 
من 2800 ميغــاواط، ومن المؤمل أن ترتفع 
الكميات الموردة منه بداية شهر حزيران/ 

يونيو المقبل، 
إلى 35 مليون قدم مكعب قياسي يوميا 
آلاف  ثلاثة  إلــى  المنتجة  الطاقــة  لترتفع 

و500 ميغاواط«.
وأشار إلى »اســتمرار الجانب الإيراني 

أيضــا بتجهيز العراق بـــ 1200 ميغاواط 
من الكهرباء يوميا، والتي تغذي المنظومة 
الوطنيــة، وبذلك تبلغ كميات الطاقة التي 
يســتوردها العــراق من إيــران، أأربعة 
آلاف و700 ميغاواط ما يســهم بالتخفيف 
عن كاهــل المواطن العراقــي خلال فصل 
الصيــف، لاســيما أن هدف الــوزارة هو 
توفير ما يقــارب 18 ألف ميغاواط، ليكون 
حجم الطاقة هذا الصيــف هو الأعلى في 
تاريــخ العراق«، مؤكــدا أن »هذه العقود 

تسدد مبالغها بالعملة المحلية«.
وبين أن »قطــاع الكهرباء فــي البلاد، 
يتطلب المزيد للنهوض به لاسيما أن حجم 
الطلب علــى الكهرباء يرتفــع في العراق 
بنسبة ســبعة في المئة، ما يتطلب إضافة 
1000 ميغاواط سنويا«، منوها أن وزارته 
»أعــدت الخطــط الكفيلة للنهــوض بهذا 

الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة«.
مصدر فــي وزارة الكهربــاء، اعتبر أن 
»تصريحــات وزير الخارجيــة الأمريكي 
مايــك بومبيــو التي اعقبت قــرار ترامب 
بشــأن إنهاء الاعفاءات، لا تشــمل وزارة 
التي  الدول  الكهرباء وإنما تشــمل بعض 
النفط  تتعامل مع الجانب الإيراني لشراء 

الخام منه«.
وكان وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، قد 
أكد خلال كلمته في افتتاح معرض ومؤتمر 
طاقة العراق السادس أن »وزارته وضعت 
الخطط الكفيلة بالنهوض بواقع الكهرباء 
في العراق وبشــكل تدريجي، اذ سيكون 
تجهيز الكهربــاء هذا الصيف افضل بكثير 

صيف  وســيكون  الســابقة،  الاعوام  من 
2020 هو الأفضل من خلال إدخال عدد من 

الوحدات التوليدية«.
وبين أن »شــعار الوزارة فــي المرحلة 
المقبلة، هو الانفتاح علــى الجميع لتوفير 
الطاقــة الكهربائية، إذ عمــد العراق على 
الانفتاح على دول الجوار وعدد من الدول 
بقطاع  الاستثمار  على  للتشجيع  الصديقة 
الكهرباء فيه، إضافة إلى تشــجيع القطاع 
الخــاص لبناء المحطات«، مشــيرا إلى أن 
»الــوزارة تتعامــل مع جميع الشــركات 

الاستثمارية بشكل شفاف«.

رفض الضغوط

طالب  السياســي،  المســتوى  وعلــى 
النائــب عــن ائتــلاف »دولــة القانون« 
الاربعــاء،  أمــس  البعيجــي،  منصــور 
الحكومــة العراقيــة بعدم الالتــزام بأي 
عقوبات تفــرض ضد إيران من قبل أمريكا 

كونها تستهدف أبناء الشعب الإيراني.
تحاول  »أمريكا  أن  بيــان،  في  واوضح 
من خــلال هذه العقوبــات تنفيذ أجندتها 
المشــبوه في المنطقة، لذلك على الحكومة 
الثابت المساند  البقاء في موقفها  العراقية 
لمن وقــف معها في محنتهــا بعيدا عن أي 

ضغوط قد تمارس عليها«.
وقــال: »نطالــب جميــع الحكومــات 
الُحرة في جميــع أنحاء العالم وخصوصاً 
هذه  برفض  الإســلامية،  الدول  حكومات 
الإلتزام بها  العقوبــات الجائرة، وعــدم 

والتي تتناقض مع أبســط مبادئ حقوق 
الإنســان لأنها عقوبات ظالمة جائرة بحق 
الشــعب الإيرانــي«.  في الأثناء، كشــف 
السياســي العراقي البــارز، الأمين العام 
لحزب »الأمة الإســلامية«، مثال الآلوسي 
وضــع  الأمريكيــة  الإدارة  ســعي  عــن 
لائحة  على  حكومية  وشخصيات  شركات 
العقوبات، بسبب عدم التزامها بالعقوبات 

المفروضة على إيران.
وقــال إن »الإدارة الأمريكيــة حاليــا 
تدرس وضــع أو تراقــب الخروقات على 
والعراقية  الإيرانيــة  النفطية  المنتجــات 
والتســاهل العراقي بإتجاه العقوبات من 

نهاية العام الماضي لغاية اليوم«.
ســتخرج  شــك  أدنى  دون  »من  وزاد: 
قائمــة عقوبــات علــى شــركات عراقية 
حكوميــة، وعلــى أفراد وتجــار عراقيين 
وهذا  عراقيين،  مسؤولين  أيضا  يكون  وقد 
ســوف يزج دولــة العراق إلــى متاهات 

كبيرة«. 
وأضاف: »نســتغرب أن أسمع اصوات 
نشــاز من رئاســة الجمهوريــة وبعض 
المســؤولين ومن البرلمــان العراقي، التي 
كلها تضحي فــي العراق من أجل كســب 
الإيراني  الثوري  الحرس  في  المسؤول  ود 

ليتحكم بالعراق«. 
وتوقع »في الشــهر المقبل أو في اقصى 
موعد بعد رمضان أن تكــون هذه القائمة 
اتهام ضد  موجودة، وهذا ســيكون دليل 
العراق لأنه يتســامح مع الحرس الثوري 

الإيراني المتهم بأنه منظمة إرهابية«.

وزارة الكهرباء العراقية تنأى بنفسها عن قرار ترامب:
 نستورد من إيران أربعة آلاف و700 ميغاواط من الطاقة

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، 
أمس الأربعاء، عن كيفية تعامل الحكومة الاتحادية 
مع مستحقات إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية 

للعام 2019.
الوطنــي  الاتحــاد  كتلــة  عــن  النائــب  وقــال 
الكردســتاني، شــيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية 
النيابيــة، إن »الحكومــة الاتحاديــة ووفقــا لنــص 
قانون الموازنة تســتطيع إيقاف صرف مســتحقات 
إقليم كردســتان كموازنات تنميــة الأقاليم في حال 
عدم تســليم النفط إلى شركة ســومو )شركة النفط 

الوطنية(«.
وأضــاف: »التعامل مــع حصة اقليم كردســتان 
يكــون شــهريا، وعــن طريق قطــع مبلغ الضــرر من 
مجموع حصة اقليم كردســتان. مثلا كل شــهر يتم 
احتساب حصة إقليم كردســتان وسعر بيع النفط، 
ويتــم قطع مجمــوع المبلغ المتحقق مــن بيع 250 ألف 
برميل من حصة إقليم كردســتان ويتم إرسال باقي 

المبلغ لرواتب الموظفين«.
وتابــع: »هــذا الأمــر يتم عنــد عدم تســليم النفط 
المصدر من قبل حكومة إقليم كردســتان إلى شــركة 
سومو، لكن إذا تم تسليم النفط فسترسل الحكومة 
الشــهرية المخصصــة لإقليــم  الاتحاديــة الحصــة 

كردستان بشكل كامل«.
واشــار إلــى أن »تخصيصات قوات البيشــمركه 

والبالغــة 68 مليــار دينار )56 مليون دولار( ترســل 
كل شهر، لا ترتبط بأي شيء لا تسليم النفط ولا أي 
شــيء آخر. هذه الحصة مقطوعــة وهي تصرف من 

قبل وزارة الدفاع«.
وســبق للنائــب عــن ائتــلاف »دولــة القانــون« 
عبدالهادي موحان، أن أعلن أن رئيس الوزراء عادل 
عبدالمهــدي وجــه كتابــا إلــى وزارة الماليــة بايقاف 
صرف مستحقات ورواتب موظفي إقليم كردستان.
في هذا الشــأن، قال ميــرزا، وفقاً لإعلام الحزب: 
»لقد تكلمت مع النائب عبدالهادي موحان الذي أكد 
لي أنــه رأى الكتاب الموجه من رئاســة الــوزراء إلى 
وزارة الماليــة حول إيقاف صرف مســتحقات إقليم 
كردســتان من الموازنــة لحين تســليم النفط المصدر 

إلى شركة سومو«.
وأضــاف: »نحــن فــي اللجنــة الماليــة لم نــر هذا 
الكتاب لحــد الآن، وعند عودتنا إلى العاصمة بغداد 
ســنتابع هذا الأمر، لكــن باعتقادي أن هــذا الكتاب 
يخص مســتحقات إقليم كردســتان وليــس رواتب 

الموظفين«.
وتابع: »مشــروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 
2019 ينص علــى صرف الرواتب حتــى وإذا لم يتم 
تســليم النفط المصدر من إقليم كردستان إلى شركة 
ســومو، لذا اعتقد أن هذا الكتاب يخص مستحقات 

إقليم كردستان وليس رواتب الموظفين«.
وأكمــل: »إذا قامــت حكومــة إقليــم كردســتان 
بتســليم 250 ألــف برميــل مــن النفــط إلى شــركة 

سومو فســتقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة 
إقليم كردستان من الموازنة بشــكل كامل )الرواتب 

والمستحقات(«.
وختم حديثه بالقول: »في حال عدم تسليم النفط 
إلى شــركة ســومو، فســتقوم الحكومــة الاتحادية 
بإرســال رواتــب الموظفــين وتخصيصــات قــوات 
البيشــمركه فقط، والبالغــة 522 مليــار دينار )435 
مليــون دولار( فقــط، وهــذا ما ينص عليه مشــروع 

قانون الموازنة«.
في المقابل، كشــفت نائبة عن »ائتــلاف النصر«، 
عــن نيتهــا رفع دعــوى قضائيــة على عبــد المهدي، 
ووزيــر الماليــة فؤاد حســين حول ملف دفــع مبالغ 
ماليــة لإقليــم كردســتان دون تســديد الإقليــم أي 

مستحقات من صادراته النفطية إلى بغداد.
وقالت هدى ســجاد، في تصريحــات صحافية، 
إن »وزارة المالية منحت إقليم كردســتان مستحقات 
ثلاثة أشــهر ولغايــة 31 آذار/ مــارس وبأثر رجعي 
ودون أي إدخــار، فــي وقت أن إقليم كردســتان لم 
يســلم الحكومــة ووزارة النفــط قطرة نفــط واحدة 
وليــس برميل نفــط واحد«، مبينــة أن »هــذا إما أن 
يكــون ضعفــا باللجنة الماليــة أو ضعفــا بالحكومة 
الاتحاديــة وحين نخاطــب وزير المالية عن أســباب 
هــذه الاجراءات يجيــب بكل وضــوح أن هذه ضمن 

اتفاقات رئيس الحكومة«.
وأضافــت أن »العراقيــين متســاوون بالحقــوق 
والواجبات، وهذا التباين سيجعل في نيتي أن أقيم 

دعوى قضائيــة على رئيس الحكومــة ووزير المالية 
لأن علينا أن نعرف كيف تم صرف تلك المبالغ كاملة 

دون الحصول على واردات نفطية من الإقليم«.
وأوضحــت أن »رئيــس الوزراء متفــق مع الإقليم 
وإن كان هنالك اتفــاق فعلي فعليهم إظهاره للجميع 
فلماذا يتم الابقاء عليه مخفيا ولماذا يبقى الاستغفال 
لأبنــاء الجنوب بأخذ ثرواتهــم وإيهامهم أن الإقليم 

يسدد ما عليه«.
وأشــارت إلــى أن »اللجنة الماليــة البرلمانية عليها 
أن تتحمل مســؤولياتها الكاملة بهذا الشأن، فكيف 
ســمحت اللجنــة أن تصــرف تلــك المبالــغ دون علم 
اللجنة وهــي المعنية رقابيــا بمتابعة تنفيــذ الموازنة 
الاتحاديــة«، مشــددة علــى »أهميــة وضــع مــواد 
بالموازنــة تمنــع صــرف دينــار واحد للإقليــم دون 

تسليم نفط مقابله«.
وكان عضو الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، 
ماجــد شــنكالي، أكد مطلع الشــهر الجــاري، إن ما 
أرســلته الحكومة الاتحاديــة إلى الإقليــم من مبالغ 
هي ضمــن رواتــب موظفــي كردســتان، ولا علاقة 
لهــا بــواردات نفــط الإقليم حســب ما نصــت عليه 
الموازنة، داعيا لإبعاد موظفي الإقليم عن الصراعات 

السياسية العقيمة.
وأكد وزير المالية فؤاد حسين، الاثنين الماضي، أن 
الحكومة الاتحادية، قد أرســلت رواتب اربعة أشهر 
إلى الموظفين في إقليم كردســتان، متعهدا بالالتزام 

في إرسال الرواتب في موعدها.

ثلاثة أشهر على إقرار موازنة 2019 والإقليم لم يسلّم حكومة بغداد »قطرة« نفط

ائتلاف العبادي يعتزم رفع دعوى قضائية على عبد المهدي ووزير النفط
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■ الخرطوم ـ الأناضــول: أعلنت قوى إعلان »الحريــة والتغيير« في 
الســودان، الأربعاء، رفضها لتوصية القمة الأفريقية، في القاهرة، بتمديد 
مهلة المجلس العســكري الانتقالي في البلاد 3 أشهر، وأكدت أنها لن تقبل 

بالوصاية الخارجية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي لقوى إعلان الحرية والتغيير في العاصمة 

الخرطوم.
وقال عضو قوى »الحرية والتغيير« في الســودان عمر الدقير، »لم ندع 

الجيش لاستلام السلطة، وإنما دعوناه للانحياز للشعب«.
وأوضح أن »اللجنة السياســية في المجلس العسكري لا تعترف بقوى 
إعلان الحرية والتغيير كممثل شرعي للثورة، وتريد أن تساويها مع بقية 
القوى السياســية التي كانت تشــارك في الحكم مع النظام السابق. هذا 

مرفوض، وهذه هي العقدة الأساسية«.
وأكد أن »اللجنة السياسية في المجلس العسكري تحاول الالتفاف على 
المطالب، ولن نجلــس معها للتفاوض. تعليق التفــاوض مع اللجنة ليس 

تعنتا، وإنما لوضع الأمور في نصابها الصحيح«.
وشدد على مطلب »تشكيل ســلطة مدنية تمارس صلاحياتها بالكامل، 
للفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة 
الجميع، وتأســيس دولة تعترف بالتنوع في البلاد«. وأكد على »ضرورة 
إنهاء الحرب ومعالجة الأزمــة الاقتصادية، وإعداد الدســتور الجديد«، 
وأيضاً »ضرورة محاسبة كل من سفك الدماء، وأفسد، وتضميد الجراحات 

عبر المصالحة الوطنية«.
وأكد أن »قوى إعلان الحريــة والتغيير لم تتواصل مع دولتي الإمارات 
والسعودية«، ونبه إلى أن »مشــاركة الجيش السوداني في حرب اليمن 
قرار ســيادي، وأنهــم يرفضون ممارســة المجلس العســكري الانتقالي 
لصلاحيات ســيادية دون تفويض شــعبي«. ولاحقاً أصدرت قوى إعلان 
»الحرية والتغيير« بياناً شرحت فيه موقفها، وحسب البيان »عملت قوى 
إعلان الحرية والتغيير منذ تأسيســها في بدايات حــراك الثورة المجيدة 
على تأســيس تجربة متميزة في العمل السياسي في السودان ترتكز على 
الشفافية وتفتح الباب أمام مشاركة السودانيين والسودانيات في إعادة 

بناء البلاد بما يحقق تطلعاتها«.
وأضاف »قوبل إعلان الجيش انحيازه للشــارع بالارتياح المشــروط 

بجدية قيادة الجيش في تسليم السلطة للشعب«.
وزادت : »التقت قوى إعلان الحرية والتغيير بقيادة المجلس العسكري 
قبل إعلانــه في يوم 13 أبريل/ نيســان 2019، وقد ســعت من خلال ذلك 
لإبراز رغبتها في التعاون الجاد والمثمر من أجل فتح الباب للتعاون المثمر 
بين الطرفين، والاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية، وقد شــرحت لجنة 
الاتصال المكونة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير للمجلس العســكري 
تصورها لترتيبات الحكم الانتقالي ورؤيتها لمســتويات الســلطة والتي 
تتمثل في مجلس رئاســي مدني يمثل فيه العســكريون، ومجلس وزراء 
مدني يتولى السلطة التنفيذية، ومجلس تشــريعي يراعى فيه تمثيل كل 

التنوع الذي يحتشد به السودان«.

إعادة انتاج النظام

وتابــع: »تأكــد لنا بأن قنــاة الاتصــال بيننا والمجلس وهــي اللجنة 
السياسية بقيادة عمر زين العابدين غير جادة في التعاون مع قوى إعلان 
الحريــة والتغيير بوصفهــا الجهة المعبرة عن الحراك الشــعبي، وعكس 
ســلوكاً لا يشجع على الاســتمرار في الاتصال أو التفاوض، فقد تعنت في 
تحديد مواقيت للرد على مقترحنا، بل وأشــار إلــى عدة مقترحات أخرى 
مقدمة من تنظيمات ظلت جزءا من النظام حتى تاريخ ســقوطه، ثم مضى 
لأبعد من ذلك في الحديث عن وجودها كشــريك في ترتيبات الانتقال، بما 

يعكس ردة ومحاولة لإعادة انتاج النظام القديم«.
وزاد: »لقد اتضح لنا عدم جدية اللجنة السياسية في دفع التواصل بين 
قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العســكري، وعليه فقد قررت قوى 
إعلان الحرية والتغيير في بيانها بتاريخ 21 أبريل/ نيســان 2019 تعليق 
التفاوض مع اللجنة السياســية للمجلس العسكري، رغم إيماننا العميق 
بأهميــة تكاتف قوى التغييــر بما فيها القوات المســلحة لوضع البلاد في 

مسار فترة انتقالية مستقرة«.
وبــين أن »موقفنا بتعليــق التفاوض مــع اللجنة السياســية يرتبط 
بضــرورة التعامل بجديــة مع متطلبــات الجماهير والثــورة من خلال 
الاعتراف بقــوى إعلان الحرية والتغيير كممثــل للجماهير التي ارتضته 
لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشــهر الماضيــة، وفي عدم رغبتنا في 

التعامل مستقبلًا مع اللجنة السياسية الحالية«.

ليس تعنتاً

وأوضح أن »موقفنــا بتعليق التفاوض مع اللجنة السياســية لا يمثل 
موقفاً متعنتــاً بقدر ما هو محاولة لوضع الأمور في إطارها الصحيح الذي 
يضمن تحقيق مطالب شــعبنا في إنجاز تحول ديمقراطي لا لبس فيه، ولا 

يمثل امتداداً للنظام القديم«.
وشــدد على أن »الثورة في النهاية ســتنتصر، فهي محروســة بدماء 
الشعب الســوداني وتضحياته التي لن تتوقف حتى تشكيل سلطة مدنية 

تقود عملية الانتقال الديمقراطي«.
وعزل الجيش الســوداني، في 11 أبريل/ نيســان الجاري، البشير من 
الرئاســة، بعد ثلاثة عقود فــي الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شــعبية 

متواصلة منذ نهاية عام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عســكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر 
عامين كحد أقصى، بينما تطالب المعارضة بتسليم الحكم لسلطة مدنية في 

أسرع وقت ممكن.
وأعلنــت المعارضة، الأحــد، تعليق التفاوض مع المجلــس، واعتزامها 

إعلان مجلس رئاسي مدني، خلال أيام، بعد إجراء مزيد من التشاور.
واتهمت المعارضة المجلس العســكري بأنه »سلطة انقلابية«، وشددت 

على استمرار التظاهر والاعتصام »حتى إسقاط العسكر«.

قوى »الحرية والتغيير« تجدد مطالبتها بتشكيل سلطة مدنية لفترة انتقالية قوامها أربع سنوات

المعارضة السودانية: دعونا الجيش للانحياز للشعب لا لاستلام السلطة

متظاهرين سودانيون من عطبرة في طريقهم لاعتصام وزارة الدفاع في الخرطوم

قيادي في الحراك: أي دولة تدعم النظام الانقلابي هي »عدو« للشعب 
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قال علي محمود حســنين، القيادي في »قوى 
إعلان الحرية والتغيير« في الســودان، إن أي دولة تدعم »النظام الانقلابي« 

سنعتبرها »عدوًا للشعب السوداني«.
ودعــا إلى اســتمرار الاعتصــام أمام مقر قيــادة الجيش، فــي العاصمة 

الخرطوم، »حتى تحقيق كافة أهداف الثورة«.
وعــاد حســنين )50 عاما(، وهو عضو ســابق فــي البرلمــان، مؤخرا إلى 
الســودان بعد عشــر ســنوات قضاها في منفــى اختياري في لنــدن، وهو 
قانوني وسياسي ومن أبرز المعارضين لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير. 
ويترأس حســنين، الذي قضى نحو ثلاث ســنوات في ســجون البشير، 
الجبهــة الوطنيــة العريضــة، وهــو قيــادي فــي التحالف الاتحــادي، أحد 

تحالفات »قوى إعلان الحرية والتغيير«.
وقد شــدد علــى أن »قوى إعلان الحريــة والتغيير لا يمكــن أن تتنازل عن 

برنامج الثورة في المرحلة الانتقالية، وإقامة البديل الديمقراطي المدني«.
ودعا حســنين المجلس العســكري الانتقالي إلى »ســرعة تسليم السلطة 
للمدنيين، للشــروع في تنفيذ برنامج المرحلة الانتقاليــة، الذي يحظى بدعم 

الشعب وتأييده«.
وبشــأن ما حققه الحراك الشــعبي حتى الآن، قال إن: »الثورة قامت على 
أســس واضحة ومحددة، وهي إزالة نظام البشــير، وإقامة بديل ديمقراطي 

مدني قائم على سيادة حكم القانون، وما تحقق هو إزالة رأس النظام«.
وتابع: نظام الإنقاذ )البشــير( باقٍ ببقاء رموزه ومؤسساته، مثل »الأمن 
الطلابي وكتائب الظل«، وكلها مؤسســات خارج الإطار الدســتوري، تحمل 

السلاح ولديها جنود، ويُصرف عليها من مال الدولة.
وزاد: »كان علــى المجلــس العســكري، منــذ توليــه الســلطة، حــل تلــك 

الميليشيات وجمع سلاحها«.
وأردف: »كذلــك حل حــزب المؤتمر الوطنــي )حزب البشــير( الممول من 
خزينة الدولة، والاستيلاء على كل الدور والمستندات واعتقال كافة قياداته 

العليا، لتقديمهم لمحاكمة عادلة، وكل ذلك لم يتم حتى اللحظة«.
وأضــاف : »تم اعتقــال بعــض رمــوز النظــام، ولا نعلم الصفــة التي تم 
اعتقالهــم بها: هل هو اعتقال تحفظي أم احترازي أم اعتقال بســبب ارتكاب 

جرائم.. كل ذلك لم يتم توضيحه«.
وقال إن: »الاتحاد الأفريقي أصدر، في 1997، قرارا واضحا بأنه لا يجوز 
للعسكر أن يستولوا على السلطة أو يكونوا جزءا منها، وهذا نص أيضا لدى 
الاتحاد الأوروبي وفي القانون الدولي، لذلك لم يعد هناك مكان للانقلابات 

الآن«. وأكــد القيادي الســوداني أن قــوات الجيش وقفت مــع المعتصمين، 
وحمتهم من اعتداءات »المؤتمر الوطني« وميليشياته، وأنهت حكم البشير.

واستدرك: »لكننا كنا نتوقع منها تكملة المشوار بحل الميليشيات المختلفة 
والمؤتمر الوطني«.

وتابــع: »المطلــوب هــو ســلطة مدنيــة يكــون رأس دولتهــا مــن المدنيين 
وحكومتها مدنية، أما العساكر فليس من حقهم الحكم«.

ورأى أن »يتألف المجلس الرئاســي المقترح من الأقاليم السودانية الستة، 
وهــي: دارفــور )غــرب(، كردفان )جنوب(، وشــرق الســودان والشــمال 
والخرطوم والوســط، وهؤلاء يمثلون الســلطة الســيادية والتنفيذية العليا 

للوطن«.
وشدد على أن »مهمة الفترة الانتقالية هي إعادة بناء الدولة بأكملها، أما 

مهمة الجيش فهي حماية أمن البلاد«.
منذ أكثر من أسبوعين يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش، 
فــي ظل مخاوف من التفــاف الجيش على مطالب المحتجــين، كما حدث في 

دول عربية أخرى. 
وقــال حســنين: »الاعتصام هو صمــام الأمان للثــورة، وهــو الذي دفع 
الجيــش إلــى الانحيــاز للشــعب، وأدعــو المعتصمــين إلــى الاســتمرار في 

اعتصامهم، وأن لا يتراجعوا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة«.
وزاد أن »الاعتصام سيســتمر حتى قيام الســلطة المدنيــة.. دولة قانون 
تحاســب كل من أجرم بحــق الوطن، وكل من قتل ونهب واغتصب وســرق 

ودمر البنية الاقتصادية، وهدم النسيج الاجتماعي«.

قانون لمكافحة الفساد

والسياســي  الاقتصــادي  الفســاد  لمكافحــة  قانــون  تطبيــق  واقتــرح 
والإعلامي، وهو ينشىء محاكم عادلة متعددة في مدن البلاد.

وتابــع: »عند إصدار عقوبات لا بد من إصدار عزل سياســي بحق كل من 
تدينهم تلك المحاكم«.

بخصوص المرحلة الانتقالية، رأى حسنين أن هناك قوى )لم يسمها( لها 
»هوى ومصالح« في أن يكون لها وجود في الفترة الانتقالية.

وأردف: »هنــا لا نتحــدث عــن هــوى أو مصالــح ولا عن أحــزاب، وإنما 
نتحدث عن ثورة قام بها الشعب السوداني، وعن وطن لا بد أن يعاد بناؤه«.

وتابــع: »ينبغــي لهذا)الوضــع( أن تتقدم إليه كل فصائــل الأمة والقوى 

الذي يؤمن بوحدة كل أقاليم الوطن«.
وشــدد على ضرورة أن يتصدر المناضلون الفترة الانتقالية، فمن ناضلوا 
ضــد هذا النظام وعانوا من مصائبه يريدون ســد كل الثغرات حتى لا تتكرر 
مأساة نظام البشير. وتسود بين السودانيين مخاوف من أن يتلقى المجلس 
العســكري دعما مــن دول إقليمية لعــدم تنفيذ مطالب المحتجــين، ضمن ما 

يسميها منتقدون »الثورات المضادة«.
وقال حســنين: الشــعب الســوداني وقع في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 
1985، علــى ميثاق الدفاع عــن الديمقراطية، ووقع عليــه أيضا الجيش، هذا 

الميثاق يتحدث بوضوح عن رفض أي انقلاب يحدث.
ومضــى قائلا إن: الميثاق يدعو الدول إلــى أن لا تعترف بالانقلابات، ولا 
تعقد اتفاقات مــع النظام الانقلابي، ولا تعطيه قروضــا، وأي دولة تخالف 

ذلك لن نلتزم باتفاقاتها، وسنعتبرها عدوًا للشعب السوداني.
الدفــاع عــن  وتابــع: »سنســتهدي فــي علاقاتنــا الخارجيــة بميثــاق 
الديمقراطية.. نرفض الدخول في شــؤون الآخرين، وكذلك نرفض التدخل 
فــي شــؤوننا«. وزاد بقولــه: »لا نقــف ضــد أي دولــة أو نظام، نحــن نهتم 
بقضيتنا ونريد بناء دولتنا.. وقادرون أن نجعل من الســودان دولة مانحة، 
وليســت دولة تتلقى الإعانات والمســاعدات«. وأردف: »نريــد بناء علاقات 
قائمة على أساس حســن الجوار والندية وتبادل المصالح.. وكأناس عانوا 
من الاعتداء على حقوق الإنســان، لن نسمح بالاعتداء على حقوق الآخرين، 

فنحن مع حقوق الإنسان أينما كانت«.

المواقف الخارجية

وبشــأن المواقــف الخارجيــة من الحراك الشــعبي فــي الســودان، قال 
حســنين إن: التعاطي كان بطيئا جدا، خاصة فــي العالم الأفريقي والعربي 
والإســلامي؛ لأن كل تلك الكيانات كانت لها علاقة بالنظام السابق، ومنافع 

مشتركة.
وأوضــح أن هــذا لوضع »أثــار كثيرا مــن الحنق والغضب لدى الشــعب 
الســوداني، وحينما أيقــن الجميع أن النظــام هالك لا محالة، وأن الشــعب 

السوداني منتصر، بدأ تغيير المواقف«.
وختم بــأن »الوضع تغيــر الآن إلى التعامــل بإيجابية، ونحمــد لهم هذا 
التغيير، ونريد من كل دول الجوار الوقوف مع الشــعب السوداني مساندة 

له وللثورة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

المعارضة  ســلكتهما  متوازيــان  طريقــان 
الوطنيــة  الهيئــة  إعــلان  بعــد  المصريــة، 
للانتخابــات موافقة 88٪ ممن شــاركوا في 
التي  الدستورية  التعديلات  على  الاســتفتاء 
بالبقاء  السيسي،  الفتاح  عبد  للرئيس  تسمح 
في الحكم حتــى عــام 2030، الأول يتمثل في 
نسبة  خاصة  الانتخابات،  بنتائج  التشــكيك 
الحضور، والثاني ببحث مســتقبل المعارضة 
وكيفيــة بناء كتلــة قوية تمثــل بديلا لقوى 
الحكم، بعد عودة المصريين إلى إعلان الرفض، 
الرافضة لتمديد أجل »حكم  وتعالي الأصوات 

الشخص«.
»الحركة المدنيــة الديمقراطية«، التي تضم 
7 أحزاب معارضــة، وفي أول تصريح لها على 
نتائج الانتخابات، استخدمت صياغات تشكك 
فــي النتائج، دون التورط في اتهام الســلطة 

بـ»التزوير« خشية الملاحقة القضائية.
باســم  المتحدث  الحميد،  عبد  مجدي  وقال 
التفصيلي  موقفنــا  عــن  »بعيــدا  الحركــة: 
والشــامل من التعديلات التــي أجريت على 
الدســتور وكل مــا صاحب تلــك العملية من 
بدايتهــا حتى نهايتها، الذي ســنعلنه لاحقا، 
فإن ما يهمنا توجيــه التحية والتقدير لجميع 
المواطنــين المصريين الذين تصدوا بشــجاعة 
لعمليــة التعدي على الدســتور بكافة الطرق 
حســب  أدت  والتي  والســلمية  الديمقراطية 
النتائج المعلنة للاســتفتاء عن تصويت نحو 

3 ملايــين مواطنة ومواطن بــلا و إبطال أكثر 
مــن 800 ألف مواطن لأصواتهم، هذا خلافا لمن 
قاطعوا عن وعي وكموقف يرفض التعدي على 

الدستور«.
جماعــة  أصدرتــه  الــذي  البيــان  وكان 
»الإخوان المســلمين« أمــس الأول، أثار جدلا 
واسعا، ورفضه النشــطاء باعتباره محاولة 
اســتغلال حالة الرفض التي صنعهــا التيار 
المدنــي بإعلانه المشــاركة والتصويت بلا في 

الانتخابات.
وكانــت جماعة الإخــوان طالبــت كل من 
صوت بلا، أو قاطع الانتخابات بالتوحد لبناء 

كتلة وطنية ضد نظام السيسي.
هاجم  المدنيــة،  الحركــة  باســم  المتحدث 
بيــان الإخــوان، وقــال: »قبل ســاعات من 
إعــلان النتائج، أصــدرت جماعــة الاخوان 
التعديلات  من  موقفهم  بشــأن  بيانا  المسلمين 

الدستورية«.
الديمقراطيــة  المدنيــة  »الحركــة  وزاد: 
باعتبارها حركة سياســية تعمــل في الداخل 
وفي الأطر الديمقراطية والدستورية وتسعى 
لتأســيس دولة مدنية حديثــة، كانت أعلنت 
موقفها بوضــوح منذ اللحظــة الأولى، وكما 
جاء في بيانها التأسيسي أنها لم ولن تتعاون 
بأي صــورة من الصور مع أي قوى او حركات 
سياســية تسعى لتأســيس دولة استبدادية 

رجعية«.
وزاد: »كمــا نصــت الوثيقة التأسيســية 
للحركة صراحة علــى عدم التعامل مع جماعة 

الإخوان وبقايا نظام الحكم السابق على ثورة 
25 يناير، وكل من يدعو أو يكرس للاســتبداد 

والدكتاتورية وإفقار الشعب المصري«.
لم ولن  واختتم تصريحاته بــأن »الحركة 
تغير موقفهــا المعلن الذي عبرت عنه بوضوح 
منذ انطلاقها في ديســمبر/ كانون الأول 2017 
وفي جميــع بياناتهــا ومواقفها السياســية 

المعلنة«.

فرصة للنظام

محمــد أنــور الســادات، رئيــس حــزب 
»الإصلاح والتنمية،« شــكك في النتائج التي 

أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 وقال في بيان: »لا يعقل أن نسبة المشاركة 
في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أكبر 
من نسبة المشاركة في اســتفتاء مارس/ آذار 
2011 والانتخابــات الرئاســية 2012 في عز 
حماس المصريين وآمالهم وتطلعاتهم لمستقبل 

جديد أفضل«.
 وزاد: »مــع افتــراض ذلك، فهناك نســبة 
كبيرة قاطعت الاســتفتاء، فحوالى 34 مليونا 
لم يذهبوا للجان الانتخابات وقرابة 3 ملايين 
صوت رافــض وقرابة المليــون أبطل صوته، 
وهذه نسبة لا يستهان بها بالنظر إلى مجموع 
بالداخل  انتخابي  صوت  مليون   27 المشاركين 
والخارج، كما أن المشــاركين الـ 27 مليونا، هم 
نســبة ضئيلة بالنظر إلى مجمــوع الناخبين 
ممن لهم حــق التصويــت وهــم 61 مليونا، 

وبالنظر أيضا إلى الجهد الذي بذل بالترغيب 
والترهيــب لحشــدهم مــن أجهــزة الدولة 
والمؤتمرات وآلاف اللافتات ووسائل الإعلام، 
وكذلك بالنسبة إلى حجم الإغراءات في بعض 
المواد المســتفتى عليها، ككوتة المرأة ونســب 

الشباب والعمال والفلاحين والأقباط«.
وتابــع: »4 ملايين صوت ما بــين رافضين 
للتعديــلات ومــن أبطلــوا أصواتهــم دون 
فعاليــات  ودون  لافتــات  ودون  مؤتمــرات 
وأنشــطة على الأرض، هؤلاء جــرس إنذار، 
بأن هناك من يحتاجون إلى من يسمع آراءهم 
على  لذا  نظرهم،  وجهات  ويتفهم  وتحفظاتهم 
النظام أن يعيد حســاباته من جديد ويسرع 
بخلق حوار وإصلاح سياسي ويستمع للرأي 
والتعبير  الرأي  بحرية  ويسمح  الآخر  والرأي 
القيود  من  الإعلام  ويحرر  الصحيح  بمفهومها 
المفروضة عليــه ليعود منبــرا للجميع المؤيد 

والمعارض«. 
واعتبــر أن »أمــام النظــام فرصــة يجب 
اغتنامها وليس تفويتها وإلا فهو الخاســر إذا 

استمر العناد والمكابرة«.
المرشح الرئاسي الأســبق والمعارض أيمن 
نور، دعا 100 شــخصية مصريــة في الداخل 
والخارج الى »بدء حــوار وطني بهدف، إنقاذ 
مصر وتشــكيل بديــل وطني مقبــول داخليا 

وخارجيا«، حسب وصفه.
وأشــار إلــى أن »الدعوة لا تعني تشــكيل 
تحالف سياســي أو كيان موحد للمعارضة«، 
إلى  الوطنية  الشــخصيات  تدعو  »بل  مضيفا 

حوار في أقرب وقت، دون أي شروط مسبقة«، 
متمنيا أن يبدأ الحوار قبل 30 يونيو/حزيران 

المقبل.
وأوضــح أن هنــاك فرصــة كبيــرة أمام 
المعارضة المصرية لتوحيد صفوفها بعد انتهاء 
ما وصفهــا بـ»مهزلة الاســتفتاء على تعديل 
إلــى تنامي حالــة الوعي  الدســتور«، لافتا 
والغضب من ممارســات النظام وسياســاته 

التي تأخذ الجميع نحو الهلاك.

دعوة لجميع القوى

وأكــد أن دعوتــه تشــمل جميــع القوى 
والتيارات والشخصيات الوطنية، إلا أنه حدد 
100 شــخصية مصرية في الداخل والخارج، 
لافتــا إلى أنه كان يتمنى دعــوة مجموعة من 
الموجودين  الوطنيــة  والشــخصيات  القادة 

حاليا داخل السجون.
ومن أبرز الأســماء التــي يدعوها نور إلى 
الحوار الوطني، المرشــح الرئاســي الأسبق 
أحمد شفيق، الذي كان رئيسا لآخر الحكومات 
الرئيس المخلــوع حســني مبارك،  في عهــد 
والأمين العام لجامعة الدول العربية الأســبق 
عمرو موســى، ونائــب رئيــس الجمهورية 
الســابق، محمــد البرادعي، ونائــب رئيس 
الجمهورية الأســبق، محمود مكي، ومســاعد 
رئيس الجمهورية الأسبق، وعماد عبد الغفور، 
ونائــب رئيس الوزراء الأســبق، وزياد بهاء 
الدين، ونائب مرشد جماعة الإخوان، إبراهيم 

منير، والأمين العام لجماعة الإخوان، محمود 
حسين، والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، 

والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي«.
ودعا نور أيضا عددا من رؤســاء الأحزاب، 
مثل رئيس حزب الوســط أبــو العلا ماضي، 
ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيس 
حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، 
الديمقراطي فريد  ورئيس الحــزب المصــري 

زهران.
كما شــملت القائمة أيضا أعضــاء البرلمان 
الحريري،  وهيثــم  طنطاوي،  أحمــد  الحالي 

وطلعت خليل، وضياء الدين داود.
ومن النشطاء وشباب الثورة، دعا مؤسس 
حركة شــباب 6 أبريل أحمد ماهر، والناشــط 
علاء عبد الفتاح، والقيادي الاشــتراكي هيثم 

محمدين.
وقال نــور إنه كان يتمنــى أن »تحضر هذا 
الموجودة  الشخصيات  من  مجموعة  الاجتماع 
ظلما خلــف قضبان الســجون، وفي مقدمتها 
الرئيــس محمــد مرســي، والفريق ســامي 
عنــان، والرئيس الســابق للجهــاز المركزي 
للمحاسبات هشــام جنينة، والسفير معصوم 
مرزوق مســاعد وزيــر الخارجية الســابق، 
ورئيــس حزب مصــر القوية عبــد المنعم أبو 
الفتوح، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد 
الكتاتني، والمتحدث الســابق باســم الحركة 
المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، 
والعقيد أحمد قنصوة الذي أعلن نيته الترشح 

لرئاسة الجمهورية«.

الحركة المدنية ترفض بياناً للإخوان... وأنور السادات: الرافضون أطلقوا جرس إنذار 

خطوات المعارضة المصرية بعد الاستفتاء: تشكيك في نتائج الاستفتاء ودعوات لتشكيل كتلة مواجهة
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بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

بعد ايــام على تأكيد الأمين العام لحزب الله الســيد حســن 
نصراللــه ميلــه لاســتبعاد حرب إســرائيلية علــى لبنان في 
الصيف المقبل، أعاد وزير الدفــاع الياس بوصعب القول إنه »لا 
يوجد مؤشــر على حرب إســرائيلية على لبنان«، مضيفاً خلال 
جولة رافقه فيها قائد الجيــش العماد جوزف عون على المناطق 
الحدودية »إن الامن مستقر والجيش منتشر، ولن نتنازل عن أي 
شــبر من الأراضي اللبنانية »، ومشدداً »على التمسك  بحقوقنا 
بكل السبل من خلال التنسيق مع »اليونيفل« والمجتمع الدولي«.

واســتهل بوصعب وعون جولتهما من صور، حيث زارا ثكنة 
بنوا بــركات ثم إنطلقا على متن ثلاث طوافات عســكرية أقلعت 
مــن محيط اســتراحة صور فوق البحــر، إلى المقــر المقر العام 
لـ«اليونيفــل« فــي الناقورة، حيــث كان في اســتقبالهما قائد 
»اليونيفل« اللواء ســتيفانو ديل كول وعقــدا معه اجتماعاً في 

مكتبه.
وقال بوصعب: »اردت ان نبدأ زيارة رســمية من هذه النقطة 
لننطلق من حدود لبنان مع فلســطين المحتلة مــن الناقورة إلى 
مزارع شــبعا«. ولفت إلى ان »لدى الجيش 5000 عنصر في هذه 
المنطقة ولكن الحاجة هي لعشــرة آلاف عنصــر والتعويل على 
الجيش هو الاســاس«، شــاكراً »قوات »اليونيفل« على الجهود 

التي تبذلها إضافة إلى تعاونها مع الجيش اللبناني«.
ورداً على ســؤال عن ســلاح »حزب الله«، قال بوصعب : »لا 
أحد يطمح للقيام بمهمة نيابة عــن الجيش وهو ما أقر به الامين 
العام للحزب الســيد حسن نصرالله، وهذا يحتاج إستراتيجية 
دفاعية تبحــث حين تذهب الأخطار الإســرائيلية »، معتبراً انه 
»طالما هناك أطماع إســرائيلية بأرضنا ومياهنا لا يمكن الحديث 
عن اســتراتيجية دفاعية وعــن الجيش قوة وحيدة مســلحة 
».وقال: »طلبت زيارة نقطة الـــ B1، لكن لم أتمكن لأن الجيش 

الإسرائيلي وضع أسلاكه الشائكة في الداخل اللبناني«.
وانتقل بو صعب وقائد الجيش على متن الطوافات العسكرية، 
إلى مهبط الطيران عند بركة حســن في خراج بلدة كفرشوبا - 
قضــاء حاصبيا، حيث إطلعا على أوضاع الحدود هناك، ومن ثم 

إنتقلا إلى منطقة بنت جبيل لاستكمال الجولة.
وقد اثــارت تصريحات بو صعب حول عــدم امكان الحديث 
عن استراتيجية دفاعية سجالًا مع نواب حزب القوات اللبنانية 
حيث توجّه النائب فادي سعد إلى الوزير بو صعب بالقول:«إن 
الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة اي عدوان إســرائيلي هي 
الجيش اللبنانــي، وكل ما عدا ذلك هو انزلاقــات في صراعات 
اقليمية لا مصلحة للبنان فيها، لا بل على العكس ممكن ان تجيب 
»الدب على كرم« لبنان. اما ربط البحث باســتراتيجية دفاعية 
بزوال الخطر الإسرائيلي عن لبنان هو اعتراف بعدم وجود نية 
لذلك .«وسأل سعد:«أين أنتم في ما تقولون من البيان الوزاري 

الذي التزم النأي بالنفس عن الصراعات والمحاور الإقليمية.؟«
كما ســأل أمين ســرّ » تكتل الجمهورية القويــة » فادي كرم » 
بإسم من ينطق وزير الدفاع عندما ينعي الاستراتيجية الدفاعية 
ويُعلن عدم فعاليــة الجيش اللبناني بالدفــاع عن لبنان؟ أهي 

سياسة تياره السياسي؟«.
وردّ بو صعب على نواب القوات مســتهجناً » يُكتَب لهم الرد 

من دون أن يقرأوا أو يسمعوا ».
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دير الزور- »القدس العربي« 
من هبة محمد:

تعيش ســوريا مرحلة المحاصصة الجغرافية حسب توزع القوى 
الدولية المنتشــرة فيها، وما يشــهده شــرقها اليوم من مخاضات 
وتحركات وربما صفقات ثنائية مبنية علــى المصالح المتبادلة، يعد 
من أبرز المؤشــرات على إنطلاق موســم تقاســم موقعها الجغرافي 
ووفرتها الباطنية وما ســواها، وســط تأكيد وسائل إعلام سورية 
معارضة إخلاء الجيش الروســي لإحدى قواعده جنوب شرقي دير 
الزور، نحو العمق الاســتراتيجي للنظام السوري داخل المحافظة، 
فــي حين يبــدو أن إيران الحاضــرة في ســوريا والمحاصرة ضمن 
حدودها تسابق الزمن عبر إرسالها تعزيزات إلى أماكن تواجد داخل 
حدود سوريا المفيدة، لعلها تنجح في إحباط مشاريع طردها خارج 

الينابيع النفطية في المنطقة.
وحســب عضو شــبكة الفرات بوســت المختصة بأحوال شرق 
ســوريا »صهيب الجابر« لـ »القدس العربي« فإن الجيش الروسي 
الذي دخل إلى مدينة البوكمال شــرقي ســوريا، أواسط عام 2018، 
عقب نشــوب مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني وميليشــيات 
الدفاع الوطني المحلية، قد انســحب الثلاثاء، من قاعدته العسكرية 
ضمن بناء ســكة القطار على الضفة المقابلة لقرية »ســيال« التابعة 
لمنطقة البوكمال شرقي مدينة دير الزور، والمطلة أيضاً على الطريق 

الواصل للبادية.
إيران من جانبها، اســتبقت إعادة التموضع الروســي بإرسال 
مجموعات عســكرية  إلى منطقة البوكمال التي كان النظام السوري 
قد ســيطر عليها في أواخر عام 2017 ابان انســحاب تنظيم الدولة 
منها، وعملت القوى التابعة لطهران على نشــر مدافعها الثقلية على 
تخوم البوكمال، تزامناً مع إخلاءات جزئية لجيش النظام السوري.

إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترســم مســتقبل المنطقة 
الشرقية من سوريا، كانت قد اســتبقت الجميع، حيث مدت حليفها 
المحلي »قوات ســوريا الديمقراطية« بعشــرات الشاحنات المحملة 
بالأســلحة والمعدات الحربية، في حين رأى »الجابر«، أن الخطوتين 
الروســية والأمريكية تتزامنان وتتوافقان وفق مصالحهما، لتقاسم 

سوريا »المفيدة«.
كما تكمن أهمية الانســحاب الروســي، وفق ما قالــه المتحدث، 
من حيــث التوقيت والطريقة والســبب، مع التعزيــزات الأمريكية 

الجديدة، أما الهدف فهو إقصاء إيران بأي شكل من الأشكال.
المؤكد من وجهة نظر الباحث السياســي د. باسل الحاج جاسم، 
أن واشــنطن لن تترك متنفساً للنظام الحاكم في طهران إذا ما نفذت 
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران »بالكامل«، لكن 
بالمقابل علــى الجميع توقع صفقة ما، وفي أي لحظة بين واشــنطن 
وطهــران، و خصوصــاً أن طهــران تجيــد لعبة اســتغلال الوقت 
والمناورة، لحين تغير الظروف الدولية، الإقليمية، أو أي تغيير داخل 
الإدارة الأمريكية لاســيما اليوم في ظل إدارة »البزنس مان« دونالد 
ترامــب، الذي يكرر ويعمل من بوابة شــعار أمريــكا أولًا، وبالتالي 
قضايــا كثيرة أخرى لا تعنيــه في أي ملف بقدر ما يعنيه تحســين 

شروط أي صفقة.
لا يمكن عدم ملاحظة التغيرات على الجبهة الســورية في الآونة 
الأخيــرة، والواضح أنــه كلما تصــدرت الأزمة الإيرانيــة واجهة 

الأحداث، تتراجع أهمية الملف الســوري بالنســبة إلــى الكثير من 
الأطــراف، لكن هذا الكلام قــد لا ينطبق إلى حد كبير على روســيا 

وتركيا وايضاً.
وقال »جاسم« لـ »القدس العربي«: يصعب القول مبدئياً إن هناك 
توافقاً أمريكياً روســياً لتحجيم إيران داخل ســوريا، مع أن هناك 
مصلحة ثنائية ربما في مرحلة ما بتحقيق ذلك، وتزداد كلما اقتربنا 
من تسوية سياسية شاملة، إلا أننا ما نزال بعيدين عن ذلك، وماتزال 
هناك معارك مؤجلة، لاسيما شرق الفرات )خزان الثروات السورية، 
وجغرافيا وديموغرافيا الأكثريــة العربية(، في ظل تهميش أمريكي 
واضح للعرب هناك، وغــض النظر الدولي عن جرائم حرب تعرض 
لها العرب شــمال شرقي ســوريا وفق منظمة العفو الدولية على يد 
ميليشيات عرقية هي امتداد ســوري لحزب على قوائم الإرهاب في 

الناتو »ب ك ك، ي ب ك«.
وقامت واشــنطن وفق »جاســم« تحت ذريعة محاربة الإرهاب، 

باســتبدال محتل ديني متطرف بمحتل آخر عرقي متطرف )داعش 
الكردســتاني(، وإلباسه تسمية  العمال  الامتداد الســوري لحزب 
مموهة »ســوريا الديمقراطية«  تحمل طابعاً سورياً وديمقراطياً في 

إطار الإيحاء بالتغيير.
 الواضح أيضــاً ان خريطة توزع القوى والســيطرة في مراحل 
شــبه نهائية، وما علينا الا متابعة كل الجغرافيا الســورية ســواء 
في جنوبها أو شمال شــرقها لمعرفة كيف وأين ستبدأ المحاصصة أو 
التقاســم، وهل ذلك ســيكون في إطار توزيع حصص النفوذ ام انه 

بداية لما هو مقبل وأخطر.
لكن هذا لا يعني بالضرورة إشراك »قسد« التي وقعت الكثير من 
الاتفاقيات مع الأسد« واستنجد بها مراراً، وإنما المرجح هو أن يشرك 
التحالف فصائل المعارصة في العملية كـ«أســود الشرقية ومغاوير 
الثــورة«، خاصة بعد إجراء كلٍ منهما مناورات عســكرية منذ فترة 

ليست ببعيدة.

مع انسحاب الجيش الروسي من أحد مواقعه 

هل بدأت معالم توزيع حصص النفوذ في سوريا أم هناك ما هو أخطر؟

»هيكلة« في الديوان الملكي ومشاريع إصلاح سياسي غامضة

الأردن: يشهد نقاشات حول تعديلات دستورية
وإقصاء وتبديل »رؤوس كبيرة«

 

وزير الدفاع وقائد الجيش جالا على المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة

لبنان: استبعاد بو صعب الاستراتيجية الدفاعية
يشعل سجالًا مع نواب القوات

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا أحد على المســتوى الشــعبي الأردني ســمع أي 
معلومة جديدة عن الجنرال البارز فيصل الشــوبكي 
منذ عدة أعوام إلا بعد الإعلان، أمس الأول، عن صدور 
إرادة ملكية بقبول اســتقالته من منصبه كمستشــار 

خاص في القصر.
طبيعي سياســياً الافتراض بأن الجنرال المخضرم 
كان يتولــى مهمة المستشــار الأمني خلف الســتارة 
والأضواء بعد مغادرته لموقعه منــذ أعوام على رأس 

الجهاز الأمني الأهم في البلاد.
 وطبيعي القول بأن أحداً لا يستطيع تحديد ما الذي 
كان يفعله الشــوبكي بصورة محــددة قبل مغادرته 
أمس الأول، خصوصا وأن مشروع إعادة الهيكلة أمنياً 
ســبق أن أمر به علناً الملك عبد الله الثاني المؤسسات 

الأمنية في رسائل مفصلة لرموزها.
في كل حال، الشــوبكي وقبل تحوله إلى مستشار 
فــي الظل أصــلًا كان أحد اثنين من رمــوز التعديلات 
الدســتورية التــي وفرت حصانــة وحمايــة لكبار 
المســؤولين العســكريين والأمنيين بدلًا من خضوعهم 
لمزاج مجلــس الوزراء وضمــن خطة لم تنفــذ لاحقاً 
كانت بعنوان التحــول التدريجي نحو حكومة أغلبية 

برلمانية.
 وعليه، يصبح الاســتنتاج في القراءة السياسية 
مواتياً إذا ما اعتبرت مغادرة المستشار الشوبكي فجأة 
مقدمة لمراجعة ملف التعديلات الدســتورية نفســها 
والتي أثيرت النقاشــات حولها أصــلًا قبل أعوام من 

أكثر من زاوية.
القول لم يعد ســراً في الحالة الأردنية بأن التراجع 
عن تعديلات دســتورية أو إجراء تعديلات دستورية 
مســألة لا تزال قيد البحث، والحديــث على الأقل في 
بعــض الغرف المغلقة عــن نمو نقاشــات تحت لافتة 

تعديل دستوري جديد لا يزال صامداً.

على المحك هنا، مــا اقترحه الشــوبكي عندما كان 
مســؤولًا في الماضي بخصوص نصوص دســتورية 
تبعد أصحاب المواقع العســكرية والأمنية الرفيعة عن 
تأثيــرات الحكومة. على المحك أيضاً، الخطأ الذي يقال 
إنه ارتكب سياسياً عند إجراء تعديل دستوري ينص 
على ســقوط الحكومة التي تحل البرلمان حكماً، وهو 
أمر ينســجم مع مقولة مرجعية طالما ترددت، بعنوان 
»الســلطتان تعملان معاً أو تقالان معاً«، حيث الهدف 
هنا إجبار السلطتين التنفيذية والتشريعية على خدمة 

الصالح العام.
 مؤخــراً فقط، اكتشــف القوم بــأن برنامج تمكين 
حكومة الدكتــور الرئيس عمر الرزاز قــد تعيقه تلك 
القاعدة الدســتورية التي تجبره على الاســتقالة مع 
طاقمــه إذا ما أوصى بحل البرلمان. يريــد القرار دوماً 
البرلمان كورقة دســتورية  الاحتفاظ بصلاحيــة حل 
وسياســية  قد تتطلبهــا اعتبارات وظــروف في أي 

مرحلة.
 خيــار إقالة الــرزاز وطاقمه أصبح بعيــداً للغاية 
على الأقل في العام المقبــل، والبلاد قد تضطر للعودة 
أصبح  النواب  ومجلس  الانتخابي،  الاســتحقاق  إلى 
عبئاً كبيــراً على الدولة والقــرار والمرجعيات وحتى 
على الجمهور والشعب والشــارع. بمعنى آخر، يمكن 
التشــبيك بين خطوة إقالة الشــوبكي كرمز للتعديل 
الدســتوري المثار للنقاش أصلًا وبين مشــروع لطي 
صفحــة وفتح جديدة، حيث على المحــك أيضاً تجربة 
تمديد ولاية رئيــس مجلس النواب إلــى عامين على 

الأقل وفي كل مرة.
 وعلى المحــك في المقابل، قرار عميــق بعدم تجديد 
قانون الانتخاب مع مواجهة المال السياسي ودوره في 
مقاولات لعبة التشــريع، وهي مسألة تثير الاعتراض 
أمام الحكومة الأردنية في الداخل والخارج، ونوقشت 
حتى في اجتماعات مع ممثلــين للدول المانحة والبنك 
الدولي. في المقابل، تثير تجربة رئيس مجلس النواب 
الحالي والقوي جــداً، عاطف الطراونــة، الكثير من 

الهواجس والنقاشات في ظل غرفة القرار.

وقد تتطلــب ترتيبات دوليــة وإقليمية جديدة لها 
علاقة حصريــاً بالقضية الفلســطينية، وتحديداً بما 
يســمى بصفقة القرن المؤجلة، خطــوات تنظيم مهمة 
وعميقــة ومركزيــة في المشــهد الداخلي، مــن بينها 
البرلمانية،  الفعلي لمشروع حكومة الأغلبية  الاستعداد 
وإنهاء تجربة حكومات الظل ومواجهة الفوضى التي 
انتجتها العلاقة الجذرية بين التشــريع والانتخابات 
والمال السياســي، والتي كانت من ضمن الملفات التي 
نوقشت عندما تعلق الأمر بصدمة شبكة تهريب التبغ 
والســجائر. بكل حال، ثمة خطة جديدة على مستوى 
الإدارة وأدوات وبرامــج الحكــم تولــد بالتدريج في 

الأردن.
 وثمة فــي التوازي حاجة تتطور، وقد تصبح ملحة 
قريباً للعودة إلى مربع تعديل التعديلات الدســتورية 
خصوصاً بعدما تبين بأن رئيس الوزراء الدكتور عمر 
الرزاز، وكمــا قال عضو البرلمــان الخبير خليل عطية 

»باق ويتمدد«.
بقاء الرزاز وتمدده أفقياً يعني قفزة باتجاه الولاية 
العامــة وإجراء تعديلات دســتورية تناســب تمكين 

رئاسة الوزراء بعدما ألح الممولون إلى ذلك.
ويعني أن الأرض وحّدت أمام صلاحيات الحكومة، 
وقد تم ســحب ملفات وتقليص صلاحيات شخصيات 
نافذة في الظل. وضرب الرزاز شــخصياً مواقع نفوذ 
أمني وظيفية الشهر الماضي كانت تعمل ضد حكومته، 
وحصلت ترتيبات في كادر وظيفي يعمل مع مؤسســة 
القصر والديوان الملكي يفترض أن تســاعد مســاحة 
الاستقلالية في القرار والإدارة والتصرف عند الرزاز، 
وإن كان أصدقاء وحلفاء له يشــككون اليوم بقدراته 
الواقعية على الاســتثمار الفعلي في الدعم والإسناد 
الملكــي المطلق. تم تعيين طاقم جديد من المستشــارين 
وإعلان خطة هيكلة في الديــوان الملكي حتى تخلص 
حكومة الــرزاز ما دامت باقية، ولا مجــال للبدائل من 
تلك الذرائع التي تزعم أنهــا تعيق عملها. لذلك، يبقى 
المشهد الأردني مفتوحاً خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة 

على المزيد من فصول الإثارة. 

2000 دولار للهروب من الخدمة الإلزامية 
في مناطق النظام 

أنطاكيا - »القدس العربي«:

اعتقلــت قوات النظام الســوري مجموعة من الشــبان كانوا في طريقهم إلى مناطق الشــمال 
السوري )المحرر( فارين من الخدمة الإلزامية في مناطق سيطرة النظام في حلب، أثناء سلوكهم 
طريق خناصر في محاولة للوصول إلى إدلب. وقال »علي. ن« وهو قريب أحد الشــبان الذين تم 
اعتقالهم في حديث لـ »القدس العربي«، إن المجموعة تم اعتقالها في منطقة السفيرة على الطريق 
المعروف )خناصر( وتتألف من تســعة شــبان جميعهم في ســن الخدمة الإلزامية والاحتياطية 
وهــم بالأســاس طلاب جامعيون، وكانــوا يحاولون الوصــول إلى إدلب من أجــل الدخول إلى 
تركيا عبر الشريط الحدودي وتم اعتقالهم من قبل حاجز تابع لميليشيا »النجباء« الأفغانية وتم 

اقتيادهم لجهة مجهولة.
وحســب »علي« فإن خروج أي شــاب في ســن الخدمة الإلزامية من مناطق النظام الســوري 
بــات أمراً مســتحيلًا ويتطلب أموالًا طائلة قد تصــل إلى 2000 دولار أمريكــي وبالتالي عمليات 
تهريب الشــبان لا تقل عن عمليات التهريب إلى تركيا وإلى أوروبا بل ربما باتت تكلف أكثر منها 
مــن ناحية المبالغ المطلوبة، مشــيراً إلى أن تلــك العمليات تتم عن طريق شــبيحة يتولون تجاوز 

الحواجز بسياراتهم دون تفتيشها لحين الوصول إلى نقطة العبور باتجاه الجزء المحرر.

خطيب الجامع الأموي المعزول
يشن هجوما عنيفا على مشايخ دمشق 

دمشق – »القدس العربي« 

من كامل صقر:

شن خطيب الجامع الأموي الشيخ مأمون رحمة الذي تم عزله مؤخراً هجوماً عنيفاً على عدد 
من مشــايخ دمشــق معتبراً أن ما حصل معه كان »مكيدة حقيرة« دون أن يسميهم وعلى وزارة 
الأوقاف. وكتب رحمة على حســابه الشــخصي: مكيــدة حقيرة قادها البعــض ممن ينصبون 
أنفســهم علمــاء الخطابة في دمشــق بحقي وأيــام خطبة الجمعة في المســجد الأمــوي الكبير 

بدمشق هي وسام على صدري وصدر كل حر شريف بهذا البلد المعطاء.
وتابع يقول: ســأكمل مســيرتي النضالية والشــرعية بمســجد أبي بكر الصديــق بين أهلي 
وأحبتــي في مدينتــي الغالية كفربطنــا بالغوطة الأبية. وقــال: أهلي الكرام وأحبتــي في الله: 
لــم يثنني عن أداء واجبــي أصحاب الإرهاب والظلام الأســود بســلاحهم وعتادهم الإجرامي 
فكيــف لحفنة ممن يدعون العلم الشــرعي وهذا العلــم العظيم منهم بــراء أن يثنوني عن النطق 
بكلمــة الحق؟! وكتب أيضاً: هيهات هيهات. وختم بالقول: ما هكذا تدار الأمور يا ســيادة وزير 

الأوقاف .
وكانت وزارة الأوقاف السورية قد عزلت خطيب الجامع الأموي الشيخ مأمون رحمة وكلفت 
بديلًا عنه مجموعة من المشايخ يتناوبون على خطبة الجمعة، أبرزهم الشيخ د. توفيق البوطي، 
الشيخ حســام الفرفور، الشيخ عبد الفتاح البزم. وكان الشــيخ الُمقال مأمون رحمة قد قال في 
آخر خطبة له أن الانتظار على طابور محطة البنزين هو بمثابة رحلة ترفيهية وقد أثار هذا الكلام 
حفيظــة الكثيرين، لكن في المقابل قالت مصادر وقفية أنــه ليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام 

هو الذي أدى لإعفاء الشيخ رحمة وأن إعفاءه كان سيحصل بغض النظر عن هذه الُخطبة.

الائتلاف السوري المعارض يفتتح أول مقر له داخل البلاد
■ الراعي )ســوريا( – الأناضول: افتتح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الســورية أمــس الأربعاء، أول مقر له داخل 
الأراضي الســورية، في بلدة الراعي في ريف حلب شمالي البلاد. وجرت مراســم الافتتاح في البلدة بحضور رئيس الائتلاف عبد 
الرحمــن مصطفى، ورئيس الحكومة الســورية المؤقتة، جواد أبو حطب، ورئيس هيئة التفاوض الســورية نصر الحريري، وقادة 
الأركان والفيالق في »الجيش الوطني السوري« )تجمع فصائل الجيش السوري الحر شمالي سوريا(. كما شارك في حفل الافتتاح، 
قضاة في محاكم المنطقة، وممثلون عن القبائل والعشــائر الســورية، وقيادة الشــرطة الحرة، والدفاع المدني )الخوذ البيضاء(، 

ومنظمات المجتمع المدني.

عروض مغرية من النظام السوري لشراء النفط من فصائل شمال حلب
أنطاكيا - »القدس العربي«:

فــي ظــل النقــص الحــاد للمشــتقات النفطيــة فــي 
المناطــق التي يســيطر عليها النظام الســوري وبخاصة 
فــي مدينــة حلب، والذي تحــول إلى )فقدان شــبه تام( 
للمحروقات بالنســبة للمدنيين، ما ادى لانتشار ظاهرة 
باتت تعرف باســم )الطوابير(، بــدأت جهات نافذة في 
النظام الســوري بعرض صفقات على فصائل المعارضة 
المتواجدة في )مدن الشمال القريب( المتاخم لمدينة حلب 
من أجل فتح طريق لشــراء المشتقات النفطية من المناطق 

التي تسيطر عليها الفصائل.
وقالــت مصــادر مــن فصائــل المعارضة  لـــ »القدس 
سماســرة  طريــق  وعــن  النظــام  قــوات  إن  العربــي«، 
ومندوبين منهــا حاولت التواصل مع قــادة في »تحرير 
الشام« التي تســيطر على »جبهة الراشدين« غرب حلب 

من أجل فتح الطريق »سراً« أمام عدد محدد من سيارات 
الوقود يتم الاتفاق عليه باتجاه مناطق ســيطرة النظام، 
مقابل مبالغ وأرباح خيالية على ســعر الليتر الواحد من 
البنزين والديزل )المازوت(، مشــيرة إلى أن التواصل تم 
عبر اجتماع ســري بين قياديين في )قاطع حلب( التابع 
لتحرير الشام وبين شــخصيات ممثلة عن قيادة النظام 
في بلــدة »المنصورة« التي تعد أحد خطوط الجبهات في 

المنطقة.
ويضيــف المصدر المطلــع على تفاصيــل المفاوضات: 
»خــلال الاجتمــاع تم طرح كميات محـــددة من مـــادتي 
المازوت والبنزين التـي سيشـتريها النظـام من )الهيئة(، 
بـأرباـــح وصـــلت إلى 400 % أي ان ســعر الليتر الذي 
يباع على ســبيل المثال بـــ 500 ليرة فــي المناطق المحررة 
ســيتم بيعه للنظام بـــ 2000 ليرة ســورية، علــى أن يتم 
إدخال 10 شاحنات كل أسبوع عن طريق معبر المنصورة 

أو أي معبــر آخر يصل غرب حلــب بالمدينة وخلال فترة 
الليــل«، لافتــة إلى أن العــرض تم قبوله في بــادئ الأمر 

ولكن ثمة تغييرات داخل الفصيل المفاوض بدأت تطرأ.
وحســب المصادر فإن خلافات نشــبت داخل فصيل 
تحرير الشــام وســرعان ما تطورت لانقســام بين مؤيد 
للفكرة وبين رافض لها، ولعل الهجوم الذي شنه فصيل 
)جيــش أبو بكر( التابــع لهيئة تحرير الشــام، أيضاً هو 
خيــر دليــل علــى ذلــك الانقســام، فالهجوم الــذي جاء 
بشكل مفاجئ تم لإحباط أية محـاولات لتزويـد النظـام 
بالوقــود خاصة أن النقـــطة التي تم ضـــربها تشـــرف 
عـــلى 3 طـــرق فرعية )ترابية( تصـــل منطقة الراشدين 
الخـــاضعة لســيطرة الفصائل بحــي جمـــعية الزهراء 
الذي يعد مدخل حلب المدينة من الجهة الشمالية الغربية 
)طريــق المحلق(، حيــث عــرض الفصيل شــريطاً يظهر 

طوابير من السيارت في دمشق في انتظار الحصول على البنزينالعملية التي قام بها في تلك المنطقة.

الوزير الياس بوصعب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

علــق الكاتب إلياس غرول في مقال له تحت عنوان »حياة 
تنظيم »الدولة ما بعد الموت« نشرته مجلة »فورين بوليسي« 
جاء فيه أن هجمات عيد الفصح في سريلانكا هي دليل آخر عن 
تأثير التنظيم المستمر. وبدأ الكاتب بمفاخرة الرئيس دونالد 
ترامب بإنجازه الرئاســي المتمثل بهزيمــة تنظيم »الدولة« 
وطــرده من العــراق وســوريا. ولكن تفجيــرات الأحد في 
ســريلانكا تظهر أن التنظيم حقق إنجازاً خطيراً ما بعد الموت 
وفي كل انحاء العالم، والسبب المقاتلون العائدون لمواطنهم. 
وانتظر التنطيــم حتى يوم الثلاثاء ليعلن مســؤوليته أولا 
وليبث بعد ذلك شريط فيديو للمنفذين وهم يقسمون الولاء 
له.  ونفذ هــؤلاء هجمات على الكنائــس والفنادق ومناطق 
أخرى في سريلانكا فيما يعتبر أعنف هجوم يقوم به التنظيم 
أو أتباعه خارج حدود العراق وســوريا وقتل فيه حتى الآن 
350 شــخصاً. ورغم خســارة الجهاديين مناطق »الخلافة« 
على يد التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة إلا أنه 
استمر في إلهام جيل من الجهاديين بل وتنظيم هجمات خارج 

مناطقه السابقة. 
ويــرى الكاتب أن قــدرات التنظيم الجديــدة تجعله في 
موقع خاص ويقول المحلل في شــؤون الإرهاب مايكل سميث 
»يواصل تنظيــم »الدولة« إظهار قوته القاتلــة على الإقناع 
أكثر من القاعدة والجماعات الســلفية الأخرى«. ومع انشاء 
الخلافة في عام 2014 قدم التنظيم نفسه على أنه أهم جماعة 

جهادية قادرة على إحياء الخلافة الإسلامية. 
وبإنشــاء الكيان الجديــد تدفــق آلاف المقاتلين الأجانب 
للقتال في صفوف الجماعــة أو العمل في البيروقراطية التي 
أنشــأتها في كل من العراق وســوريا. إلا أن التنظيم تعرض 
مع بداية عام 2016 لضغوط عســكرية شــديدة. ولهذا ناشد 
قادته الأتباع والمتعاطفين البقاء في مواطنهم وشــن هجمات 
من هناك. فمن خلال منابر التواصل الإجتماعي والتطبيقات 
المشفرة عمل التنظيم على زيادة الميول المتشددة لدى أتباعه.
وكانت النتيجة سلســلة مــن الهجمات التي اســتهدفت 
بروكســل وباريــس ولندن وســان بيرناردينــو وأرلاندو 

وتونــس وتركيــا. وفي معظم الحــالات عبــر المنفذون عن 
ولائهم للجماعة عبر شــريط فيديو. فعمر متين الذي قتل 49 
شخصاً في نادي »بالس« الليلي في مدينة أورلاندو استخدم 

فيسبوك للتعبير عن ولائه للتنظيم. 

مرحلة جديدة

ويرى غرول أن تنظيم الدول بعد ســوريا والعراق دخل 
مرحلــة جديدة. فهو محــروم من المناطق التــي ينطلق منها 
ولكن لديه المعرفــة والخبرات العســكرية والمقاتلين الذين 
توزعوا في كل مكان. ويحــاول ألاف المقاتلين الأجانب الذين 
انضموا إلى »الدولة« اســتخدام ما تعلموه في بلدانهم. ومن 
بين هــؤلاء كان 32 جهاديا من ســريلانكا. ويعلق الكاتب ان 
دور التنظيم فــي هجمات الأحد لا يزال غيــر واضح. ويرى 
خبراء الإرهاب أنه من غير المحتمل قيام جماعة صغيرة بهذه 
الهجمات المنســقة واســتخدام كميات كبيرة من المتفجرات 
بدون دعم خارجي. ويقول المسؤولون في سريلانكا وصفوا 
بطريقــة غامضة البعد الدولي للهجمــات حيث قال المتحدث 
باسم الحكومة في كولومبو »لا نعتقد أن هذه الهجمات نفذها 
أشــخاص يعيشــون في هذا البلد« مضيفاً أن »هناك شبكة 

دولية بدونها لم يتم تنفيذ الهجمات«.
 وردت الحكومة بعد الهجمات مباشــرة بحجب كل منابر 
التواصــل الاجتماعــي بما فيها  و»اتســاب« و»فيســبوك« 
و»انســتغرام«. وبعد يومين تم توسيعه ليشــمل الشبكات 
الإفتراضية التي يمكن اســتخدامها لتجنب الحظر.  ودافعت 
الحكومة عن الحظر قائلة إن الســبب هو منع الأخبار الزائفة 
من الانتشــار على الإنترنت وكذا قطــع خطوط الإتصال بين 
الإرهابيين في ســريلانكا والجهة الداعمة لهــم في الخارج. 
وقال أمارنثا أماراســينغام، الباحث الذي درس ســريلانكا 
»من المنطقي خاصــة أن اتصالات المهاجمــين تمت من خلال 
فيســبوك وواتســاب، وهما منبران مشــهوران في البلد«. 
وحســب مذكرة أمنية سربت يوم الإثنين فقد تلقت السلطات 
في تحذيــرات من هجمات محتملة ضد كنائس. وتحذير كهذا 
يشــير إلى المخابرات الأجنبية اعترضت على ما يبدو رسائل 

بين المنفذين والمنظمين في الخارج. 
وفي فيديــو التنظيم أظهــر رجالًا بالأســود يقفون أمام 

راياته السوداء وهم يقسمون الولاء لزعيم التنظيم أبو بكر 
البغدادي بشــكل يشير لتشابه مع أشــرطة فيديو لهجمات 
ســابقة. ورغم حديث المسؤولين الســريلانكيين عن داوفع 
التنظيم على أنه رد على مجزرة كرايستشيرتش في نيوزلندا 
ولكن التنظيم لم يذكر المذبحة. ويعلق الكاتب أن الحديث عن 
المســؤولية يناســب طريقة عمل التنظيم.  ولكن تأخره لمده 
يومين حتى يعلن مسؤوليته يظل بدون تفسير.  ورغم تأكيد 
ترامــب على نهاية التنظيم إلا أن المخابــرات الأمريكية كانت 
حــذرة في تأكيد هذا باعتبــار أنه لا يزال لديــه القدرة على 

القيام بهجمات. 

تأثير قوي

وحســب الإســتراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب التي 
صدرت في تشــرين الأول )أكتوبــر( 2018 »لا يــزال تأثير 
التنظيــم العالمي قوياً ولديه ثمانية فروع رســمية وأكثر من 
شــبكتين تقوم بعمليات إرهابية في أفريقيا وآسيا وأوروبا 
والشرق الأوسط«. وجاء فيه أن التنظيم لا يزال رغم نكساته 
يحتفظ بشبكة دعائية على وسائل التواصل الإجتماعي يقوم 

من خلالها بإلهام المتعاطفين ودفع الأتباع للقيام بهجمات. 
ولم يكن هجوم سريلانكا الوحيد الذي نفذ في ذلك اليوم، 
فقد حاول ناشــطون القيام بهجوم على مركز للاستخبارات 
الســعودية وقالت الســلطات إنها أحبطتــه. وقبل يوم قام 
انتحــاري بتفجير نفســه في وزارة الاتصــالات في كابول. 
وأعلن تنظيم »الدولة« مســؤوليته عنــه. وفي الوقت الذي 
يواصــل فيــه هجماته حــول العالم يبــدو أنه يتمــدد إلى 
دول أخــرى. ففي الأســبوع الماضــي أعلن مســؤوليته عن 
أول هجــوم في جهموريــة الكونغو الديمقراطيــة وقتل فيه 
ثمانية أشــخاص. وفي كانون الثاني )يناير( أعلن التنظيم 
مســؤوليته عن هجــوم على الجيــش المصري في ســيناء 
واختطاف قس مســيحي. وفي الشهر نفسه أعلن مسؤوليته 
عن عملية ضــد كاتدرائية في جنوب الفلبــين وقتل فيها 20 
شــخصاً. ويقول إن التركيز على الكنائــس مثير للاهتمام. 
فرغم تحريض القاعدة أتباعها للانتقام من مجزرة نيوزلندا 
إلا أنها حثتهم على تجنب أماكن العبادة إلا أن تنظيم »الدولة« 

لم يظهر الانضباط نفسه.

صحافة 
»فورين بوليسي«: تنظيم »الدولة« في سريلانكا لم يمت بل هو »باقٍ ويتمدد«عالمية

»التدخل الخارجي لن يجلب الديمقراطية ولا السلام«

»فورين أفيرز«: في السودان الجيش يواجه معضلة قيادة الدولة والتفاوض مع المعارضة
الباحث  الباحث اليكس دي وال،  تســاءل 
في الشــؤون الأفريقية في جامعة تافتس عن 
المرحلــة المقبلة للثورة الســودانية. وقال في 
مقال نشــره موقع »فورين أفيرز« عن الطريقة 
التي يمكن منــع الثورة من التحــول للعنف. 
فبعد 16 أســبوعاً من التظاهرات الشعبية في 
شوارع الخرطوم وبقية المدن السودانية بلغت 
ذروتها في سيطرة الجيش على السلطة في 11 

نيسان )إبريل(.
وطالب المتظاهرون بإنهاء حالة التقشــف 
وحكم البشــير. وتحدث الباحث عن خيارات 
الجيــش الــذي ووجــه بخيــار التعامل مع 
المتظاهريــن بالقوة وإطلاق النــار على أبناء 
من  وبعضهم  الغاضبــين،  المتوســطة  الطبقة 
أبناء وبنات الجيــش، وخيار عصيان الأوامر 
فاختار الجنــود الثاني. وأعلــن وزير الدفاع 
ونائب البشير الجنرال أحمد عوض بن عوف 
عــن الإطاحة بالبشــير. ولأن بــن عوض من 
الموالين للرئيس السابق ولم يظهر أي إشارات 
لتلبية مطالــب المتظاهرين، فقد بــدا إنقلابه 
وكأنه عملية تغيير فــي الوجوه وبقيت زمرة 
البشــير في الســلطة. ووجد صناع الانقلاب 
أنفسهم أمام مشكلة، فهم لا يستطيعون إدارة 
فالرئيس  البشــير.  بــدون  الســابق  النظام 
المعزول هو الذي كان يعرف الكيفية التي تعمل 
السياسية  الأطراف  وموازنة  الرعاية  آلة  فيها 
ضد بعضهــا البعض. وزاد قــادة الجيش من 
الأمور ســوءا عندمــا حلوا المؤتمــر الوطني 
ووضعوا معظــم قادته الإســلاميين المجربين 

تحت الإقامة الجبرية.
أدى هــذا القــرار لخلق فراغ مــن المجربين 
السياســيين الذين أداروا الحكومة وشوشوا 
القبائل  ورؤساء  للحزب  القيادة  شــبكة  على 
وضباط الجيــش وقادة الميليشــيات ورجال 
الأعمال المحســوبين على النظام والذين كانوا 
جميعــا يديــرون البــلاد. وكان الجنــرالات 
الميليشــيات  قادة  لدعم  بحاجة  أنهم  يعرفون 
والأجهزة المتعــددة للنظام الســابق ولكنهم 
لــم يســتطيعوا المقايضة معهــم والتفاوض 
في الوقت نفســه مع المعارضة. واســتقال بن 
عوف بعد يــوم واحد عندمــا واجه الظروف 
المســتحيلة وحل محله الجنــرال عبد الفتاح 
العسكري  للمجلس  رئيساً  عين  الذي  البرهان 
المنصب  لتولي  الوحيــد  ومؤهله  الإنتقالــي. 
أنه غير معروف خارج الدوائر العســكرية ولا 
سمعة له في الفســاد أو القسوة. ويظل وجهاً 

يمكنه التحادث مع المعارضة رغم عدم قبوله. 

مساران

مفاوضات  الآن  العســكري  المجلس  ويدير 
على مسارين في وقت واحد. الأول مع الخدمات 
الأمنية والميليشــيات المســلحة حــول صفقة 
أمنية. فعلى خلاف مصر لا يســتطيع الجيش 
السوداني الســيطرة على البلاد بنفسه. ففي 
والقوات  المخابرات  تعتبر  الخرطوم  العاصمة 
الأمنية الأخرى قوة ضاربة ومســتقلة. وكان 
مديــر مخابراتها الجنــرال صلاح عبــد الله 
قوش شخصية مخيفة في عهد البشير. وهناك 
قوى أخرى مؤثــرة في العاصمــة مكونة من 
السريع  الدفع  قوات  أهمها  مسلحة  ميليشيات 
التي يقودهــا الجنرال محمد حمدان، المعروف 
بـ«حميدتــي«. وعندمــا حــدث الانقلاب قفز 
قوش وحميدتي بطريقتين مختلفتين، استقال 
الأول أمــا الثاني فأصبح نائباً لرئيس المجلس 

العسكري الجنرال البرهان.
 أمــا المســار التفاوضــي الثانــي فهو مع 
المعارضــة. والتوصل لصفقة معهــا لن يكون 
عدداً  يضم  والتغيير  الحرية  فتحالف  ســهلًا، 
من الجماعــات الســودانية المعارضــة التي 
تتراوح من تجمــع المهنيين الســودانيين إلى 
تحالــف الأحزاب السياســية ومنبر المغردين 

السودانيين ومبادرة »لا لاضطهاد المرأة«.
 وقامت جماعة من السياســيين المخضرمين 
بكتابة مســودة »إعــلان الحريــة والتغيير« 
فريقاً  ويقــودون  )يناير(  الثانــي  كانون  في 
للتفــاوض. وتبنــى الجيش موقفاً متشــدداً 
لشــعوره أن الجيش منقسم. وقدم هذا بعضاً 
من التنازلات بما في ذلك ســجن البشــير في 
كوبر، وهو تحرك يحمل الكثيــر من الرمزية، 
خاصة أن الرئيس السابق سجن أعداءه ومن 
عارضوه فيه وكذا رموز الحكومة السابقة قبل 
السودانية.  المخابرات  بتفكيك  ووعد  عاماً.   30

إلا أن الطريــق أمــام المجلس صعــب وحافل 
بالعقبــات. ففي يوم الأحد أوقفــت المعارضة 
المحادثــات مع المجلــس. ويــرى دي وال إن 
المعارضة الســودانية حققت في أربعة أعوام 
ما لم تحققه ثورات مســلحة في عقود. ولكن 
الثورية  الجبهــة  مثــل  المســلحة  الجماعات 
الســودانية التي تمثل المتمرديــن في دارفور 
نفسها  أبعدت  الأزرق  والنيل  كردفان  وجنوب 
عــن التحالــف قائلة إنــه من الباكــر لأوانه 
الحديــث. ويعكــس التحرك القــرار الكارثي 
من زعيم الجيش الشــعبي لتحرير السودان 
جــون غارانغ الذي رفــض الدعوة للانضمام 
إلى الحكومة المدنية بعد الإطاحة بنظام جعفر 
نميري عــام 1985. وأدى خطأ غارانغ لإدخال 
الســودان في حرب أهلية لمدة 20 عاماً. ويرى 
دي وال أن الانتفاضة الشــعبية الســودانية 
البلد  انطلقت نتيجــة لظروف محليــة ولكن 
لا يستطيع حل مشاكله بنفســه. ففي الماضي 
اعتمد السودان على الوساطة الخارجية مثلما 

فعل لمواجهة الحرب الأهلية في الجنوب.

فوضى

 لكن الانتفاضة الســودانية حدثت في ظل 
فوضى تعيشــها المنطقة وتراخ دولي. وكانت 
مصر أول دولة تدعم الإنقــلاب مؤكدة دعمها 
»لإرادة الشعب« وذلك بعد ساعات من إعلان 
بن عــوف عن الإطاحة بالبشــير. بالنســبة 
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فسيطرة 
الجيش على الحكم هو نسخة طبق الأصل عن 
انقلابه عــام 2013، وكان مطمئناً أن ابن عوف 
الــذي تلقى تدريبه في الأكاديمية العســكرية 
المصرية كالسيسي سيتبنى موقفاً مؤيداً لمصر 

ويضع الإخوان المسلمين تحت الرقابة.  
وعبر السيســي عن قلقه من دعم السودان 
للإســلاميين في ليبيا ومن الصفقــة مع تركيا 
لتحديث ميناء ســواكن علــى البحر الأحمر. 
وانتظرت السعودية حتى 13 نيسان )إبريل( 
العســكري  للتعبيــر عــن دعمهــا للمجلس 
الإنتقالــي ووعــدت بتقديم الغــذاء والدواء 
والوقود. وما يريده السعوديون في السودان 
مهم. فقد كان البرهان قائداً للقوات السودانية 
في اليمن. ويقــود نائبه حميدتــي قوات من 
7.000 مقاتــل تدفــع رواتبهــم الســعودية. 
ووعدت الإمــارات بتقديم الدعــم بعد تحرك 
الجيش. وكان قوش الشــخص المفضل لها إلا 
أنها لــم تتردد بالدعم رغم رحيلــه. فمن المهم 
للسعودية والإمارات أن لا يقع السودان تحت 
سيطرة الإخوان المسلمين وأن يظل عضواً في 

التحالف السعودي ضد إيران.
ولاحــظ الكاتب غيــاب »الترويــكا« وهي 
النرويج وبريطانيا والولايــات المتحدة التي 
دعمت المفاوضات بين الشــمال والجنوب قبل 
15 عامــاً غائبة عن الانتفاضــة الأخيرة. ففي 
ظل حكومة بــاراك أوباما ودونالد ترامب فيما 
بعد تحركت الولايــات المتحدة من التركيز في 
الإنســان  حقوق  على  الســودان  مع  علاقتها 
إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم 
الســعودية والإمارات. ولعب قوش دوراً مهماً 
كشريك لـ«ســي آي إيه« بل وكانت الولايات 
المتحــدة مســتعدة لدعمه قبــل الإنقلاب في 
طموحاته للســيطرة على السلطة. وفي العام 
الماضي تعاون البشــير وقــوش على تحقيق 
صفقة سلام في الجنوب جلبت الرئيس سيلفا 
كير والمعارض رياك مشــار وهو مــا منحهما 
وتخشــى  المتحدة.  الولايات  لــدى  مصداقية 
وزارة الخارجيــة أن يتداعــى الاتفاق بدون 

إرشاد ودهاء الخرطوم. 
ويشــير الكاتب إلى أمر رمزي في العلاقة، 
ومركزهــا توت غالتواك، مديــر الأمن القومي 
في جنــوب الســودان الذي تبنــاه الرئيس 
الســوداني الســابق الذي لم ينجــب أطفالًا. 
وفــي الوقت الــذي قاد فيــه غالتــواك وفداً 
جنوبياً لتهنئة الجيش على إنقلابه كان والده 
بالتبنــي في طريقه إلى ســجن كوبر. وكانت 
الدول الغربية تفترض أن البشــير ســينجو 
من التظاهــرات أو يحل محله شــخص يؤكد 
اســتمرارية النظام. ولم تصــدر الترويكا إلا 
في الأســبوع الماضي بياناً مملًا دعت فيه إلى 

انتقال منظم للسلطة. 
ويشــير الكاتب إلى أن الاتحــاد الإفريقي 
تبنى موقفاً متشدداً من الانقلاب نظراً لقوانين 
الإتحــاد التي تمنع الســيطرة على الســلطة 

بالقوة. ولكن المشــكلة هي أن السيســي هو 
من يترأس الاتحــاد وعبر عن دعمه للانقلاب. 
وفــي 15 نيســان/إبريل منح مجلس الســلم 
والأمن التابع للاتحاد الجيش مدة اســبوعين 

ثم ثلاثة أشهر لتسليم السلطة. ويرى الكاتب 
أن الســودان يقــف الآن بين آمــال الدمقرطة 

ومخاوف العنف المستمر.
وصبراً  شــجاعة  الســودانيون  وأظهــر   

وتظاهروا وأثبتوا قدرتهم على الإطاحة حتى 
بالنظــام المتمــرس. ويختــم دي وال بعبارة 
تحذيــر قائــلًا إن التدخل الأجنبــي لن يمنح 
السودانيون  والسلام،  الديمقراطية  السودان 

وحدهم مــن ســيفعل. إلا أن تنســيقاً وفعلًا 
لتشجيع الديمقراطية ومنع تدفق السلاح إلى 
يد الميليشــيات المسلحة ربما ســاعد على منع 

السودان من الانزلاق للفوضى.

متظاهرون سودانيون يرفعون شارات النصر للجيش

»نيويورك تايمز« عن أحد قادة الانقلاب في السودان:
هذا ما حدث في الساعات الأخيرة للبشير في السلطة 

 كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن الساعات الأخيرة 
للرئيس الســوداني عمر البشــير في الســلطة، وقالت إنه 
فوجــئ بالانقــلاب عليه وشــعر بخيانة الناس لــه، واتهم 
مدير المخابرات الســابق صلاح قــوش بتدبير المؤامرة. وفي 
تقرير أعده مراســلها ديكلان وولش من الخرطوم التقى فيه 
أحد الجنــرالات الذين انقلبوا عليه. وقال قائد ســلاح الجو 
الســوداني الجنرال صلاح عبد الخالق الذي عينه البشــير 
في منصبه هذا في شباط )فبراير( في محاولة لتقوية نظامه 
المتداعي إن الاعتصــام أمام مقرات الجيــش جعله يغير من 

موقفه الموالي.
وكشف عبد الخالق لأول مرة أنه وزملاءه من قادة الجيش 
أطاحوا بالبشــير في انقــلاب أبيض في الســاعات الأولى 
من فجر 11 نيســان/ أبريل، وقاموا بالتشــويش على هاتفه 
المحمول، وعندما عرف الرئيس الســابق أنهم هزموه صعق 
وكان غاضبــاً. ويقول الكاتب إن الجنــرال عبد الخالق الآن 
هو واحد مــن أقوى الرجال في الســودان وجزء من مجلس 
عسكري انتقالي مكون من 10 أفراد، أما البشير فهو في سجن 
أمني سيئ السمعة في الخرطوم، ويتعرض لتحقيق في غسل 
أموال وجرائم مالية أخرى. وصادر المحققون نهاية الأسبوع 
ما قيمته 112 مليون دولار من مقر إقامته، حسب قول الجنرال 

عبد الخالق.

الأب والابن

والتقى وولش الجنرال صلاح عبد الخالق، الجندي الذي 
قاتل في حروب الســودان الكثيرة وابنه الطيار عبد الخالق، 
28 عاماً فــي بيتهما بالخرطوم. وكان عبــد الخالق الابن من 
بين المحتجــين أمام مقرات الجيش وشــاهد والده وهو يؤكد 
للمعتصمين أن لا داعي للخوف من الجيش »فهذا الجيش هو 
جيشكم« و»لن نقاتلكم«، مطمئنا المعتصمين أمام مقر القيادة 
العامة للجيش الســوداني. ويقول الابن: »كان علي أن أكون 
هنا«. وما دفعه للمشــاركة هــي حالة الإحبــاط من تراجع 

السودان في ظل البشير.
وقال الجنرال موافقا: »لم أوافق فــي البداية« و»لكن هذا 

هو التغيير الذي يريده الشباب«.
ويعلــق الكاتــب أن الإطاحة بالبشــير ربمــا كان الجزء 
الأســهل من الثورة السودانية، حيث كانت الأعداد المحتشدة 
أمام مقرات الجيش ترفض المغادرة حتى يســتجيب العسكر 
لمطالبهم وأهمها تسليم الســلطة للمدنيين. وحتى هذا الوقت 
فالاعتصام كان مليئا بالبهجة وســلميًا وجذب إليه الشباب 

والمغنين والراقصين والخطباء الذين شعروا بالراحة لنهاية 
حكم البشير القمعي.

ولكــن المفاوضات بين المجلس العســكري وتجمع المهنيين 
الســودانيين انهارت نهاية الأســبوع. وفي يوم الأحد تجمع 
أكبر حشد من المتظاهرين حيث حملوا هواتفهم المحمولة التي 
خلقت بحراً مــن الأضواء الراقصة وجلــس المحتجون على 
حافة جســر لســكة الحديد وهم يهتفون بصوت واحد. فيما 
شجب بعضهم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان 

ووصفوه بـ »القذر«.
وكان البرهان قد دعا يوم الاثنــين إلى  الابتعاد عن نقاط 
التفتيش التي تحيط بمنطقة الاعتصام والتي يتم فيها تفتيش 
المتظاهرين خشية أن يكون بحوزتهم أسلحة، وقال إن الأمن 
هو مســؤولية الجيــش. ورأى المتظاهرون فــي تصريحات 
البرهان محاولة منه لإضعاف التظاهــر وربما إنهائه. وقال 
الجنرال عبد الخالق إنــه يدعم حكما مدنيا في النهاية ولكنه 
حذر من النتائج الخطيرة لو استمر القادة المدنيون للتظاهر 
الضغط على الجيش تســليم السلطة مباشــرة وحذر قائلا: 

»هذه الفكرة تقودنا للحرب الأهلية«.
ومــع تزايد التظاهــرات ووصول المحتجين إلــى القيادة 
العامة في 6 نيســان/ أبريل، بــدأ الجنــرال بتغيير موقفه. 
ويقول إنه بدأ يشــعر بالخيبة من حالة الفساد ولم يستطع 
السفر لعدة دول عربية وأفريقية وأوروبية بسبب العقوبات 
الأمريكية. وبعدها فقد الســيطرة علــى قواته. فعندما قامت 
قوات موالية للبشــير بإطــلاق النار علــى المتظاهرين ترك 
عدد من جنود ســلاح الجو أماكنهم للدفاع عــن المتظاهرين 
مما أدى لمناوشــات خارج أبواب القيادة العسكرية. وعندما 
زادت أعداد المحتجين وصلت رســالة هاتفية للجنرال صلاح 
مــن ابنه عبد الخالق الــذي قال له إنه انضــم للمتظاهرين. 
ويعرف عبد الخالق البشــير عبر علاقته مع والده. ويتذكره 
رجلًا يحب المزاح مع أي شخص. لكن عبد الخالق أصبح قلقاً 
من البؤس والعزلة التي أصبحت علامة حكم البشير. وزادت 
أسعار الطعام وقلت الســيولة النقدية وفرغت آلات الصرف 
الآلي، ولم تســتطع شــركة الطيران الخاصة التي يعمل فيها 
الحصول على قطع الغيار بســبب تصنيف الولايات المتحدة 
الســودان كدولة راعيــة للإرهاب. وفي العــام الماضي تقدم 
بطلب للحصول على البطاقة الخضــراء من خلال اللوتري. 
ويقول: »أعرف أن والدي في الداخل ولكنني سوداني وعلي 

أن أكون مع شعبي«.
وتقــول الصحيفة إن القيــادة العليا للجيــش التقت في 
منتصف ليلة 10 نيســان/ أبريل، لمناقشــة مصير البشــير. 

واتفقوا بعد ســاعة علــى الإطاحة به. وفي الســاعات التي 
ســبقت العملية تحدث عبد الخالق مع ضباطه الصغار حول 
الأحــداث المقبلة »عليك أن تتحدث معهم، ومن الخطورة أن لا 

تخبرهم بما يحدث«.

ساعة الصفر

القيادة العليا للجيش التقت في منتصف ليلة 10 نيسان/
أبريل لمناقشة مصير البشير، واتفقوا بعد ساعة على الإطاحة 
به وفي الساعة الخامسة صباحًا غير الجيش الحراسة حول 
بيت البشير وشوشــوا على هاتفه المحمول. وذهب ضابطان 
للحديث مع البشــير الذي كان مرتبكاً وغاضباً، و«شــعر أن 
النــاس خانوه« ولام مدير المخابرات صــلاح قوش. وعندما 
خرجت الأخبــار بدأت الاحتفــالات، وتبنــى الجيش لهجة 
تصالحية مع المتظاهرين واســتجاب لعــدد من مطالبهم وتم 
نقل البشــير إلى ســجن كوبر الذي كان يسجن أعداءه فيه. 
وفي صور نشــرها الجيــش أظهرت كميات كبيــرة من المال 
مرصوصة على طاولة. وتم التحفظ على عدد من مســاعدي 
البشــير في بيوتهم مثــل قوش وعلي عثمان طــه الذي هدد 

بإطلاق ميليشيات »ظل« إسلامية ضد المتظاهرين.
وقال البرهان إن بعض المعتقلين في سجن كوبر والبعض 
الآخــر في أماكن أخــرى. ولاحظ الكاتب أن قادة الســودان 
الجدد يبدو أنهم مرتاحون في القيادة، حيث بدأ البرهان في 
العمل من مكتب البشير في القصر الرئاسي على ضفة النيل. 
وتعهدت الســعودية والإمارات يوم السبت بدعم السودان 
بثلاثة مليارات دولار. ويعتقد الجنرال عبد الخالق أن المطالب 
بحكم مدني تأتي من »الشــيوعيين« داخل المتظاهرين. و»هم 
أقلية ولكنهم يتحدثون بصوت عالٍ« و»هؤلاء يعارضون من 

هو في السلطة أياً كان«.
ويقــول وولــش إن حديــث الجنــرال عبــد الخالق عن 
الديمقراطية له حدود، فقد دافع عن الجيش الســوداني ضد 
انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وجبال النوبة التي اتهم 
فيها سلاح الجو الســوداني بضرب مواقع المدنيين. ويرفض 
تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية فيقول »نستطيع 
محاكمتهم هنا« متحدثاً عن المســؤولين السودانيين المتهمين 
بجرائم حرب و»لكنك لا تستطيع تســليمهم للرجل الأبيض 
كي يحاكمهم، الرجال السود، سنحاكمهم هنا«. وعندما سئل 
عن مشــاعره حول البشــير أجاب: »أنا سعيد أنني لست في 
مكانه«، مضيفًا: »لا أعرف ماذا ســتكون مشاعري لو كنت في 

الشارع، ولكنني الآن في القصر«.
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شؤون عربية وعالمية

قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة شهيد واعتقلت أسرى محررين

المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة والفلسطينيون يتصدون بمواجهات شعبية

كشف عن توجه لاستضافة إحدى قمم الـ 77 والصين وطلب لقاء الاتحاد الأوروبي

المالكي: آلية تنفيذ شبكة الأمان سهلة وسنبحث عن قروض
من دول أجنبية في حال لم توفرها الدول العربية

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أكد الدكتور ريــاض المالكي وزير الخارجية الفلســطيني، 
ســهولة تنفيذ قــرار وزراء الخارجية العرب بتفعيل »شــبكة 
الأمــان المالية« بقيمــة 100 مليون دولار، وأعلن أن الســلطة 
الفلسطينية ســتتجه للبحث عن »قروض مالية« من دول غير 
عربية، في حال عدم قيامها بتوفير هذه الشبكة التي أقرت في 

قمم سابقة.
وقال المالكــي في مقابلة مع تلفزيون فلســطين الرســمي، 
إن آليات تنفيذ »شــبكة الأمان« ســهلة، وتم الإعلان عنها عبر 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتتمثل بمساهمة الدول 

بقدر مساهمتها في موازنة الجامعة العربية.
وأكد أن الجانب الفلســطيني لا يبحث عــن آليات بقدر ما 
يبحث عن الطريقة المناســبة لتفعيل هذا الالتزام بـ »شــبكة 

الأمان«، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.
وكانت قمم عربية ســابقة آخرها »قمة تونس« أقرت تفعيل 
هذه الشــبكة، كما أكد وزراء الخارجية العــرب في اجتماعهم 
الأخير الأحد الماضي عليها، من أجل مساعدة الفلسطينيين على 
تجاوز الأزمة المالية، التي خلقتها إســرائيل، بســبب حجزها 

أموال الضرائب الفلسطينية.
وبسبب الأزمة المالية لم تتمكن الســلطة الفلسطينية على 
مدار الشــهرين الماضيين، ســوى من دفع 50% من قيمة رواتب 
موظفيهــا الحكوميين، وهي أزمة من المحتمل أن تطول بســبب 
اســتمرار إســرائيل في تطبيق قرار الاســتقطاع مــن أموال 

الضرائب.
وفي هذا الســياق، أكد المالكي أنه في حال لم تتمكن الدول 
العربية من توفير »شــبكة الأمان المالية«، ســيتم البحث عن 

إمكانية توفير »قروض مالية« من دول أخرى غير عربية مقتدرة 
ماليا، بضمانة الأموال المحتجزة عند الجانب الاسرائيلي، مثل 

الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وجــدد المالكــي رفض الفلســطينيين لـ »صفقــة القرن« 
الأمريكيــة، لافتا إلــى أن الدول العربية أكــدت رفضها لتلك 
الصفقة، في البيان الختامي الصادر عــن الاجتماع الطارئ 
لمجلس الجامعة، وعدم قبولها بأي خطة لا تتفق مع المرجعيات 
الدولية، وأنها لن تنجح في تحقيق الســلام الدائم والشامل 
في الشــرق الاوســط دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني 

المشروعة وعلى رأسها حقه بتقرير المصير وقيام دولته.
وأشار إلى انه تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، 
وطالبه بالتدخل للضغط على إسرائيل لدفعها على التراجع 
عن قــرار »قرصنة أموال المقاصــة«، وأن لافروف أخبره أنه 
سيتحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا عدم قانونية ما 

قامت به اسرائيل ومخالفته للقانون الدولي.
وبخصوص تصريحات جاريد كوشــنر مستشار الرئيس 
الأمريكي حول إعلان »صفقة القرن« والتحركات الفلسطينية 
قبيل الإعلان عنها، قال المالكي »نحن نتحرك على المستويات 
كافة، والجهود على المستوى العربي مستمرة ودائمة«، لافتاً 
إلى طلب دولة فلســطين عقد اجتماع مع وزراء خارجية دول 
الاتحاد الأوروبــي، لوضعهم في صــورة الأوضاع، خاصة 
وأن الاتحاد أعلن رفضه لأي خطة لا تنســجم مع مرجعيات 
القانون الدولي، وعبر وزير الخارجية الفلسطينية عن أمله 

في عقد هذا الاجتماع قبل إعلان الصفقة.
وتطرق إلى اســتمرار الحراك الفلســطيني على مستوى 
منظمة التعاون الإســلامي، مشــيراً للقمة الإســلامية التي 
ستعقد خلال شهر رمضان ، بحضور الرئيس محمود عباس، 

لافتا إلى أن الرئيس وجه وفوداً على أعلى المستويات للعديد 
من الــدول لوضعها في صورة مخاطر ما تقوم به اســرائيل 

والإدارة الأمريكية.
وحــول الخطوات التابعــة لإعلان »صفقة القــرن«، قال 
»هناك شــقان الأول متعلق بموقف المجتمــع الدولي الداعم 
للموقف الفلســطيني ورفضه الصفقة، والشق الثاني يتعلق 
بالموقف الفلســطيني«، مضيفا »نحن أكدنا على عقد اجتماع 
للمجلس المركزي الذي أصبــح لديه الآن صلاحيات المجلس 
الوطني للنظر في الخطوات المناســبة ووضع آليات تنفيذية 
للقرارات التي اتخذت، بما فيها عملية الانفكاك عن اسرائيل، 
كما ســنعيد التأكيــد على رؤيــة الرئيس للســلام العادل 

والشامل«.
وكشــف المالكي عن وجود تفكير فلسطيني لاستضافة أحد 
لقــاءات القمم لمجموعــة الـ 77 والصين، في ظل رئاســتها من 
قبل فلسطين، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس طلب دراسة 

إمكانية رفع عدد الدول الأعضاء من 134 الى أكثر من ذلك.
يشار إلى أن سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ 
نوفل، أعلن أن موسكو تعمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي 
على بلورة رؤية جديدة لعملية الســلام تقوم على أســاس 
الشرعية الدولية كبديل لـ »صفقة القرن« الأمريكية. وأضاف 
في تصريحات له أمس، نقلها الإعلام الرسمي، أن هذا التحرك 

الدولي »يعكس موقفا مهما برفض المخطط الأمريكي«.
وأشــار الى أهمية طرح آليات للتنفيذ، وعدم انتظار عرض 
ما تبقى مــن الصفقة التي جرى الكشــف عــن بعض بنودها 
خلال الفترة الماضية ، والتي لا تشير إلى قيام دولة فلسطينية 
مســتقلة، وتقــوم على محاباة إســرائيل بشــكل يخالف كل 

القوانين والقرارات الدولية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــف فــي إســرائيل أمس عن شــروع 
لتعزيز  وبناء  صيانة  بأعمال  الاحتلال  جيش 
الحدود مع لبنــان بعدما تبين عيوب وثغرات 
الإسرائيلية  الإذاعة  وقالت  المنطقة.  في  أمنية 
العامــة أمــس إن المبــادرة لتعزيــز الحدود 
الشــهر  لبناني  مواطــن  تســلل  بعد  جاءت 
الماضي الى مســتوطنة شــتولا مما أثار حالة 
خوف وانتقادات واســعة لدى الإسرائيليين 
الأعمال  هذه  وتشــمل  الحدودية.  المنطقة  في 
التي شــرع ببنائها هذا الأسبوع وضع عوائق 
هندسية جديدة وزيادة الحراسة والجهوزية 

الدفاعية حول المستوطنات الحدودية.
ونقلت الإذاعة عن ســكان مســتوطنة شتولا 
قولهــم إنهم يشــاهدون عناصر من حــزب الله 
فــي الجانب اللبناني من الحــدود وهم يراقبون 
أعمال  وتشــمل  وتوثيقها.  الجارية  البناء  أعمال 
جيش الاحتلال بناء جدران من الأشواك المعدنية 

الجديدة على طول الخط الأزرق الدولي.
وفي هذا الســياق قال ضابط إســرائيلي 
برتبــة مقدم فــي جيش الاحتيــاط، عميعاد 
نيــف، إن القــوات الإســرائيلية لــم تتوقع 
معركة الســلطان يعقوب في جنــوب لبنان، 
بعد أســبوع من بدء الاجتياح الإســرائيلي، 
في حزيران/يونيــو 1982، وإن قيادة الفيلق 
كانت متخاصمة فيما بينها ومتقاعسة وسعت 
إلى ترفيه نفســها، خلافا للروايــة التي يتم 
بثها الآن، بعد 37 عامــا على هذه المعركة، إثر 
اســتعادة إســرائيل رفات الجنــدي زخاريا 

باومل، الــذي فُقد في تلك المعركة ســوية مع 
جنديين آخرين ما زالا مفقودين. 

وقال نيف في رســالة بعثهــا مؤخرا إلى 
كوخافي،  أفيــف  الاحتــلال،  جيــش  قائــد 
ونشرتها صحيفة »هآرتس« أمس. وفي سياق 
احتجاجه على الرواية الإيجابية التي روّجت 
لها وسائل إعلام إسرائيلية، أشار نيف إلى أن 
»أمورا مشابهة تحدث اليوم أيضا«، في إشارة 
إلى تقرير مفوض شكاوى الجنود في الجيش 
الإســرائيلي، اللواء في الاحتياط يتســحاق 
بريك، الذي شدد في عدة تقارير، مؤخرا، على 

عدم جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب«.
وذكر نيف أنــه كان أحد الضبــاط الذين 
أسســوا الفيلق، الــذي نفذ اجتيــاح لبنان، 
وضابــط العمليــات فيــه، وأنــه تواجد في 
غرفة قيادة العمليات أثناء معركة الســلطان 
يعقوب. وتابــع »لم تقع أحداث اســتثنائية 
تتطلــب انتباها خاصــا في منطقــة الفيلق، 
في اليوم الذي دارت فيــه المعركة، عدا حالة 
التأهب القصوى التي كان ينبغي أن تســود 
في غرفة القيادة يوميا في غرفة القيادة ومقر 
قيادة الفيلق«. وقال إنه مكث طوال الوقت في 
غرفة القيادة في منطقة البقاع اللبنانية. وكان 
الضابــط بن غال، قائد الفيلــق يقوم بدورية 
جوية، ليس في منطقة نفوذه، سوية مع قائد 

الجبهة الشمالية.
وأشــار إلــى أن نائب قائــد الفيلق، الذي 
سادت خصومة شــديدة بينه وبين بن غال، 
لم يمكث فــي غرفة القيــادة المركزية للفيلق. 
التي كانت  الفوضى  وفي اســتعراضه لحالة 

سائدة في القيادة أوضح أن قائد ركن الفيلق 
أيضا، الذي عينه بن غــال قبيل بدء الحرب، 
لم يتواجــد في غرفة القيــادة المركزية. وأكد 
أنــه أثناء انتظار قيادة الفيلق أمرا عســكريا 
بالدخــول إلى لبنان طلب ضابــط كبير منه، 
هو قائد غرفــة الحرب العســكرية، أن يهتم 
بأن يحضــر حلّاق القاعدة العســكرية الذي 
كان قائده أثناء الخدمة النظامية إلى قاعدته 
العســكرية المؤقتــة حينذاك، كــي يحلق له، 
وطلب أيضا، أن تُرســل له شاحنة استخدمها 
هو وبن غال كغرفة طعام خاصة لكليهما، ولم 
يســمح حتى للضباط الكبار بدخولها. وتابع 
»هذا الأمر يثقل على قلبي منذ ســنين طويلة. 
وبالطبع رفضت طلبه، وألقيت هذه المهمة على 
جندي، لا يمكنه رفض طلــب لواء. في لحظة 
معينــة قررت أن أســتمع لشــبكات الاتصال 
للوحدات المختلفة من أجل الاطلاع على الوضع 
وإطلاع قائــد الفيلق وضبــاط الأركان الكثر 
الذين تواجدوا فــي الفيلق حينها. واذكر انه 
كان هنــاك ضابطان في كل واحد من المناصب 
الرفيعة، لأن بن غال، الذي جرى تعيينه للتو 
قائدا للفيلق بعد عودته من الولايات المتحدة، 
لم يعرف أحدا مــن الذين يخدمون في الفيلق 
أو لم يحبهم، ولذلــك أحضر معه ضابط كبير 
لكل واحد من المناصب الرفيعة«. ويوضح أنه 
رغم أن هــؤلاء الذين كانوا يتولون مناصبهم 
كانوا يعرفــون منظومات الفيلق ولم يوافقوا 
على الإطاحــة بهم والنتيجة هــي أنه في كل 
واحد من المناصــب الرفيعة خــدم ضابطان 
بالتــوازي، أحدهما مقبول على القائد والآخر 

جرى استبعاده عن كافة المواضيع.
وأضاف نيف »خلال الإنصات على شبكات 
الاتصال، دخلت إلى شــبكة اتصــال الكتيبة 
التي يقودها عيرا أفــرون، وهو قائد الكتيبة 
التــي علقت فــي المصيبــة المســماة » قضية 
كان  استغاثته.  وســمعت  يعقوب«  السلطان 
يقول إنه يوجــد مقابله 40 مدرعة ســورية، 
وإنهم يهاجمونه بشــدة فيما هــو لم يتوقع 
وجود سوريين بأعداد كبيرة كهذه على التلال 
المحيطــة، وعلى مــا يبدو أن قائــد لواء هذه 
الكتيبة لم يعلم بوجودهم هناك. واستدعيت 
على الفور باتصال مباشر قيادة هيئة الأركان 

وقيادة الجبهة الشمالية«.
أنه بعد الحرب »ورغم مطالباته  وكشــف 
الكثيرة، رفض الجيش الإســرائيلي السماح 
له ولضبــاط الاحتياط الآخريــن في الفيلق 
بالإدلاء بشــهادات في ملخص هيئة الأركان 
التدقيق فــي الأحداث«، منوها  العامة ولدى 
إلى أن الشــهادات كانت مهمة مــن أجل فهم 
وضع جيش الاحتلال قبيل شــن الحرب على 
لبنــان حينــذاك، إذ أنه »قبــل الحرب جرى 
للفيلــق وكان فشــلا خطيرا.  تدريب كبيــر 
وفــي تلخيص التدريب، وبعد عدم الســماح 
لضبــاط الاحتياط بالتحــدث، ألححت على 
حقــي، كقائد غرفــة قيادة الحــرب وضابط 
الفيلق،  عمليات  لشــعبة  الرئيسي  العمليات 
وعندما ســمح لي في نهاية المطاف بالتحدث، 
انتقدت أداء الفيلق بشــدة، وانعدام التعاون 
بين القوات التي كانــت تخضع للفيلق وعدم 

جهوزيتها للحرب ».

إسرائيل تعزز حدودها مع جنوب لبنان بالأسلاك الشائكة والحراسة

عشراوي: فرض العقوبات يهدد 
بعدم استقرار يتجاوز فلسطين

■ رام اللــه - الأناضــول: حذرّت عضــوة اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، حنــان 
عشراوي، من أن استمرار فرض العقوبات الإسرائيلية 
والأمريكية على السلطة الفلسطينية، ربما يؤدي لحالة 

»عدم استقرار أمني«.
وقالت في مقابلة، في مدينة رام الله وسط الضفة 
الغربية: »إذا ما أرادت الولايات المتحدة وإســرائيل 
الفلســطينية، فإن حالــة عدم  تقويــض الســلطة 
الاستقرار الأمني المتوقعة لن تنحصر في فلسطين، بل 
ستتعدى إلى الدول المجاورة وفي مقدمتها إسرائيل«.  
وتضيف: »جــار العمل على تدجين قطــاع غزة عبر 
إدخال الأموال، لأن إســرائيل ترى في القطاع تهديدًا 
أمنيًا وبشريًا، تســعى لتحييده للحصول على الأمن 
في الجهة الجنوبيــة )غزة(، والأراضــي من الضفة 

الغربية«.
مالية  أزمــة  من  الفلســطينية  الســلطة  وتعانــي 
حادة، بعد رفضها اســتلام أموال المقاصة والضرائب، 
التي تجبيها إســرائيل لصالحها، وفــق اتفاق باريس 
الاقتصــادي، ردًا على قــرار تل أبيب خصــم نحو 11 
مليون دولار، شهريًا من العائدات، كإجراء عقابي على 

تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.
وبــدأت الولايــات المتحدة منــذ الربــع الأول من 
عــام 2017، تدريجيًــا بقطــع مســاعداتها المالية عن 
الفلسطينيين، عبر قنواتها الثلاث )الموازنة، والأونروا، 
والوكالة الأمريكية للتنميــة الدولية(، وتوقفت نهائيًا 

العام الماضي.

المركزي الفلسطيني

وتؤكد عشــراوي أن المطلوب مــن المجلس المركزي 
لمنظمــة التحرير، في جلســته المزمــع عقدها منتصف 
مايو/ أيار المقبل، اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة الهجمة 

الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي.
وتتابــع: »المطلــوب ليس المضــي قدمًا فــي تنفيذ 
القرارات التي اتخــذت، بل إلقاء نظــرة جديدة على 
الأمــور التي حدثت مــن أجل اتخاذ قــرارات حقيقية 

مصيرية«.
وتوضح أن اللجنــة التنفيذية لمنظمــة »التحرير« 
القرارات التي اتخذها  ســتقدم للمجلس تقريرًا حول 
العلاقــة مــع إســرائيل، والخطوات  بشــأن تحديد 

المستقبلية بهذا الشأن.
وتشــمل القــرارات التي اتخذها المجلــس المركزي 
الفلسطيني، في أكتوبر/ تشــرين الأول 2018 )لم يتم 
تنفيذها حتى الآن(: وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، 
وسحب اعتراف منظمة »التحرير« بإسرائيل، وإعادة 
النظر في اتفاق باريس الاقتصــادي الموقع عام 1994، 

الذي ينظم العلاقة الاقتصادية بين الجانبين.

شبكة أمان مالية عربية

وعبرت عشــراوي عن أملها بوفاء الــدول العربية 
بتوفير شــبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، قائلة: 
»الوضع لا يستطيع التحمل والمماطلة والتأخير، واضح 
أن إســرائيل معنية بتقويض الســلطة الفلســطينية 

وضرب منظمة التحرير الفلسطينية«.
وأردفت: »نشــعر أن هناك نية حقيقيــة للولايات 
المتحــدة بتصفيــة القضيــة الفلســطينية سياســيًا 
واقتصاديًــا وحتــى وجوديًــا«. وتزيــد: »الحكومة 
الفلسطينية بدأت بخطة عمل لمواجهة محاولات تصفية 
القضية عبر إجراءات تقشــفية وترشــيد الاستهلاك، 
وعلى الــدول العربية والمجتمع الدولــي التدخل لكف 
إســرائيل عن ســرقة مواردنا ومصادرنــا الطبيعية 
عدة  »هناك  وتكمل:  الفلسطيني«.  بالاقتصاد  والتحكم 
مجــالات للعمل عليهــا، ليس فقط توفير شــبكة أمان 
مالية، وسنتخذ خطوات لاحقًا«، دون تفاصيل إضافية.

ويوم الأحد الماضــي، أعلن مجلــس جامعة الدول 

رام الله ـ »القدس العربي«:

تصاعدت حدة الغضب الشــعبي فــي الضفة الغربية 
المحتلــة أمس، ضــد اقتحامات المســتوطنين للمســاجد 
والأماكن التاريخية، لإقامة »طقوس تلمودية« بمناسبة 
الأعيــاد اليهوديــة، وانفجــرت مواجهات بين الســكان 
وقــوات الاحتــال التــي وفــرت الغطــاء للمجموعــات 
الاســتيطانية، أسفرت عن سقوط عشــرات الإصابات، 
فــي الوقت الــذي هدمت فيه منــزل عائلة الشــهيد عمر 
أبو ليلى، واعتقلت عددا من الفلســطينيين بينهم أسرى 

محررون.
وأثناء تفجير منزل عائلة الشــهيد أبو ليلى، في بلدة 
الزاويــة غــرب مدينة ســلفيت شــمال الضفــة، ألحقت 
أضــرارا ماديــة فــي المنازل المجاورة. وحســب شــهود 
عيان فإن عملية تفجيــر المنزل المكون من طابقين، جرت 
على مرحلتــين، وانتهت بتدمير الطابق الثاني من المنزل 
بشــكل كامل. واســتبقت العملية بمداهمــة البلدة ليا، 
بأعــداد كبيرة من الجنــود والآليــات، ترافقها جرافتان 
عســكريتان، وانتشــرت تلك القوات فــي معظم حارات 

البلدة، وأعلنتها »منطقة عسكرية مغلقة«.
وقامت فور دخــول البلدة بمحاصرة منزل الشــهيد 
أبو ليلــى واقتحامه، وشــرعت بهدم جدرانــه الداخلية 
وزرعت في داخلها المتفجرات وتمت عملية التفجير على 

مرحلتين، انتهت آخرها صباح أمس.
وقبل الهــدم أخلى جيش الاحتــال المنطقة المجاورة 
للمنــزل مــن ســكانها بمــن فيهــم الأطفــال والنســاء 
ورحلتهم إلى مدرســة مجــاورة وأطلقت قنابل الصوت 
والغاز المســيل للدمــوع صوب المواطنــين والصحافيين 

الذين تواجدوا في المكان لتغطية الحدث.
واندلعــت مواجهــات شــعبية بــين الســكان وقوات 
الاحتال، التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت 

صوبهم، دون وقوع إصابات.
وتعهد رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير، بأن يتم بناء 
منزل لعائلة الشهيد بالتعاون مع مختلف المؤسسات، 

على أن يبدأ الأمر بشكل فوري.
وكانــت قــوات الاحتال قــد أعدمت أبــو ليلى، يوم 
19 من الشــهر الماضــي، خال وجوده فــي أحد منازل 
بلــدة عبويــن شــمال رام اللــه، بعــد مطاردتــه لثاثة 
أيام، ولا تــزال تحتجز جثمانه، وتتهمــه بتنفيذ عملية 
طعن وإطاق نار أســفرت عن مقتل مســتوطنين اثنين 
وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة »أرئيل« شمال 

الضفة.وفي مواجهات أخرى وقعت في مدينة نابلس 
شــمال الضفة، أصيــب نحو 30 مواطنــا، بالرصاص 
المعدني المغلــف بالمطاط والغاز المســيل للدموع، التي 
أطلقتها قــوات الاحتال، وذكرت المصــادر الطبية أن 
من بــين المصابين اثنــين تعرضا لإصابــة بالرصاص 
المغلــق بالمطــاط في منطقــة الرأس، إضافــة إلى طفل 
رضيع أصيب بالاختناق، ونقلوا لأحد المشافي لتلقي 

العاج.
واندلعــت المواجهــات فــي منطقــة »قبر يوســف« 
وشــارع عمــان ومفــرق الغاوي شــرق المدينــة، حين 
تصــدى الأهالــي لعمليــة اقتحــام نفذها نحــو 1500 
مستوطن بحراسة أمنية مشــددة من قوات الاحتال 

لمنطقة »مقام قبر يوسف« فجر أمس.
أداء  تخللهــا  التــي  الاقتحــام  رأس  علــى  وكان 
المســتوطنين »طقــوس تلمودية« أعضاء كنيســت من 
»حزب الليكود«، ورئيس مجلس المستوطنات يوسي 

داغان.
التــي  الواســعة  الاقتحامــات  إطــار  فــي  جــاء 
ينفذهــا المســتوطنون، وطالــت المســجدين الأقصى 
والإبراهيمــي، والعديــد مــن المناطــق التاريخيــة في 
الضفــة، لإقامــة »طقــوس تلموديــة« بمناســبة أحد 
الأعيــاد اليهودية، حيث شــارك في عمليــات اقتحام 
المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة على 

مدار اليومين الماضين نحو 25 ألف مستوطن.

وأمس اقتحم عشــرات المســتوطنين بحماية قوات 
الاحتال الإســرائيلي، بلدة الســموع جنوب الخليل، 
لإقامة تلك الطقوس، كما اقتحم مســتوطنون آخرون 
منطقة برك ســليمان الســياحية الواقعة مــا بين بلدة 

الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.
وذكر شــهود عيان أن مســتوطنين اقتحموا منطقة 
البــرك، بحماية جنــود الاحتال الإســرائيلي، وأدوا 

»طقوسا تلمودية« في المكان.
كذلــك قام نحــو 250 مســتوطنا باقتحــام باحات 
تلبيــة لدعــوات  للغــرض ذاتــه،  المســجد الأقصــى، 
الجماعــات الاســتيطانية التــي دعــت أنصارهــا إلى 

تكثيف هذه الاقتحامات في هذه الأيام.

من جهتهــا اتهمــت وزارة الخارجية الفلســطينية، 
اليمين الإسرائيلي باستغال الأعياد وضجيج »صفقة 

القرن« لـ »تمرير أهدافه الاستعمارية بقوالب دينية«.
وأشارت إلى اقتحامات المستوطنين الكبيرة للمناطق 
الفلســطينية، وأداء »صلــوات تلموديــة«، وأدانت تلك 
الأعمال التــي وصفتها بـ »التصعيــد الخطير«، مؤكدة 
أن ســلطات الاحتــال الاســرائيلي »تجــد دائمــا فــي 
الأعيــاد اليهودية فرصة لتعميق عربدتها داخل الأرض 

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية«.
وأكــدت أن الاحتال يحول تلك الأعياد إلى »عذابات 
ومعانــاة أكبر للفلســطينيين، كما وجــد فيها أصحاب 
الأجنــدات الاســتعمارية فرصــة ينتهزونهــا لفــرض 
أمــر واقــع جديــد«، لافتــة أيضا إلــى أن تصعيــد هذه 
الاقتحامات »يتزامن مع تصاعد الحديث عن قرب طرح 

ما تُسمى بصفقة القرن«.
وانتقدت اســتمرار تجاهل المجتمع الدولي لـ »جرائم 
الاحتال اليومية« بحق الشــعب الفلسطيني، من خال 

»الامبالاة وعدم الاكتراث«.
وفــي إطــار عمليات الدهــم والتفتيش التــي تجريها 
قــوات الاحتال، قامت قوة من الجيش باعتقال شــاب 
من ضاحية ذنابة شــرق طولكرم، بعــد مداهمة منزله، 
كمــا اعتقلت أربعــة أســرى محررين من بلــدة الخضر 
جنــوب مدينــة بيــت لحــم، بعــد دهــم منــازل ذويهم 

وتفتيشها.
وأفرجــت ســلطات الاحتــال عــن مديــر المتحــف 
الإسامي في المســجد الأقصى المبارك عرفات العمرو، 
بشــرط إبعاده عن مركز عمله لمــدة 15 يوما، والحضور 
للتحقيــق مجــددا في التاســع والعشــرين من الشــهر 

الحالي.
وكانت قــوات الاحتــال قــد اعتقلت العمــرو أثناء 
خروجه من المســجد الأقصى من جهة باب الناظر أول 
مــن أمس، فــي إطار سياســتها القائمة علــى التضييق 
على موظفي المســجد وحراسه، ضمن مخططها الرامي 
لإعــادة إغــاق »مصلى بــاب الرحمــة«، الذي تســعى 

لتحويله إلى »كنيس يهودي«.
وفــي الســياق، اقتحمــت قــوات الاحتــال بلدات: 
الظاهريــة، ويطــا، وتفوح، وحــارة أبو اســنينه وقرى 
الخط الغربــي التابعة لمحافظة الخليل، ونصبت العديد 
من الحواجز العســكرية على مداخلهــا، وتعمدت قطع 
الطريق أمــام حركة تنقــل المواطنين، ممــا خلق أزمات 

مرورية كبيرة.

هدم منزل الشهيد أبو ليلى في قرية الزاوية شمال الضفة الغربية

العربية، على مســتوى وزراء الخارجية، التزام الدول 
الأعضاء بدعم الموازنة الفلســطينية، وتنفيذ قرار قمة 
تونس بتفعيل شــبكة أمان مالية، بمبلــغ 100 مليون 
دولار أمريكي شــهريًا، لمواجهة الضغوط السياســية 

والمالية التي تتعرض لها.

»صفقة القرن«

أن  واســتأنفت عشــراوي حديثها بالقول: »ندرك 
صفقة القــرن، التي أجلتها الولايــات المتحدة من أجل 
إعطاء إســرائيل مزيدا مــن الوقت، لســرقة مزيد من 
الأراضي وتهويد القدس والبناء الاستيطاني، وضرب 
مقومات صمود الشــعب الفلســطيني، تهدد المشروع 

الوطني التحرري«.
وتعتــزم الولايات المتحدة طرح خطة للســلام بين 
بـ«صفقة  إعلاميًا  والمعروفة  وإســرائيل  الفلسطينيين 
القرن«، بدايــة يونيــو/ حزيران المقبل حســب قول 
جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره 
السياسي، التي تنحاز لصالح إســرائيل على حساب 
الحقوق الفلسطينية، حسب ما تسربه وسائل الإعلام.

وتتهم عضــو اللجنة التنفيذيــة، الولايات المتحدة 
بـ«العمل بتوجيهات« من الحكومة الإسرائيلية.

وتمضي: »الولايات المتحدة طبقت صفقة القرن على 
الأرض من جانــب واحد، وما تبقى منهــا هو محاولة 
جلب الــدول العربيــة للتطبيع مع إســرائيل وجلبها 
بالصفقة«.  للقبول  الفلســطيني  الجانب  على  للضغط 
ولفتت إلــى أن »صفقة القرن« تعمل على إعادة تعريف 

الاحتلال.
وتوضح أن »صفقة القرن تريد دويلة دون ســيادة 
على بعض التجمعات الســكانية فــي الضفة الغربية، 
وعاصمتها بلدة أبــو ديس أو الرام، وضم إســرائيل 

للمناطق المصنفة )ج( حسب اتفاق أوسلو«.
وتشــير الى أن »الولايات المتحدة تحاول أن تسوق 
أن خطتها أفضــل ما يمكن أن يُقــدم، وأنها نجحت في 
إيجاد حل، لكنها نجحــت في القضاء على جميع ركائز 

السلام واحتماليته«.
وتضيف: »لســنا نحن من يرفض الحل، نحن نقبل 
بحل قائم علــى القانون الدولي، وقرارات الشــرعية 
الدولية، إســرائيل والولايات المتحدة من يرفض هذه 
القــرارات«. وتتابــع: »لذلك طلبنا مــن محكمة العدل 
الدولية موقفًا بشــأن قرار الولايات المتحدة الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهي معرفة )بأنها( أراض 
محتلة فــي الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة ومجلس 
الأمــن، لا بد من قــرار أممي بهذا الشــأن«. واختتمت 
بالقول: »لن تُهزم إرادة شــعبنا، ولن نستســلم، ولن 

نقبل بمقايضة حقوقنا«.

حنان عشراوي
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شؤون عربية وعالمية

الوزير أيوب القرا المنتهية ولايته: 
طعنوني في الظهر لكنني ما زلت أدعم قانون القومية

غزة ـ »القدس العربي«:

احتفلــت وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونروا« بالانتهاء من إعادة تأهيل 43 مدرسة، 
تقدم خدماتها لآلاف الأطفــال اللاجئين في قطاع 

غزة، بتمويل من صندوق قطر للتنمية.
وأعلنت فــي ختــام احتفال أقيم فــي إحدى 
مدارســها فــي مخيــم جباليــا شــمال القطاع، 
بالشــراكة مع »برنامج الفاخــورة« الذي يتلقى 
الدعم من صندوق قطر للتنمية، حيث حضر وفد 
رفيع من الصندوق ذلك الاحتفــال، عن انتهائها 
مــن تنفيذ أعمال صيانة وتأهيــل مهمة وتحديث 
المعدات المدرسية في ثلاث وأربعين مدرسة تابعة 

لها في قطاع غزة.
وأوضحت في بيــان وزعته أن ذلــك جاء بـ 
»تبرع ســخي« بقيمة وصلت لأكثر من 4.6 مليون 
دولار من صندوق قطر للتنمية من خلال »برنامج 
فوق  التعليم  »مؤسســة  برامج  أحد  الفاخورة«، 
الجميع«. وأشــارت إلى أن هذا التمويل مكنها من 
رفع مســتوى نوعية وســلامة البيئة التعليمية 
للطلبــة، وذلك فــي أعقاب الحرب التي شــنتها 

إسرائيل على غزة صيف عام 2014.

وذكرت أن تلك المدارس التي شــملتها عمليات 
الصيانــة والتأهيــل، كان قد تم اســتخدامها كـ 
»مراكــز طارئة للإيــواء« للأشــخاص الذين تم 
تشريدهم، ولاســتيعاب اللاجئين الذين يعانون 

من حالة نزوح طويلة.
وخلال تلك الحرب لجأ مئات الآلاف من سكان 
قطاع غزة الذين يقطنون قرب الحدود، والمناطق 
التــي اقتحمتها قوات الاحتلال، وكذلك من دمرت 
منازلهم خلال القصف الإســرائيلي، إلى مدارس 

»الأونروا«.
ومكث عدد كبير من تلك العائلات لعدة أشــهر 
في تلك المدارس، حيــث وفرت لهم بعض اللوازم 

الخاصة بالسكن في الفصول الدراسية.
الذي  وحســب بيان »الأونروا« فإن المشروع 
موله صنــدوق قطر للتنميــة، تم بموجبه القيام 
بأعمــال صيانة وإصــلاح مكثفة فــي المدارس، 
إضافة إلى تزويد مــدارس معينة بمواد إضافية 
حســب الاحتياجــات الخاصــة لكل منهــا مثل 
المحمولة  والحواسيب  والمقاعد  الكهرباء  مولدات 
ومضخات المياه، مؤكدة أنه »بفضل هذه الشراكة 
ســيكون بمقدور آلاف من الطلبة الحصول على 
تعليم نوعي في بيئة تعليمية آمنة«، وسيستفيد 

من المشــروع ما يقارب 86,000 طالب فلسطيني 
لاجئ.

وأعرب ديفيــد دي بولد نائــب مدير عمليات 
»الأونروا« في غزة عن شــكره للبرنامج بالقول 
»نحن نقدر الشــراكة الاستراتيجية بين الأونروا 
وبين مؤسســة التعليم فوق الجميع و برنامجها 
الفاخورة«، مؤكدا أن الدعــم المقدم من صندوق 
قطر للتنميــة من خلال برنامــج الفاخورة »كان 
أساسياً من أجل تمكين الوكالة من استعادة البيئة 
التعليمية الآمنة لعشــرات الآلاف من الأطفال في 

مدارس الأونروا في أعقاب نزاع عام 2014«.
وقــال فهــد الســليطي المديــر التنفيــذي لـ 
»مؤسسة التعليم فوق الجميع« »إننا نرى اليوم 
صروحــاً تعليمية راســخة تقف دليــلًا حقيقياً 
على عمق الشــراكة التي بنتها مؤسسة التعليم 
فوق الجميع مع مؤسســات أمميــة تحمل الرؤية 
ذاتهــا و الهدف نفســه، هذه الاســتثمارات في 
بناء المؤسســات التعليمية«، مشيرا إلى أن هذه 
الاســتثمارات تأتي »تماشــياً مع رؤية مؤسسة 
التعليم فــوق الجميع المبنية علــى توفير فرص 
من أجل مســتقبل أفضل وأمل حقيقــي للأطفال 

والشباب وتزويدهم بتعليم نوعي«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

اتهم الوزيــر العربي الإســرائيلي المنتهية 
صلاحيته أيوب القرا حزبه )الليكود( بحياكة 
مؤامرة ضده بتنفيذ عملية »اغتيال سياســي 
مقرف« بحقه وطعنه بسكين في ظهره، بسبب 
القرا،  وقال  الغيرة«.  وبســبب  مسبقة  »أفكار 
وزير الاتصالات فــي حكومة بنيامين نتنياهو 
المنتهيــة صلاحيتهــا لصحيفــة »يديعــوت 
أحرونــوت« إن حزبه قــام بما يليــق بأحد 
أحــزاب »العالم الثالث« وذلك بعد فشــله في 
الانتخابات التمهيدية داخــل »الليكود« التي 
تحدد هوية مرشحيه في انتخابات الكنيست.

يشــار الــى أن القــرا العربــي الــدرزي 
الصهيونــي انتخــب للبرلمــان الإســرائيلي 
)الكنيســت( في 2013 وعين وزيرا للاتصالات 
فــي حكومة نتنياهــو الرابعة قبل ســنوات، 
ولطالما  للصهيونيــة  المفرط  بنفاقــه  ويعرف 
تفاخــر بأنه صهيونــي ووطني إســرائيلي، 
وســبق أن أعلــن تأييــده لقانــون القومية 
العنصــري رغــم أنه يمــس حتــى بالطائفة 

العربية الدرزية التي ينتمي إليها. 
وقال للصحيفة إنه سيحاســب كل من تآمر 
عليه وشــارك فــي تصفيته سياســيا وأدى 
لانتخابه فــي الموقع المتأخــر 39 ضمن قائمة 
وبالتالي  الكنيســت،  لانتخابات  »الليكــود« 

خروجه من البرلمان. 
خاص  بشــكل  الاتهامات  القــرا  ويوجــه 
للنائبين دافيد بيتان ودافيد امسالم بدعم من 
كاتس.  يسرائيل  والمخابرات  المواصلات  وزير 
وقال إن هؤلاء تحركــوا للإطاحة به تدفعهم 
عدة عوامــل منهــا أن بعضهم يحمــل أفكارا 
ســلبية تجاه الــدروز كما تجلى فــي »قانون 
القوميــة«: كجزء مــن احتياجات سياســية 
شخصية  كي يتمكنوا من الفوز بمنصب وزير. 
وبعضهم  أراد صوت الدروز وأنا كنت منافسا 
لهم«. وقــال إن »الليكود« منعه من المنافســة 
على المقعــد المخصص لـــ »درزي« واضطره 
لترشــيح نفســه بقائمة قطرية بخلاف ما تم 
في كل جولــة انتخابية ماضيــة وذلك ضمن 
هــدف مبيت للإطاحة به. زاعما أنه وبســبب 
الإطاحــة به منــح الكثير من العــرب الدروز 
أصواتهم للحزب المنافــس »أزرق - أبيض«. 
وتابع »تســاءل الدروز وقالوا لأنفســهم بعد 
الإطاحــة بي إن مــن يخون بمــن كان الأكثر 
القومية  ولقانون  اليهودي  للشــعب  إخلاصا 
كيف يمكننــا أن نصدق مزاعمــه بأنه يرغب 
في خدمتنا ولذلــك تركوا »الليكود« وتوجهوا 
للحزب المنافس الذي حاز على خمسة أضعاف 
»الليكود« من أصوات الدروز وبقية المواطنين 

العرب، مما تســبب في خســارة مقعد واحد 
وبذلك خسر الكل«. وزعم القرا أن نتنياهو قال 
له بعد الانتخابات إنه لم يعلم بحياكة مؤامرة 
عليه وإنــه يرفض ذلك وســيحميه ويحافظ 
عليــه سياســيا بكل الأحــوال. وتابــع »بعد 
الانتخابات هاتفني نتنياهو وقال إنه يؤيدني 
ويعــارض كل من عمل ضدي، وإنــه طالما كنا 
معا وسنبقى معا وسنخرج من الأزمة. وعدني 
نتنياهو بأن أبقى وزيرا بكل الأحوال. وعدني 
الدرزي  بعدما وقفت لجانبه وكنت المســؤول 
الوحيد الذي أيد قانون القومية وســط هجوم 
واسع عليه ولم أفعل ذلك طمعا بمكافأة، وحتى 
اليوم ما زالت أؤيد قانون القومية لأنني أؤمن 
به وعلى الليكود أن يفضلني بسبب هذا الولاء 

والدعم لقانون القومية«. 
وردا على ســؤال عن شــعوره الشخصي 
بعدمــا وجد نفســه في موقع متأخــر جدا في 
إنه  »واضح  قال  الانتخابيــة  »الليكود«  قائمة 
شــعور قاس. كنت أحد الوزراء الأكثر شعبية 
في الشــارع بعد نتنياهو والجمهــور اليوم لا 
يفهــم ما حصل. لا أبرىء أحدا من المســؤولية 
واعتقد أن الجميع نادمون لأن نتيجة طيبة لم 
تنتج عما حصل. بالعكس تم المســاس بصورة 
»الليكــود« وانتصاره الكبيــر غطى على هذه 
الغصة وعلى الكمائن الدنيئة التي تعرضت لها 
من قبل أوساط داخل الحزب وهي أمور لا تليق 

بحزب في العالم الثالث«.
العربية  الطائفة  تشــهد  متصل  سياق  وفي 
الدرزية داخــل أراضي 48 جــدلا حول قضية 
وجــود نجمة سداســية )رمز يهــودي( على 
علم الــدروز في المدخــل المؤدي لمقــام النبي 
شــعيب عليــه الســلام فــي حطــين. وعلى 
المعروفية  »الحركــة  أصــدرت  ذلــك  خلفيــة 
للإصلاح والتغييــر« بيانا أوضحــت فيه أن 
مشايخ ورجالا شيبا وشــبابا من كافة القرى 
أعينهم  نصــب  واضعين  اجتمعــوا  المعروفية 
إصلاح الوضع الراهن وتغييره لأجل الســير 
بمجتمعهم نحــو بر الأمان علــى كافة الصعد 
السياســية والاجتماعيــة والثقافية. ونوهت 
الحركــة المعروفيــة للإصــلاح والتغيير أنها 
حركــة تنويريــة تدعو وتســعى إلى تحقيق 
الإصلاح انطلاقا مــن القيم المعروفية والمبادئ 
الأخلاقيــة والإنســانية، حيــث تضع نصب 
أعينها الدفاع عن مقدســات الطائفة المعروفية 
وأكدت  العامة.  ومصالحهــا  الدينية  ورموزها 
الحركة رفضها القاطع لكافة المظاهر السياسية 
وتعتبرها  المقدسة،  المقامات  في  والشخصانية 
مسا سافرا وانتهاكا خطيرا لحرمتها، وتطالب 
بإزالتها بأســرع وقت ممكن. وتابعت »من هذا 
المنطلق ومــن دافع الغيــرة المعروفية والقلق 
على مصير طائفتنا جراء مــا آلت إليه الأمور 
في الآونة الأخيرة، التي كان أخطرها التزوير 

الذي طــال رمزنــا الديني الأقــدس وانتهاك 
حرمته بإضافة النجمة السداسية إليه، تعرب 
الحركة عن رفضها العارم واستنكارها الشديد 
لهذه البدعة الخطيرة التــي من غير المقبول لا 

دينيا ولا أخلاقيا المرور عليها مر الكرام«.
وقالت إنه حرصا منها علــى وقف الغليان 
الكبير في صفــوف أبناء الطائفة ومنعا للفتنة 
وحفاظــا على النســيج الاجتماعــي، تطالب 
المسؤولين بإزالة هذا العلم المبتدع من المقامات 
المقدسة والأماكن الرســمية. محذرة أنه إذا لم 
يتم التجاوب مع مطلبها المشــروع هذا ولم يتم 
إنزال العلم المبتدع وباقي الرموز السياســية 
والشخصانية التي لا تمت للدين بصلة، فإنها 
تحمــل القيــادة الروحية مســؤولية تدهور 
الأوضاع وما قد تــؤول إليه الأمور من تصعيد 
وتفاقم. وتابعت »علمنا رمز كياننا ووجودنا.. 
ســيبقى خفاقا فوق رؤوسنا.. شــعارا للطهر 

والنقاء .. فوق كل تغيير وافتراء«.
المجلس  رئيس  طريف،  موفق  الشــيخ  ورد 

الديني الدرزي الأعلى، في بيان جاء فيه :
بسم الله الرحمن الرحيم

بيان توضيحي صادر عن الرئاسة الروحية 
دحضًا للافتراءات والادعاءات من على شبكات 
التواصل الاجتماعي. بداية، ولمناســبة حلول 
الزيارة الســنوية لمقام ســيدنا النبي شعيب 
عليه الســلام، تهنئ الرئاسة الروحية لطائفة 
الموحدين الدروز جميع أبناء الطائفة في شتى 
أنحاء المعمــورة على أمل ودعاء للباري تعالى 
أن تعود الزيارة والطائفة في أحسن حال وأن 
يجتمــع أفراد الطائفة مــن كل الدول والأقطار 
في رحاب المقام الشــريف. وبعــد، ولما طالت 
الافتراءات والبدع والأكاذيب والخدع من قبل 
نفوس ضعيفــة واهية، حول تغيير مزعوم في 
علم طائفة الموحديــن، وجب التوضيح لأبناء 
الطائفة الغيورين على مصلحتها، لا تغيير ولا 
إضافات على علم الموحديــن من أي نوع كان، 
والعلم يبقى شــامخا عاليا راسخا في نفوسنا 
وقلوبنا وأرواحنا بألوانه الخمســة: الأخضر 
والأحمــر والأصفــر والأزرق والأبيض في كل 
مــكان وكل زمــان«. وزعم البيــان أن أحدهم 
يحاول منذ فترة دق الأسافين لإحداث الفتن بين 
أبناء الطائفة مســتغلا ظروفا، ومزورًا حقائق 
ووقائع، كان آخرها وجود قطعة حجرية لعلم 
الموحدين وضعت عليها نجمة الملك داود عليه 
السلام. وأضاف »ســؤال أو استفسار بسيط 
عن هذه القطعة كان ســيأتي بالجواب القاطع 
حيث أن هذه القطعــة من صناعة فنان لبناني 
يسكن البلاد، نحتها من وحي خياله ولا علاقة 
للرئاســة الروحية بذلك، لا مــن قريب ولا من 
بعيد. الفنان اللبناني معروف ويسكن ويعمل 
في قرانا وباستطاعة أي شخص التوجه إليه 

والاستفسار«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تمكــن باحثــون من فك رمــوز منحوتــة حجرية في منطقــة طبريا 
عمرها نحو 18 قرنا بمســاعدة باحث وخبير خطوط ألماني. ويتضح 
أن القيصر الروماني مكســيمينوس تاركوس الــذي حكم في الفترة 
236-238 ميــادي قــد نقــش فــي منحوتة حجريــة بازلتيــة داخل 
مدينة سوســيتا الأثرية في شرق بحيرة طبرية تحمل خريطة الطرق 
الرومانية العتية في منطقة الجليل الفلســطيني والجولان السوري. 
ويعتقد الباحثون أن عمليات ترميم هذه الطرقات في المنطقة قد تمت 

في فترة حكم القيصر المذكور بعدما شقت قبل ذلك. 
ويعمــل منذ عقدين باحثــون من جامعة حيفا على كشــف مامح 
مدينة سوســيتا التاريخية شــرقي طبريــة، وهي المدينــة الرومانية 
)البولــس( الوحيــدة في الجولان من بين عشــر مــدن مركزية بناها 

الرومان في الشرق. 
يشــار الى أن مثل هذه المنحوتات أو الخرائــط الحجرية الرومان 
قــد وضعت في الطرقــات وفصلت بين كل منها مســافة 1480 مترا، 
وســبق أن عثر علــى مثياتها فــي الطريق بين سوســيتا في جنوب 
الجــولان وبين بانياس في شــمال الجولان. ولكن هــذه المرة الأولى 

التي يعثــر فيها على منحوتة حجرية تحمل نصا لم يتمكن الباحثون 
من فك رموزه إلا اليوم وبمســاعدة الدكتور غرغور شــطاوب، باحث 
ألمانــي خبير بالخطــوط ونصوص عتيقــة من جامعــة كيلن. ونجح 
شــطاوب بقــراءة النقش وتعــرف على تســمية القيصــر الروماني 

مكسيمينوس تاركوس ومعه اسم ابنه ومجمل ألقابه.
ونجــح الباحث الألماني من فك رموز النقــش بعد طباعته على نوع 
معــين من الــورق وهو الآخــر يرجــح أن المنحوتة هذه تعنــي ترميم 
الطرق الرومانية بين الجليل والجولان خال فترة حكمه، والمتزامنة 
مع بداية تراجع مكانــة الامبراطورية الرومانيــة في منتصف القرن 

الثالث ميادي. 
ويعتقد الباحث الألماني أن مثل هذه المنحوتات كانت تهدف وقتها 
لتوضيــح المســافات وزرع الشــعور بالأمان لمن يســتخدم الطرقات 
الرومانية وكذلك شــكلت وســيلة دعائية تحمل رســالة مفادها أنك 
»أيها المســافر بأمان وتسير تحت رعايتنا«. وكشف الباحثون أيضا 
عن بقايا وأطال تابعة لمدينة سوسيتا منها آثار أرضية فسيفسائية 
لديــر بيزنطي وأدوات زراعية قديمة وفرن حجري عماق قطره نحو 
متريــن لتدفئة صالــة كبيرة داخل الديــر، عاوة على إعــداد أطعمة 

بواسطته.       

عمرها 18 قرنا وتحمل اسم القيصر

فك رموز منحوتة رومانية في مدينة سوسيتا الأثرية شرقي طبرية

بتكلفة 4.6 مليون دولار

 »الأونروا« تنتهي من تأهيل 43 مدرسة
في غزة بتمويل صندوق قطر للتنمية

غزة ـ» القدس العربي«:

وجه قيادي بارز في حركــة حماس انتقادات حادة 
للمبعوث الأمريكي الخاص للشــرق الأوسط جيسون 
غرينبــلات، ووصفه بـــ »الجاهل والحاقــد«، رافضا 
تصريحاته التي حمل فيها الحركة مســؤولية مشاكل 

قطاع غزة.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحماس، 
ردا علــى المبعوث الأمريكي الذي انتقد الحركة في مقال 
له »غرينبلات في مقاله الأخير يجمع بين الجهل والحقد 
والانحياز الأعمى للاحتلال«. وأكد في تصريح صحافي 
أن المبعوث الأمريكي »يقلب الحقائــق التي يعرفها كل 

طفل فلسطيني، ناهيك عن المتابعين والخبراء«.
واتهم الاحتلال الإســرائيلي المدعــوم أمريكيا بأنه 
»أســاس البلاء وسبب معاناة الفلســطينيين في غزة 

وبقية فلسطين وفي الشتات«.
وأضاف »هذا الوضع الصعب الذي يعيشــه شعبنا 
منذ أكثر من ســبعين عاما، حين بــدأ الاحتلال لأرضنا 
وكان القتــل والتهجير والتدمير«، مشــيرا إلى ان هذا 
الوضع كان »قبل عقود من تأسيس حماس وغيرها من 

الفصائل الفلسطينية«.
جاء ذلك ردا على ما كتبه غرينبلات، في مقال نشرته 
صحيفة »نيويورك تايمــز«، وهاجم فيه حركة حماس 

في قطاع غزة.
وكان المبعــوث الأمريكــي قــد كتب تحــت عنوان 
»هل أنــت مهتم بغزة؟ اتهم حمــاس«، إن »العالم يريد 
المســاعدة، لكن الإرهابيين يمنعون من يريد تقديمها«، 

بحسب وصفه للحركة.

عقب تحميله الحركة مسؤولية مشاكل غزة

بدران يهاجم غرينبلات ويصفه بـ »الجاهل والحاقد« 
ويؤكد ان الاحتلال الإسرائيلي أساس البلاء

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أكدت حركــة حمــاس أن التفاهمات 
التــي تمت مــع الاحتــال الإســرائيلي 
لا  غــزة،  قطــاع  فــي  التهدئــة  بشــأن 
تتعارض مع اســتمرار مواجهة الشعب 
الفلســطيني لـ»صفقة القــرن«، وأكدت 

أنها تسير وفق ما تم الاتفاق عليه.
وقــال المتحدث باســم الحركــة عبد 
اللطيــف القانوع، إن »مســيرات العودة 
ماضية والمقاومة مشرعة وكل خيارات 
شــعبنا مفتوحة فــي مواجهــة »صفقة 
القرن«، وإفشال وإســقاط أي محاولة 

لتصفية قضيته العادلة«.
ونقل موقــع »فلســطين الآن« المقرب 
من حمــاس عن القانوع قولــه، إن هناك 
تســير  التفاهمــات  بنــود  مــن  بعضــا 
وفــق مــا تم التفاهــم عليــه، كالصيــد 
وتحســن الكهربــاء وخزانــات الوقود 
المعابر  الاحتياطــي والأدويــة وحركــة 
وتســيير القوافل الى غزة. كذلك أشــار 
إلــى وجود »بعض المعيقــات« في تنفيذ 

بنود التفاهمات كـ »التشــغيل المؤقت«، 
مرجعا  الســبب لبــطء التنفيــذ من قبل 
الأمم المتحدة، وهي الجهة التي تشــرف 

على التنفيذ.
وأكــد كذلــك أن هــذا الأمــر يتطلــب 
»متابعــة وجهــدًا أكبــر، وإســراعا في 
التنفيــذ«، لافتا إلــى أن هناك مشــاريع 
أخرى تحتــاج الى وقت طويــل وتوفير 
تمويل لهــا. وقــال ان التفاهمــات التي 
تمــت »لــن تُكبّل أيدينــا فــي الدفاع عن 
حقوقــه  واســترداد  شــعبنا  حقــوق 
المسلوبة«. وشدد القانوع على أن قطاع 
غــزة ومقاومته »ســتظل رافعــة كبيرة 
ومواجهة  العادلة  الفلسطينية  لقضيتنا 

الاحتال الإسرائيلي«.
وكانــت جهــود بذلتها مصــر وقطر 
والأمم المتحــدة، قــد نجحــت قبــل أكثر 
مــن ثاثــة أســابيع، فــي إعــادة العمل 
بتفاهمــات التهدئــة، وذلك بعــد جولة 
تســفر  أن  كادت  عســكري  تصعيــد 
عــن انــدلاع »حــرب رابعــة فــي غــزة« 
قبل انطــاق فعاليــات مرور عــام على 

»مسيرات العودة«.
وجــرى ذلــك بعدمــا نقل الوســطاء 

المصريون الذين زاروا غزة وإســرائيل، 
وأجروا عدة لقاءات مع المســؤولين من 
الطرفين، موافقة إســرائيلية على تنفيذ 

ما عليها من بنود التفاهمات الأخيرة.
الفلســطينية  الفصائــل  وكانــت  
والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، 
قد أوقفت بموجب التفاهمات استخدام 
فعاليــات  فــي  الخشــنة«  »الأســاليب 
»مسيرات العودة« التي تشمل »الإرباك 
الليلــي«، و»البالونات الحارقة« و«قص 
الســياج«، التي كانت تستخدم في إطار 
الضغــط على إســرائيل من أجــل إنهاء 
الحصــار المفروض علــى الســكان منذ 

أكثر من 12 عاما.
أبرمــت  التــي  التفاهمــات  وتشــمل 
مرحلتــين، الأولــى تنــص علــى تنفيــذ 
مشــاريع إغاثة عاجلة، وتوســيع رقعة 
الصيــد أمــام ســواحل غــزة، وإعطــاء 
تســهيات علــى عمــل المعابــر خاصــة 
التجــاري، وذلــك بعدمــا كانــت تماطل 
إســرائيل فــي تنفيذ التفاهمــات، حيث 
جرى البدء بتنفيذ بعض من هذه البنود، 
فــي مقابــل أن تشــمل المرحلــة الثانية 

تنفيذ مشاريع إعمار كبيرة.

أكدت أن غزة ومقاومتها ستظل رافعة للقضية الفلسطينية

حماس: تفاهمات التهدئة تسير وفق الاتفاق 
ولا تتعارض مع استمرار مواجهة »صفقة القرن«

حسام بدران

الباحثالألماني )يمين الصورة( مع منحوتة أثرية  في الجليل الفلسطيني

الأونروا تؤهل عددا من المدارس في غزة بمنحة قطرية

واتهم حماس التي تسيطر على غزة بأنها المسؤولة 
عن »الحالة المحزنة وعن يأس السكان«، وقال »الحياة 
المباني  هناك صعبــة ومحزنة وغيــر طبيعية، فقــط 
التــي لديها مولدات قادرة على الحفــاظ على إمدادات 
مســتقرة للكهرباء، هذا يؤثر على كل شيء من ناحية 
الحفاظ على الأغذية الطازجة إلى معالجة مياه الصرف 
الصحي، الناس هناك، المتميزون ومن هم أكثر موهبة، 
لا يجــدون عملًا، وأرفــف المتاجر فارغة والشــواطئ 

ممتلئة بمياه الصرف الصحي والنفايات«.

ولم يشــر المبعوث الأمريكي فــي مقاله إلى الحصار 
الإسرائيلي المفروض على ســكان غزة منذ أكثر من 12 
عاما، الذي حول حياة الســكان إلــى جحيم ورفع من 
معدلات الفقر والبطالة، حيث بــات أكثر من 65٪ من 
ســكان القطاع مصنفــين ضمن فئة الفقــراء، فيما فاق 

معدل البطالة الـ ٪50.
لكن غرينبلات زعم أن دول العالم حاولت مســاعدة 
أهل غــزة، وأن حماس »اســتولت« على المســاعدات 

لصالح بنيتها التحتية.
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شؤون عربية وعالمية

منظمات حقوقية: الأخبار التي تردنا حول أوضاعهم الصحية مثيرة للقلق وإذا استمرت سنكون جميعاً أمام مأساة إنسانية

عائلات معتقلي حراك الريف المغربي تنظم وقفة احتجاجية أمام المندوبية العامة للسجون
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:
تثيــر الوضعيــة الصحيــة لناشــطي حراك 
الريف المعتقلين قلقاً في الأوســاط المغربية، وتجد 
السلطات نفسها أمام مأزق وضعها فيه المعتقلون 
بخوضهم إضرابــاً عن الطعام وتدهــور حالتهم 
الصحية، وســيزيد المأزق في حالــة وفاة أحد من 
الذين يصرون على مواصلتهم إضرابهم  المعتقلين 
احتجاجاً على المعاملة اللاإنســانية بالســجون 
التــي نقلــوا إليها بعــد الأحكام التــي قضت بها 
محكمة بالدار البيضاء ضدهم والتي تقول أوساط 
سياسية وحقوقية إنها غير عادلة ولا تتناسب مع 
حالة الاحتجاج السلمي التي عرفتها منطقة الريف 
واقتصادية  اجتماعيــة  مطالب  علــى  وتمحورت 
وتنموية ومحاربة الفســاد، أقرت الدولة المغربية 

بمشروعيتها.     
وقــررت عائــلات معتقلي قادة حــراك الريف 
تنظيــم وقفة احتجاجيــة أمام المندوبيــة العامة 
للســجون بالرباط، لإثارة الانتبــاه إلى الوضع 
الــذي وصل إليه بعــض المعتقلــين المضربين عن 

الطعام.
وقالت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات 
معتقلي الحراك الشــعبي بالريف، في بلاغ أرسل 
لـ»القــدس العربي«، إنها تبلغــت بأنباء خطيرة 
»حول الوضع المأســاوي لمعتقلي الحراك الشعبي 
بالريف المضربين عن الطعام بكل من سجن طنجة 
وسجن رأس الماء بفاس وســجن سلوان، والذي 
ينذر بســقوط شــهداء جدد في صفوف الشعب 

المغربي«.
وأضاف البلاغ: »مــن أجل إنقاذ حياة معتقلينا 
السياســيين، وخاصة حياة ربيــع الأبلق ومحمد 
فإن  أبقوي«،  وإبراهيــم  أمغار  وكريم  الأصريحي 
الجمعيــة »قررت وعائلات المضربــين عن الطعام 
خوض معارك نضالية غير مســبوقة، وســتكون 
البداية القيــام بوقفة أمام مقــر المندوبية العامة 
لإدارة الســجون بالرباط ابتداءً مــن يوم )غد( 

الجمعة ستليها أشكال نضالية تصعيدية«.

دعوات للمساندة

ودعت الجمعيــة »الضمائر الحيــة والداعمين 
والداعمــات لقضيــة معتقلي حــراك الريف وكل 
المنابر الإعلامية إلى مساندة العائلات في معركتها 

من أجل إنقاذ أرواح المعتقلين«.
وقالت زوجة المعتقل محمد جلول )10 ســنوات 
سجناً(، إن وضع الناشــط ربيع الأبلق »لا يبشر 
بالخير، إنه يصــارع الموت، حيــث لحظة دخول 
الطبيــب لوضع الســيروم تقريباً لــم يجدوا أي 
عرق يعمل في جسمه«، وفي »في آخر لحظة رأيته 
يخرجُ إلى قاعة الزيارة شعرت بالصدمة، لم يتبق 

من ربيع سوى العظام«.
وأضافت أن الحالة الصحية لـــكريم أمغار )10 
سنوات   5( الأصريحي  ومحمد  ســجناً(،  سنوات 
سجناً(، وأشــرف اليخلوفي )10 سنوات سجناً(، 
ومحمد جلول )10 ســنوات سجناً(، تدهورت منذ 
دخولهــم في إضراب عــن الطعام والمــاء؛ إذ »تم 

أخذهم إلى مصحة السجن ومدهم بالسيروم«.
ونقــل عــن الحقوقي إليــاس الموســاوي أن 
»الأخبــار الواردة من مختلف الســجون تؤكد أن 
الحالــة الصحيــة للمعتقلين في تدهور مســتمر 
وتزداد ســوءاً يوماً بعد يوم. آخر هذه الأخبار ما 
تناقلته زوجة محمد جلــول التي أكدت أن زوجها 
القابع في ســجن طنجة أبلغها بــأن ربيع الأبلق 
دخل في مرحلة الخطر المحدق بعد أن وصل لليوم 

34 من إضرابه عن الطعام«.
وأضــاف أنّ »ربيــع الأبلــق أوْقــف إضرابه 
بصعوبة في المرة الســابقة بعد تدخل العديد من 
الجهــات عبر إعطائه ضمانات بأنه ســيفرج عنه 
فــي القريب العاجل، وكل من يعــرف ربيع الأبلق 
يؤكد أنه من الصعــب جداً إقناعه مجدداً بالعدول 
عن هذه الخطوة الاحتجاجية التي من شــأنها أن 

تفقده حياته«.
وحيا معتقلو حراك الريف الشعب المغربي وكل 
الذين تضامنوا معهم في مســيرة »حرية الوطن« 
التي دعــوا إليهــا، ونظمت يوم الأحــد بالرباط 
بعد تأكيد محكمة الاســتئناف الأحكام في حقهم، 

وتوزيعهم على سجون البلاد.
وأكد محمد جلول، خلال زيارة هيئة الدفاع لهم، 
في سجن طنجة، اســتمرار المعتقلين في الإضراب 
عن الطعــام: »مطالب الحراك عادلة ومشــروعة، 
وكان من المفروض تحقيقها من غير انتظار المطالبة 
بها«، خصوصاً أن منطقة الريف »عانت من ويلات 
الإبادة  حــد  وصلت  التي  الاســتعمارية،  الحرب 

الجماعية بواسطة الغازات السامة«.
وأكد جلــول الذي أطــل على الدفاع، حســب 

المحامية أســماء الوديــع، مبتســماً كعادته، على 
الرغم من ســحنة التعب التي كانت تعلو محياه، 
وأكد أن سكان الريف لم يحتجوا »من أجل مطالب 
تخص منطقــة دون أخــرى، بل بهــدف تحقيق 
تلك المطالــب لكل المناطق المهمشــة التــي تعاني 
الإقصــاء«، وأن احتجاجاتهم كانــت »دفاعاً عن 
الوطن بأكمله«، ومتســائلا في الوقت نفسه: »هل 
هذا ما يستحقه شباب ونســاء خرجوا يطالبون 

بالكرامة؟«.

الدولة تعمق الأزمة 

وقال المعتقــل عبــد العالي حــود إن »الدولة 
تعمق الأزمــة، والجراح بالأســاليب« التي دبرت 
من خلالهــا الملف. »المســؤولون ليــس لديهم ما 
يقدمونه لمطالب الحراك ســوى المزيــد من القمع 
والتضييق والإجراءات الانتقامية«، قبل أن يجمع 
كل المعتقلين على أنهم »لا يملكون سوى أجسامهم 
للتعبير عن رفضهم للأحكام الجائرة، التي صدرت 
في حقهم، والاجــراءات الانتقامية التي يواجههم 
بها المسؤولون، وأن سلاحهم الوحيد هو الإضراب 

عن الطعام«.
وتمكنــت هيئة دفــاع معتقلي حــراك الريف، 
حســب ما نقلتــه المحاميــة أســماء الوديع عبر 
حسابها الشــخصي، من التخابر مع محمد جلول، 
وربيع الأبلــق، وغيرهما من المعتقلين في ســجن 
طنجة، الذيــن كان اللقــاء حاراً بينهــم، ومليئاً 
بالعواطف التي برزت في العناق قبل أن يوضحوا 
لدفاعهم أنهم لم يروا بعضهــم منذ يوم الترحيل، 

على »الرغم من وجودهم في السجن نفسه«.
وقال أحمــد الهايج، رئيــس الجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان، إن الأخبار التي ترد حول صحة 
معتقلي حراك الريــف المضربين عن الطعام مثيرة 
للقلق، وإذا استمر هذا الوضع سنكون أمام مأساة 
إنسانية لن تصيب المعتقلين وحدهم بل عائلاتهم 

والمغرب ككل، لذلك ينبغي التحرك بسرعة.
وأوضح فــي ندوة صحافيــة نظمتها الجمعية 
بالرباط، صبــاح أمس الأربعاء، أن إضراب »ربيع 
الأبلق« و »الأصريحي« وصل لحالة تهدد سلامتهم 
الصحية، وأكد أن الإضرابات عن الطعام ليســت 
وحدها التي تــؤرق عائلات المعتقلــين، بل أيضاً 
تشــتيتهم على معتقلات مختلفــة وبعيد بعضها 
عن بعــض، فهناك عائلــة وزع أبناؤها على ثلاثة 
ســجون بعيدة عن بعضها بعضاً، وهذا أمر مرهق 
ومكلف لها، ولا بــد من القيام بمبــادرة لحل هذا 
الملف، وهذه المبادرة لن تكون سوى سياسية لأنه 

لم يعد هناك أي رهان على القضاء.
السياســية  الهيئات  مــن  مجموعة  وأعلنــت 
والنقابيــة والحقوقية والجمعويــة بطنجة، عن 
»تأســيس لجنة محلية لدعم معتقلي حراك الريف 
وكافة السياسيين«، وعقدت هذه الهيئات اجتماعاً 
وخاصة  الريف،  حراك  معتقلي  وضعية  لدراســة 
التضامن  الطعام وســبل  وضعية المضربين عــن 

معهم ومع عائلاتهم. 
وتتكــون لجنــة الدعــم تتكون مــن الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى حقوق الإنسان 
لشمال المغرب، وحزب النهج الديمقراطي، وحزب 
الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي، والجامعــة 

الوطنية للتعليم، والتوجه الديمقراطي، والمنتدى 
المغربي من أجــل الحقيقة والإنصــاف، وجماعة 
العدل والإحســان، وجمعية ماسينيسا، وجمعية 

أطاك المغرب، وجمعية يوبا.
ودعت اللجنة كل الهيئات السياسية والنقابية 
والحقوقيــة والجمعوية إلى المشــاركة المكثفة في 
الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم الخميس 
للمطالبة بالإطلاق الفوري لجميع المعتقلين ووقف 
مذكرات  وإلغاء  الجاريــة  القضائية  المتابعات  كل 
البحث المحررة فــي حق المئات مــن أبناء منطقة 
الريــف، ومطالبة الدولــة وكل الجهــات المعنية 
بتحمل مســؤوليتها فيما آلت إليه الحالة الصحية 
مطالب  تحقيق  علــى  عاجلًا  والعمــل  للمعتقلين، 
المضربين عن الطعام بالســجن بطنجة ومختلف 

السجون المغربية.
وجرّت الوضعية الصحية لربيع الأبلق وبقية 
العثماني  الدين  المعتقلين رئيس الحكومة ســعد 
إلى المســاءلة بمجلــس النواب وحــذر الفريق 
النيابي لحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي 
بالحكومة( من تدهور الوضعية الصحية لمعتقلي 

حراك الريف المضربين عن الطعام.
وقــال نبيل الأندلســي، المستشــار البرلماني 
المنتمي  للحزب، في جلســة الأســئلة الشــفوية 
الأســبوعية، في مجلس المستشارين، مساء أول 
أمس الثلاثاء، إنــه بعد مرور أكثر مــن 14 يوماً 
من بداية إضراب معتقلي حــراك الريف عن الماء 
والطعام، فــإن وضعية بعضهــم دخلت مرحلة 
الخطورة، ومــن بينها وضعية »ربيــع الأبلق«، 
وأكد الأندلسي أن الأمر لا يحتمل التأجيل، وعلى 

الجميع تحمــل مســؤولياته بخصوص وضعية 
هؤلاء السجناء وطي الملف بشكل كامل، وإطلاق 
المعتقلين. وطالبت بتأجيل الجواب  سراح هؤلاء 
عن السؤال الذي طرحه حزب »العدالة والتنمية« 
حول وضعية معتقلي حراك الريف، وبررت طلب 
التأجيل بالوضعية الصحية التي يمر منها محمد 
صالــح التامك المنــدوب العام لإدارة الســجون 

وإعادة الإدماج.
وســاءل البرلمانــي عــن »فيدرالية اليســار 
الديمقراطــي«، مصطفى الشــناوي، في ســؤال 
كتابــي، رئيس الحكومــة الدكتور ســعد الدين 
العثمانــي، عــن »الوضعية الصحيــة الخطيرة 
للمعتقل السياســي ربيع الأبلــق وباقي معتقلي 
حــراك الريف وعــن الإجراءات الاســتعجالية 
والاســتثنائية التي تعتزم الحكومــة القيام بها 
بســرعة، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الإسعاف 
والاستشــفاء، وذلــك لإنقــاذ حيــاة المعتقلين 
المضربين عن الطعــام وتفــادي الكارثة«، ودعا 
رئيس الحكومة إلى »ســلوك كل الطرق والسبل 
التي من شــأنها الابتعاد عن تكريــس المقاربات 
الأمنيــة والقضائيــة الصرفــة فــي التعامل مع 
في  تزيــد  والتــي  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات 
المواطنين  الثقة بــين  انعدام  الاحتقان وتكــرّس 
ذلك،  عكــس  وقيامكم  والمؤسســات،  والدولــة 
التي تخدم الاستقرار الاجتماعي  باعتماد السبل 
والتنمية  والديمقراطيــة  الاجتماعية  والعدالــة 
وحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تبعث الثقة 

من جديد لدى المواطنين«.

الرأي العام يتابع بقلق

وأضاف: »إن الرأي العام الوطني يتابع بقلق 
كبير وحــزن عميق وغضب شــديد مــا وصلت 
إليه الحالة الصحية للناشــط المعتقل السياسي 
ربيــع الأبلق من تدهور خطير مــن جراء دخوله 
والمعتقلين السياســيين الآخرين في إضراب عن 
الطعــام احتجاجــاً على الأحــكام الجائرة التي 
الاســتئناف  محكمة  وأكدتها  حقهــم  في  صدرت 
لا لشــيء إلا لأنهم طالبوا بعيــش كريم وحقوق 
اجتماعية من مدرسة وجامعة ومستشفى وشغل 

وطرق وفك العزلة وحرية وعدالة ومساواة«.
وأكــد أن »الوضعيــة الصحيــة للمعتقلــين 
المضربين عن الطعام قد وصلــت الآن إلى منطقة 
الخطر خصوصاً للمعتقل ربيع الأبلق، وتدهورها 
أصبح متســارعاً، ووقوع كارثة بات وشــيكاً«، 
وأن الحكومة لا تحرك ســاكناً وكأن الأمر أضحى 
مزمنــاً وعادياً لا يحــرك فيكم شــيئاً ولا يدفعها 
لتحمل مسؤوليتها في اتجاه العمل بكل الوسائل 
على إيقاف الفاجعــة والعمل بكل الطرق من أجل 
إنهاء الاعتقال وإطلاق سراح مواطنين لم يقوموا 
إلا بالحلــم بمغــرب الحرية والكرامــة والعدالة 

الاجتماعية«.
وقال الشــناوي: »هل يعقل أن نتكلم ونحتفل 
في ذكرى يوم الأســير ونعبر عــن تضامننا مع 
المعتقل الفلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، 
ونغض الطرف عن المعتقل السياسي المغربي من 
أجل العيش الكريم المضرب عن الطعام والمقترب 

من الفاجعة التي لا نريد لها أن تقع«.

عقدها موقف نواكشوط الداعم للعراق في حرب الخليج الأولى

الكويت تتفاهم مع موريتانيا حول جدولة لمديونية متراكمة منذ سنوات
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

أعلــن فــي نواكشــوط أمــس عــن توصل 
الحكومتين الموريتانيــة والكويتية، على هامش 
زيارة أنهاها الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز أمس للكويــت، لاتفاق حول مذكرة تفاهم 
بشــأن تســوية الديون التي تطالب بها الكويت 
ديون  وهي  الموريتانية،  الإســلامية  الجمهورية 

متراكمة منذ عقود.
التفاهم على حل لمشــكلة  وتأسســت مذكرة 
الديون التــي تتحملها موريتانيــا للكويت منذ 
مطلع سبعينيات القرن الماضي، يقوم على ثلاثة 
إجراءات هــي إلغاء نســبة هامة مــن الفوائد 

المتراكمة على هذه الديون، وتســجيل نسبة من 
هذه الديون أسهماً كويتية في شركات موريتانية 

حيوية، وإعادة جدولة للباقي.
المستقلة  الموريتانية  »الأخبار«  وكالة  وذكرت 
»أن الكويتيــين وافقــوا على مقتــرح تقدمت به 
حكومة نواكشوط قبل ســنة من الآن بعد مسار 
طويل من التفــاوض بين الطرفــين، ينص على 
إلغاء نسبة 86% من فوائد الديون غير المسددة 
في آجالها، وتســجيل نســبة 14% مــن الدين 
أسهماً كويتية في شــركات موريتانية، وجدولة 

الباقي على فترة 13 سنة بفائدة قدرها %0.5.
وبينما تقــدر موريتانيا، حســب »الأخبار«، 
أن الكويــت تطالبها بديون يبلــغ مجموعها 911 

مليون دولار محصوراً في هذا المبلغ منذ استئناف 
التفاوض بين البلدين عام 2005، ترى الكويت أن 
مجموع الديــن الذي تطالب بــه موريتانيا أكثر 
من ذلــك، حيث قدرته الحكومــة الكويتية العام 
الماضي، بأكثر من 4 مليار دولار هي حصيلة عدة 
قروض، بينها قرض لشركة »ميفرما« الموريتانية 
المختصــة في تصديــر خامات الحديــد، وقرض 
بمبلغ 10 مليون دولار أســهماً في شــركة ساميا 
المختصة في تصدير الجبس، وحوالي 180 مليون 

دولار قروضاً ممنوحة على شكل ودائع.
وعلى هذا الأســاس فإن الديون التي تطالب 
مذكرة  تضمنتها  والتــي  موريتانيا،  الكويت  بها 
التفاهم، تتألف من قرضين وودائع مالية كويتية 

لدى البنك المركزي الموريتاني.
ووفقاً للمصدر نفســه، فإن أول قرض منحته 
الكويــت لموريتانيــا كان بتاريــخ 14 مايو/ أيار 
1974، وقــد بلغ 44 مليون دولار، بنســبة فائدة 
قدرهــا 13%. ويوجــه هذا القــرض لدعم قرار 
تأميــم شــركة »ميفرما« مــن طــرف الحكومة 
الموريتانيــة وتحويلهــا إلى الشــركة الوطنية 
للصناعة والمناجم »اســنيم«، أما القرض الثاني 
فكان لتمويل المشــاركة الموريتانية في رأس مال 
شــركة »ســاميا« بمبلغ 4.5 مليون دولار بفائدة 

2.5%، وهو بتاريخ السادس ديسمبر 1977.
ومنحت الحكومة الكويتية ثلاث ودائع للبنك 
المركــزي الموريتانــي في ســنوات 1973 و1977 

و1978 بقيمــة 36.89 مليــون دولار، وبفائــدة 
الفوائد  دفــع  موريتانيا  وعلقت   .%6 نســبتها 
المســتحقة على الودائع الماليــة الكويتية خلال 
حرب الخليج الأولى عام 1990، حيث صنفت هذه 

الودائع كدين سالب.
ورفع الجانب الكويتــي بعد توقف موريتانيا 
عن دفع حصص القرض، نسبة الفائدة المفروضة 
على الديون إلى 13%، وبشكل منهجي، لتتراكم 
ولتصل  الماضية،  الأربعــة  العقود  خلال  الديون 
إلــى أربعــة مليــارات دولار، حســب تقديرات 

الجانب الكويتي.
ومع تداول هــذه التفاصيل عن هذه المديونية 
التــي حصلت موريتانيــا علــى غالبيتها خلال 

ســبعينات القرن الماضــي، فإنه لــم يعلن عن 
مبلغها الإجمالي بشكل رسمي؛ ويقدر المختصون 
هذه الديون بـ 2 مليــار يورو؛ وقد زاد من تراكم 
موقف  بشأنها،  التفاوض  وصعوبة  الديون  هذه 
موريتانيا إبان فترة حرب الخليج الداعم لصدام 

حسين الذي أثر على العلاقة بين البلدين.
وتشــكل الديون الخارجية عبئــاً ثقيلًا على 
الاقتصاد الموريتاني، وســبق لوزيــر الاقتصاد 
الموريتانــي الحالي المختار ولد أجــاي أن أكد أن 
مديونيــة موريتانيــا الخارجية وصلــت نهاية 
2015 إلى 3.83 مليــار دولار، وهو ما يمثل، دون 
احتساب لديون الكويت، نسبة 78.6 في المئة من 

الناتج الداخلي الخام لموريتانيا.

المغرب يؤكد عدم وجود علاقات
تجارية رسمية مع إسرائيل

السلطات المغربية تعلن اعتقال عنصر ينتميجمعية حقوق الإنسان المغربية تتهم السلطات بعرقلة تنظيم مؤتمرها الوطني 
لخلية إرهابية تم تفكيكها الإثنين الماضي

الرباط – »القدس العربي«:
أكد المغرب عدم إقامة أي علاقة تجارية رسمية 
مع الدولة العبرية رغم التقارير التي تتحدث عن 
وجود منتوجات إسرائيلية في الأسواق المغربية، 
من بينها التمور، التي تبرز أكثر في شهر رمضان.

ونفى لحســن الداودي، الوزير المغربي المكلف 
بالشــؤون العامــة والحكامة، اســتيراد المغرب 

للتمــور الإســرائيلية تزامنــاً مع اقتراب شــهر 
رمضان، وأكــد أن ما يروج حول دخــول التمور 
الإسرائيلية إلى السوق المغربية في رمضان مجرد 
في  إسرائيل  مقاطعة  حركة  وخاضت  »إشاعات«. 
المغــرب، BDS، في الســنوات الســابقة، حملة 
واسعة من أجل مقاطعة تمور »المجدول« الآتية من 
إسرائيل، وذلك بعد وقف العشرات من المتاجر في 

الأسواق المغربية تسويقها لهذا المنتج.

الرباط – »القدس العربي«:

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان )مستقلة( السلطات 
بعرقلة تنظيــم مؤتمرها الوطنــي الـ 12، المقرر عقــده يوم غد 
الجمعة وأن هناك محاولة لمنعه، فيما أكد وزير حقوق الإنســان 

أن عقد المؤتمر غير قابل للمصادرة.
وأوضح رئيــس الجمعية، أحمد الهايج، فــي ندوة صحافية 
عقدهــا أمــس الأربعــاء، أن الجمعية كانــت تقوم دائمــاً بكل 
الإجــراءات القانونية من متطلبــات ووثائــق إدارية من أجل 
الحصول على القاعات العمومية، وتقدمت بطلب لمســرح »محمد 
الخامس« لعقد جلســتها الافتتاحية، لكن الطلب قوبل بالرفض، 

بدعوى أن هناك لقاءات ستعقد في هذا التاريخ.
وأكد الهايج أن الجمعية تقدمت بموعد جديد للمســرح، لكن 
في كل مرة كانــت تخرج إدارته بذريعة جديــدة، وأن الجمعية 
توجهت بطلب آخــر للمركب الدولي ببوزنيقــة لكن هذا الأخير 
اشــترط إدلاء الجمعية بترخيص مكتوب من السلطات المحلية، 
وهذا أمر غير قانوني. وأنه بالرغم من عدم قانونية هذا الشرط، 
فإن الجمعية توجهت للسلطات وتنتظر لساعات طويلة، دون أن 

تتمكن من لقاء المسؤول المعني.
وأضــاف رئيس الجمعيــة أنه »أمــام هذا الوضــع اتصلت 
بمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وراسلت 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمندوبية 
الوزارية المكلفة بحقوق الإنســان«، وأن الوزير الرميد أبلغه أنه 
اتصل بنور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، وأخبره 
هذا الأخير أن الوزارة لم تتخــذ أي إجراء لمنع الجمعية من عقد 

مؤتمرها.
وأكد الهايــج أن رد الرميد غير مقنع »لماذا لــم يخبروا إدارة 
المركب الدولي لبوزنيقة بأن السلطات لا تمانع من عقد الجمعية 
مؤتمرها 12«، حيث إن الجمعيــة تقدمت بطلبات أخرى للمكتب 
الوطنيــة، لكنها رفضــت وتذرعت بأن هناك مشــاكل تقنية في 
قاعتهــا الكبرى، إضافة إلــى طلبات قدمتها لقاعــة »باحنيني« 

وقاعة »علال الفاســي«، وكلية العلوم بالرباط، لكن في كل مرة 
كانت تحصل على ذرائع مختلفة.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان مصطفى الرميد، 
بخصوص »منع« مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، إنه 
اتصل برئيس الجمعية أحمد الهايج وأخبره بأن الوزير المنتدب 
لــدى وزير الداخلية نور الدين بوطيــب، نفى له وجود أي قرار 

بـ»المنع«.
وقال الرميد، حســب تدوينة نشــرها على صفحته الرسمية 

بـ»فيســبوك«: »تبعاً لمــا تم تداوله من كــون الجمعية المغربية 
لحقوق الإنســان ممنوعة من تنظيم مؤتمرها المقرر يوم الجمعة 
26 نيســان/ أبريل الجاري ببوزنيقة، فــإن الوزير المنتدب لدى 
وزير الداخلية أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان، أمس 
واليوم، أنــه وبخلاف ما يروج.. ليس هناك أي قرار بالمنع، وهو 
ما أخبر وزير الدولة به رئيس الجمعية الســيد أحمد الهايج هذا 
الصباح.. لذلك يؤكد وزير الدولة أن الجمعية غير ممنوعة مطلقاً 

من تنظيم مؤتمرها، وأن هذا حقها غير القابل للمصادرة«.

الرباط – »القدس العربي«:
قالت الســلطات المغربية إنه تم، اعتقال عنصر 
جديد ينتمي لخلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش 

تم تفكيها يوم الإثنين الماضي.
وقال بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية 
التابــع للمديرية العامة لمراقبــة التراب الوطني 
)المخابــرات الداخلية( حول »الخليــة الإرهابية 
الموالية لما يســمى بتنظيــم » الدولــة «، التي تم 
القريبة من  الثلاثاء بمدينة ســلا  تفكيكها صباح 
الرباط، إنه تم إيقاف عنصر آخر بمدينة الداخلة/ 
جنوب المغرب، بتنســيق مع مصالح الشرطة في 
هذه المدينة، وذلك للاشــتباه فــي علاقته بأفراد 
هذه الخلية، وأن البحث لا يزال جارياً مع المشتبه 
فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وكان 

المكتب المكلــف بمكافحة الإرهاب قال إنه تم إيقاف 
ســتة متطرفين بمدينة ســلا تتراوح أعمارهم ما 
بين 22 و28 ســنة أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم 
لـ »داعش«، وكانــوا في مراحــل متقدمة لتنفيذ 
عمليات إرهابية، وأن عمليات التفتيش أســفرت 
عن حجــز أجهــزة إلكترونية وأســلحة بيضاء 
عبــارة عن ســكاكين من الحجــم الكبيــر، وكذا 
منشــورات ذات طابع متطــرف. وتفيد المعطيات 
الأوليــة، يضيف المصدر ذاته، بأن المشــتبه فيهم 
الذين أعلنوا بيعتهم للخليفة المزعوم لـ«داعش«، 
انخرطــوا في الدعايــة والترويج لهــذا التنظيم 
الإرهابي، في الموازاة مع سعيهم لاكتساب تجارب 
في تحضير وصناعة العبوات الناسفة، وذلك من 
أجل استعمالها لتنفيذ عمليات إرهابية تماشياً مع 

الأجندة التخريبية للتنظيم.

الندوة الصحافية للجمعية المغربية لحقوق الانسان

جانب من وقفة احتجاجية لعائلات معتقلي حراك الريف
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طرابلس تعتبر بيان قمة القاهرة دليلًا على دعم السيسي لهجوم قوات حفتر وتؤكد قطع أكبر خط لإمداداته من مدينة غريان

السرّاج يجدد إتهامه لباريس بدعم »الديكتاتور« حفتر 
■ باريس - طرابلس - وكالات: اتهم فايز 
السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف 
بها دولياً، فرنســا بدعم خليفة حفتر الذي بدأ 
في الرابع من نيســان/إبريل هجوماً عسكرياً 

على طرابلس.
وقال في مقابلة مع صحيفة »ليبيراسيون« 
الفرنسية: »نحن متفاجئون لأن فرنسا لا تدعم 
حكومتنا، بل تســاند ديكتاتوراً«، وذلك بعدما 
أدلــى بتصريحات مماثلة قبل يــوم لصحيفة 

»لوموند«.
وأضــاف: »عندمــا اتصــل بــي )الرئيس 
الثامن من  الفرنســي( إيمانويل ماكرون )في 
نيســان/إبريل(، أبلغته بأن الــرأي العام في 
طرابلس هــو ضد فرنســا. لا نريــد أن يكره 
الليبيون فرنســا. فرنســا مــا زال لديها دور 

إيجابي ومهم لتلعبه في ليبيا«.
وكان وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، 
اتهم علناً الأسبوع الماضي، السلطات الفرنسية 
بدعم »المجرم حفتر«، في تصريحات كررها بعد 

ذلك رئيس الوزراء.
من جهة أخرى، قلل السراج من أهمية الدعم 
الذي عبر عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
لحفتر. وقال: »بالنســبة إلينــا، موقف وزير 
الخارجية الأمريكي هو المهــم، وقد دعا خليفة 

حفتر بالاسم إلى وقف المعارك«.
وكان ترامــب أعلــن، الجمعة، أنــه أجرى 
محادثــات هاتفيــة مــع حفتر حــول »رؤية 
مشتركة« من أجل ليبيا، ورحب »بدوره الكبير 
في مكافحة الإرهاب وضمان أمن موارد النفط 

في ليبيا.«
حكومة  اتهامات  الخميس،  فرنســا،  ونفت 
الوفاق، مؤكدة أن »لا أساس لها من الصحة«، 
وجــددت دعمها »للحكومة الشــرعية لرئيس 
الوزراء فايز الســراج ووساطة الأمم المتحدة 

من أجل حل سياسي شامل في ليبيا«.

ودعــت قمة في القاهرة حول ليبيا، مســاء 
الثلاثاء، إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق 

النار، واستئناف العملية السياسية.
شارك في القمة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، والرئيسان الجنوب إفريقي سيريل 
عضوا  كاجامي،  بــول  والروندي  رامافــوزا، 

»ترويكا« الاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا.
وشــددت القمة، وفق بيانها الختامي، على 
»أهمية استئناف المفاوضات السياسية وإنهاء 
فوضى المليشيات، وحصر السلاح في يد قوات 

الجيش والشرطة النظامية.«
وقالــت إن »الــدول الإفريقية هــي الأكثر 
تضرراً من اســتمرار حالة عدم الاستقرار في 
ليبيا، وهي الأكثر حرصاً على الحل السياسي«.
ودعــت إلى »وقــف فوري وغير مشــروط 

لإطلاق النار«.
واعتبرت أطــراف ليبية هــذا اللقاء وذلك 
لهجوم  السيســي  دعم  على  دليــلًا  التصريح 
حفتر على طرابلس، في وقت كانت تستعد فيه 

الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار داخل ليبيا.
ميدانيــاً، قتل مــا لا يقل عن 264 شــخصاً، 
وأصيــب 1266 بجــروح بينهــم مدنيون منذ 
4 نيســان/أبريل في معارك فــي ليبيا، حيث 
تحاول قــوات خليفــة حفتر الســيطرة على 
طرابلس، بحســب حصيلة نشــرتها الثلاثاء 

منظمة الصحة العالمية.
وأكّد المتحدث باســم عملية بركان الغضب 
التابعة  القــوات  »مصطفى المجعي« ســيطرة 
لحكومــة الوفاق الوطنــي الليبية على منطقة 
»الهيرة« أســفل جبل نفوسة بعد معارك دارت 
الثلاثاء وقع فيهــا 6 جرحى في صفوف قوات 

الوفاق.
وقال المجعي مساء الثلاثاء: »ليس الطريق 
والبوابات فقط، فقد سيطرنا على كامل منطقة 
الهيــرة وصرنا علــى مشــارف طريق الجبل 

المتعرّجة والمؤديــة لغريان أعلى الجبل، وبهذا 
قطعنا أكبر خط إمداد لقوات حفتر كان ينطلق 
مــن غريان إلــى الهيرة، ومنها عبــر منطقتي 
العزيزية أو السبيعة، ولم يعد لقوات حفتر إلا 
طريق ترابي فرعي، يسمّى طريق النهر لإرسال 
الإمداد للقوات الموجودة في منطقة الســبيعة 
ومطار طرابلس، وبشــكل أكبر فــي قصر بن 
غشّــير«. وأشــار المجعي إلى هــدوء المحاور 
الجنوبية الشــرقية من طرابلــس في مناطق 
وادي الربيع وخلّة الفرجان، وأفاد بقيام سلاح 
الجو التابع للوفاق بطلعات قتالية اســتهدفت 
قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس، ومنطقة 
الهيرة، قبل انسحاب ما يسمى بقوات الجيش 
الليبــي بقيادة المشــير خليفة حفتر  الوطني 
منها، فيما قامت قــوات حفتر بضربة جوية لم 

تُحدث أضراراً في منطقة السواني.
ونفــى الأخبار التــي تتحــدث عن قصف 
معســكر الـ 27 غرب طرابلس مساء الثلاثاء، 
وقــال: »إن الصــوت الذي سُــمِع فــي عموم 
طرابلس وظــنّ الناس أنه غــارة جوية، كان 
خرقاً لجدار الصوت فــوق العاصمة قامت به 
طائــرة تابعة لقــوات الوفاق بعــد أداء مهمة 

قتالية«.
وقال مراسلون إن القوات المؤيدة للحكومة 
الليبية المعترف بها دولياً دفعت القوات الموالية 
للقائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق 
ليبيا )الجيش الوطني الليبي( للخلف أكثر من 
60 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة 

طرابلس، الثلاثاء.
وقال فريق من المراســلين إن بلدة العزيزية 
باتت تحت الســيطرة التامة لقــوات حكومة 
طرابلس، حيث فتحت المتاجر أبوابها بعد أيام 

من القتال.
وفي الأيام القليلــة الماضية، دفعت القوات 
المؤيدة لحكومة طرابلس قوات حفتر للتراجع 

في بعض المناطق، لكن ســكاناً قالوا إن القتال 
كان لا يــزال مســتعراً في بعــض الضواحي 
الجنوبيــة الثلاثاء، فيما ســمع دوي القصف 

على مدى اليوم حتى في وسط طرابلس.
وإلى الجنوب من العزيزية، شاهد فريق من 
المراسلين تنقل في قرى على الطريق إلى الهيرة 
العديد من الســيارات المحترقة التابعة لقوات 

حفتر وخمسة قتلى على الأقل.
واقتــرب الصحافيــون لمــا يصــل إلى 25 
كيلومتــراً تقريباً مــن غريان، قاعــدة حفتر 
المتقدمة فــي هجومه على طرابلــس. لكن قد 
على  الســيطرة  اســتعادة  الصعب  من  يكون 
البلدة نظراً لوقوعها فــي الجبال بعد الهيرة، 
غير أن خط الجبهة لا يزال غير ثابت. وســبق 
أن اكتسب الطرفان وخسرا أراضي في غضون 

أيام أو حتى ساعات.
واتهمــت قــوات حكومة الوفــاق الوطني 
الليبية قوات حفتر بقتل ســتة مهاجرين غير 
نظاميين وجــرح 11 آخرين، خلال هجوم على 
مركز إيواء جنوب العاصمة طرابلس )غرب(، 

الثلاثاء.
وقالت عدة وكالات للأمم المتحدة إن العديد 
مــن المهاجرين أصيبوا الثلاثــاء في هجوم لم 
تعرف ملابســاته على مركز احتجاز في قصر 
بن غشير جنوب العاصمة الليبي، ويقع المركز 

في منطقة تحت سيطرة قوات حفتر.
وندد مكتب منظمة الهجــرة الدولية بليبيا 
في  للقلق  ومثيــرة  مقبولــة  »غيــر  بوقائــع 
مركز الاحتجــاز بقصر بن غشــير، حيث كان 
مهاجــرون عزل هدفاً لإطلاق نار عشــوائي«، 
مضيفاً: »العديد منهم أصيبوا بجروح خطرة«.

كما أعربــت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين 
عن »انشغالها البالغ للوضع في قصر بن غشير 
حيث أصيــب لاجئون«، متحدثــة عن »وضع 

متوتر«، دون المزيد من التفاصيل.

ومــع إشــارتها إلى أنهــا ما زالــت تجمع 
الوطني،  الوفــاق  حكومة  اتهمــت  المعطيات، 
في بيــان، قوات حفتر بأنهــا »هاجمت« المركز 
وأطلقت النار على مهاجرين موقعة »العديد من 

الجرحى«، مضيفة أنه »ربما سقط قتلى«.
ودعــت منظمة الصحــة العالميــة مجدداً، 
في تغريــدة، إلى »وقف مؤقــت للمعارك« بين 
الجانبــين، وإلى »احترام القانون الإنســاني 

الدولي«.
كما تســببت المواجهات فــي تهجير 35 ألف 
بوتيرة  مســتمرة  النزوح  و«عمليات  شخص 
متناميــة كل يوم«، كما أعلنــت الإثنين »ماريا 
دو فالي ريبيرو«، نائبــة المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان ســلامة. وأضافت أن هذه الأرقام 

»تقديرية فقط«.
المتفاقم مع  »الوضع الإنساني  إلى  وأشارت 
خصوصاً  فيها  تستخدم  التي  المعارك  استمرار 
الثقيلة مســتهدفة بعــض الأحياء  المدفعيــة 

الشديدة الكثافة السكانية في المدينة«.
وأضافــت: »إننــا قلقــون علــى ســلامة 
الأشــخاص الموجوديــن في منطقــة المعارك 
ويرغبــون فــي مغادرتها لكنهم لــم يتمكنوا، 
وعلــى الجرحى الذين لم تتمكــن فرق الإنقاذ 
من الوصول إليهم«. وتابعت: »إحدى المشاكل 

الرئيسية هي الوصول إلى هذه المناطق.«
وتطرقت أيضاً إلــى »المهاجرين واللاجئين 
مراكز  في   3600« وبينهــم  اللجــوء«  وطالبي 

واقعة في مناطق قريبة من خطوط الجبهة«.
القصف  وعمليــات  المعــارك  أن  وتابعــت 
وخصوصاً  الاجتماعية  الخدمــات  على  »تؤثر 
الصحية، وعلى شبكة المياه والصرف الصحي 

والكهرباء«.
ورداً على ســؤال عن دور الــدول الكبرى، 
اعتبــرت أن »أي دولــة لهــا تأثيــر يجب أن 

تستخدمه لحماية المدنيين«.

حكومة الوفاق الليبية 
تحذّر السلطات القبرصية
 من منح جوازات سفر 

لأبناء حفتر
■ طرابلــس - وكالات: حــذرت وزارة الداخليــة 
الليبيــة الســلطات القبرصية مــن منح أبنــاء اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر جوازات سفر قبرصية .
وقالــت في بيــان ، إن أجهــزة التحقيق والتحري 
التابعة للوزارة توفرت لديها معلومات تشــير إلى أن 
خالد، وصدام، والصديق، وبلقاســم، أبناء المشــير 
خليفة بلقاســم حفتر، قد تقدمــوا بطلبات للحصول 

على جوازات سفر قبرصية .
وأضافت الوزارة في خطابها للسلطات القبرصية 
أن »هؤلاء الأشــخاص متورطون ومتهمون بقضايا 
فــي ليبيا، منها الســطو على مصــرف ليبيا المركزي 
وارتكاب أفعال إجرامية أخرى، ونحن بصدد إحالة 
ملفات قضاياهم إلى مكتب النائب العام لاستصدار 
أوامر قبــض دولية فــي حقهم، بغيــة التعميم عنهم 

دولياً.«
لحكومــة  خطابــه  فــي  الداخليــة  وزيــر  وتابــع 
قبــرص قائــاً: »نــود أن نعلمكــم أننــا علــى دراية 
كاملة بالإجراءات الدوليــة، إلا أننا رأينا مخاطبتكم 
بهــذه الصفة الاســتعجالية لوقف هــذا الإجراء إلى 
حين اســتصدار أمــر قبض من الســلطات القضائية 
المختصــة، وإحالته إلى مكتب إنتربول قبرص، وعبر 

القنوات الدبلوماسية المعتادة«.
ونــوه في بيانــه إلى وجود اتفاقيــات تعاون في 
المجــال الأمني بين البلديــن، وكونهمــا عضوين في 

منظمة الإنتربول.

إعــام  وســائل  أفــادت  وكالات:   - الجزائــر   ■
جزائريــة، أمــس الأربعاء، بإحالــة ملف وزيــر الطاقة 
والمناجــم الأســبق شــكيب خليل، إلــى المحكمــة العليا 
بســبب أفعال تتعلق بمخالفة قانــون الصرف وحركة 

رؤوس الأموال .
وقالت المحكمة العليا في الجزائر، في بيان أمس بثته 
قناة »النهار« الجزائريــة، إنه تمت الثاثاء إحالة ملفين 
خاصين بشــكيب خليل ومن معه، وذلك بســبب أفعال 
تتعلــق بمخالفــة القانون الخــاص بالصــرف وحركة 
رؤوس الأمــوال مــن وإلــى الخــارج وإبــرام لصفقتين 
لشركة سوناطراك بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين 

أجنبيتين.
وأشــارت إلى أنه تم اتخــاذ الإجــراءات المنصوص 
عليهــا في المــادة 573 من قانــون الإجــراءات الجزائية 
المتعلقة بامتياز التقاضي. وتعتبر شركة »سوناطراك« 
أهم مــورد مالــي لخزينة الدولــة في الجزائــر ويفوق 

تعداد العاملين فيها 140 ألف عامل.
وكان التلفزيون الرســمي قال، الثاثاء، إن الرئيس 
الجزائــري المؤقــت عبــد القادر بــن صالح أنهــى مهام 
الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، 
عبد المؤمن ولد قدور، مما أثــار حالة من الضبابية لدى 
المســتثمرين الذين بــدأوا في العــودة إلى البلــد المنتج 

للنفط والغاز.
وذكــر التلفزيــون أن الرئيــس المؤقــت عــين رشــيد 
حشيشي، مدير الإنتاج والاستكشاف في سوناطراك، 
فــي منصب الرئيس التنفيذي للشــركة ليحل محل ولد 

قدور.
تلقي هذه الخطوة بظال من الشــك على ما إذا كانت 
الصفقــات التي تعكــف عليها ســوناطراك ســتمضي 
قدماً، مثل خطط تأســيس مشــروع تجاري مشترك مع 

شركات أجنبية.
وفي الأســبوع الماضــي، قال ولــد قــدور، المهندس 
الــذي تلقى تعليمــاً في الولايــات المتحدة، إن الشــركة 
ســتجري محادثات هذا الأسبوع مع شــركة شيفرون 

قاض يأمر بإيداع الإخوة كونيناف الحبس المؤقت وفرنسا تؤكد أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وليس لديها أي نية لذلك

الجزائر: إحالة ملف وزير الطاقة والمناجم الأسبق 
إلى المحكمة العليا وإقالة الرئيس التنفيذي لـ»سوناطراك« 

الأمريكية لبحث شــراكة في مجال إنتاج النفط والغاز 
الصخريين.

وكان ولد قدور مقرباً من الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة الذي ولاه مســؤولية إصاح سوناطراك في 
آذار/مارس 2017 بعد سنوات شهدت تغييرات متكررة 
في الإدارة وفضائح احتيال ومشــكات بيروقراطية، 

ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب.
وصار ولد قدور أحدث من يرحل من كبار المسؤولين 
ورجال الأعمــال المقربين من بوتفليقة، الذي اســتقال 
من منصبه قبل ثاثة أســابيع بعد اندلاع احتجاجات 

حاشدة تدعو إلى تغيير النخبة الحاكمة.
وقضى حشيشــي، الرئيس التنفيذي الجديد البالغ 

مــن العمر 55 عامــاً، معظم فترة عمله في ســوناطراك 
في نشــاط الإنتاج والاستكشــاف. وقــال محللون إن 
ولد قــدور دفع ثمن عاقاته الوثيقة مــع بوتفليقة ولم 
يرحل بسبب الاســتراتيجية التي نفذها، والتي كانت 

على وشك أن تؤتي بعض ثمارها.
ورداً على الاتهامات الموجهة لها، جددت ســفارة 

فرنسا في الجزائر أمس الأربعاء تأكيدها أن فرنسا 
تحترم ســيادة الجزائر وســيادة شــعبها الصديق. 
وقالــت، إنهــا »لا تتدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
للجزائر، وليست لديها أي نية في ذلك«. كان الفريق 
أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس 
أركان الجيــش الجزائــري، اتهــم فــي وقت ســابق 
فرنســا بطريقــة غير مباشــرة بالتدخل في الشــأن 

الجزائري.
على صعيــد آخر، قالــت قنــاة النهــار التلفزيونية، 
الأربعــاء، إن قاضــي تحقيقــات جزائرياً أمــر بإيداع 
الإخــوة كونيناف، المقربــين من الرئيس الســابق عبد 

العزيز بوتفليقة، في الحبس المؤقت.
وكان قــد تم القبــض على المليارديــرات الأربعة يوم 
الإثنين في إطار تحقيق في قضايا فســاد، إضافة إلى 
يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر. 

ولم يتسن الاتصال بممثليهم القانونيين.
وجــاءت هــذه الخطــوة بعد أن قــال قائــد الجيش 
الفريــق قايــد صالــح، الأســبوع الماضي، إنــه يتوقع 
محاكمــة أعضــاء من النخبــة الحاكمة بتهمة الكســب 
غير المشــروع. ودعا المتظاهرون خــال الاحتجاجات 
المســتمرة منذ شــهرين إلى التخلص مــن النخبة التي 
تحكم الجزائر منذ استقالها عن فرنسا عام 1962. كما 

يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
وقــدم بوتفليقة اســتقالته قبل ثاثة أســابيع، لكن 
الاحتجاجات اســتمرت؛ إذ يريــد المتظاهرون وأغلبهم 

من الشباب إجراء تغييرات شاملة.
وقــال التلفزيــون الجزائــري، الســبت، إن محكمة 
استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى 
ووزيــر المالية الحالي محمد لــوكال، وهما من المقربين 

لبوتفليقة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.
وتولــى رئيــس مجلس الأمــة عبد القــادر بن صالح 
منصــب الرئيس المؤقــت خلفاً لبوتفليقة لمــدة 90 يوماً 
لحــين إجراء انتخابات رئاســية في الرابــع من تموز/

يوليو .

مئات الجزائريين يحملون العلم في تظاهرة احتجاجية ضد النظام في العاصمة أمس

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

انتقادات كبيرة  التونسية  الدبلوماسية  تواجه 
بســبب تعاملها مع الملف الليبــي وخاصة في ظل 
التطورات الأمنية الأخيرة التي تســبب بها هجوم 
قوات الجنرال المتقاعــد خليفة حفتر، المدعومة من 

حكومة طبرق، على العاصمة طرابلس.
ورغم وجود جهود دبلوماســية عــدة قام بها 
كل من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبســي، 
وتتعلق  الجهينــاوي،  خميّس  الخارجيــة  ووزير 
الوفاق  )حكومة  الحالي  الصراع  بطرفي  بالاتصال 
وقوات حفتــر( ودعوتهمــا إلى الاحتــكام للحل 
السياســي تحت مظلة الأمم المتحــدة، إلا أن هذه 

الجهود لم تُحدث أي تأثير يذكر على أرض الواقع.
ويرى المراقبون أن أداء الدبلوماسية التونسية 
تجاه الملــف الليبي ما يــزال محــدوداً ومتعثراً، 
ويحيــط بــه الكثير مــن »الغموض«، كمــا أنه لا 
يتناســب مع المصالــح السياســية والاقتصادية 
الكبيرة لتونــس مع هذا البلد الذي تشــترك معه 
بخط حــدودي يبلغ حوالــي 500 كيلومتر، ويؤثر 

بشكل كبير على أمنها القومي.
السابق  والدبلوماسي  السياسي  المحلل  ويقول 
توفيق ونّاس: »تعامل الدبلوماســية التونســية 
مع الملف الليبــي كان، منذ بدايــة الأزمة قبل عدة 
ســنوات، ضعيفــاً ولا يرتقــي لمســتوى المصالح 
التونســية مع هذا البلد ومتغيراتــه، وخاصة أن 
تونس هي أول مســتفيد أو متضرر من الوضع في 

ليبيا«.
الأخيرة  الأمنيــة  بالتطــورات  يتعلــق  وفيما 
في ليبيــا، يقول وناس لـ»القــدس العربي«: »مع 
الأسف، ليســت هناك أي رؤية لدى الدبلوماسية 
التونســية حول الأزمة الأخيرة في ليبيا، بل يمكن 

انتقدوا محاولة السلطات »التعتيم« على وجود المخابرات الأجنبية في البلاد 

محللون: أداء الدبلوماسية التونسية تجاه الملف الليبي يشوبه الغموض والتردد

الســابق كان لديها علاقة متوترة بحفتر والنظام 
الليبي الســابق، حيث دعمت الثورة التي نجحت 
بالإطاحة بحكم معمّر القذافــي، وهذا الأمر أكدته 
شــخصيات ليبية عدة. وهي الآن لا تســتطيع أن 
التطــورات الأمنية  تقف مكتوفــة الأيدي تجــاه 
المتاخمة لحدودها، ولكنها لا تســتطيع التحرك إلا 
ضمن شــبكة من العلاقــات والتحالفات الإقليمية 

والدولية«.
الخطابات  »باســتثناء  بقوله:  أكثــر  ويوضح 
السياســية، تونس لا تمتلــك أدوات للتأثير على 

حفتر أو السراج، وخاصة أن مواقف القوى الكبرى 
متناقضة تجــاه الملف الليبي، فهنــاك خلالف بين 
إيطاليا وفرنسا، فيما تحاول ألمانيا التوسط لحله، 
في حين أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بسرعة 
لصالح حفتر بعد التطورات العســكرية الأخيرة. 
وتونس تحاول أن تتخذ موقفاً وســطاً كي لا يكون 
النظام الذي سيسود ليبيا في المستقبل معادياً لها، 
وخاصة أن حجم التبادل الاقتصادي مع ليبيا قبل 
الثورة وصل إلى خمسة مليارات دولار، فضلًا عن 
وجود 160 ألف تونســي يعملون هناك. ولو عادت 

القول إن الموقف التونســي متذبذب وغير واضح، 
فتــارة يدعم حكومــة طرابلس، وأخــرى يحاول 
المناورة مع المشــير حفتر، وتونس وضعت نفسها 
ـ للأســف ـ في موضــع البلد الذي ليــس له رأي. 
بتحديد  الآن  مطالبة  التونســية  والدبلوماســية 
موقفها من الملف الليبــي، والابتعاد عن الضبابية 
والتناقــض، مــع الأخذ بعــين الاعتبــار المصالح 

التونسية والوضع الإقليمي والدولي«.
وكان الرئيــس التونســي، اســتقبل في قصر 
قرطاج، أحمــد معيتيــق، النائــب الأوّل لرئيس 
المجلــس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني في 
ليبيــا، وأكد دعم بلاده للحل السياســي في ليبيا 

تحت مظلة الأمم المتحدة.
خميــس  الخارجيــة،  وزيــر  أجــرى  فيمــا 
دعا  حفتر،  خليفة  بالجنــرال  اتصالًا  الجهيناوي، 
من خلاله إلى وقف القتال بشك فوري، لحقن دماء 
الليبيين وإيجاد أرضية للتوافق بين جميع الفرقاء، 

معتبراً أن حل الأزمة الحالية لا يكون إلا بالحوار. 
ويقول المحلل السياسي والدبلوماسي السابق 
عبد الله العبيدي: »عرب المنطقة، وتونس خاصة، 
ليــس لديهم الثقل كي يؤثروا ســلباً أو إيجاباً في 
ملــف ليبيا، فهذا الملــف عليه رهانــات بمليارات 
البناء،  وإعــادة  الطاقة  صفقــات  عبر  الدولارات 
مه دول الهيمنة الكبرى  وهذا الأمر لا يمكن أن تســلّ
لأطراف »هامشــية« لا يأخذون لها وزناً كبيراً مثل 

تونس«.
ويضيــف لـ»القــدس العربــي«: »تونس في 

الأمور للاســتقرار فســترغب تونس أن يكون لها 
نصيب في إعــادة الإعمال بالاشــتراك مع القوى 

الكبرى«.
ويحيط الغموض بالمســلحين الفرنسيين الذي 
أوقفتهم السلطات التونسية على الحدود مع ليبيا، 
حيث أكدت وســائل إعلام فرنســية أنهم »عناصر 
حفر،  خليفة  الجنزال  قوات  يدعمون  استخبارات« 
وهو ما نفته الرئاســة التونسية التي أكدت أنه تم 
حل هذا الملف ضمن الأطر الدبلوماسية والقانونية، 

دون تقديم المزيد من التوضيحات.  
ويعلق المحلل السياســي، توفيــق وناس، على 
هذا الأمر بقولــه: »هذا الغموض فــي التعامل مع 
ملف المسلحين الفرنسيين يدل على أن جزيرة جربة 
أصبحت قاعدة خلفية للمخابرات الأجنبية، كما أن 
التراب التونسي أصبح مستباحاً من طرف أجهزة 
أن  الفرنســية والأوروبية وغيرها، كما  المخابرات 
رداءة وضعف الدبلوماســية التونســية جعلاها 
تحاول لملمة الأخطاء الفادحــة بنوع من الضبابية 

في المواقف«.
وتســاءل: »كيــف تم إغــلاق ملف المســلحين 
الفرنسيين ولماذا أُغلق؟ هناك تناقض بين ما صرح 
بــه وزير الدفاع التونســي وتصريحات الســفير 
الفرنســي حول هذا الأمــر، فضلًا عــن التناقض 
فــي المواقف التي تصــدر عن رئاســة الجمهورية 
والحكومــة. هناك فشــل ذريع من قبــل الأجهزة 
بالتعامل  التونسية )رئاسة وحكومة( فيما يتعلق 
مــع أخطر ملف يهم الدلوماســية والأمــن القومي 

الســلطات  تعتمده  الــذي  التعتيــم  التونســي. 
التوسنية حول هذا الملف هو دليل »ضعف«. ثم إن 
تونس غائبة عن المفاوضات والنقاشــات الدولية 
التي وقعت في مجلــس الأمن وفي أوروبا وأمريكا 
ودول الخليج حول الملف الليبي، رغم أنها المستفيد 

أو المتضرر الأول من الوضع في ليبيا«.
فيما يرى المحلل السياســي، عبد الله العبيدي، 
أن الســلطات التونسية تعاملت مع ملف المسلحين 
الفرنسيين بنوع من »الاســتهتار«، مشيراً إلى أن 
»هؤلاء المســلحين الفرنسيين هم إرهابيون ورّطوا 
تونــس - عبر حدودهــا- بأعمــال إجرامية لأنه 
تم ضبط أســلحة لديهم ومن مختلف الأنواع. كما 
أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســية تؤكد أن 
الدبلوماســي لا يمكن الاعتــراف بحصانته إلا في 
البلاد المعتمدة فيها. فجواز الســفر وحده لا قيمة 
له، ولذلك فإن التعامل مع هؤلاء المسلحين من قبل 
الســلطات التونسية كدبلوماســيين كان خاطئاً، 
وكان المفــروض أن يتم التحقيــق معهم لأن الأمر 

يمس الأمن القومي بشكل مباشر«.
ويضيف: »حتى الدبلوماســي المعتمد في بلدك 
عندما يتــورط في جريمــة تُرفع عنــه الحصانة 
مباشــرة، وإذا كانت عندك شــكوك مؤكدة حول 
حقيبته الدبلوماســية أو منزله أو حتى مقر البعثة 
الدبلوماسية فإنك تســتطيع اقتحامها، وإذا حدث 
أي خطأ تعتذر عن الأمر وانتهينا، لأن الأمن القومي 
هو أمر مهــم جدا، كمــا أن حصانة الدبلوماســي 
مرتبطة فقــط بمهمته، فإذا تعاطى الدبلوماســي 
التجارة أو دخل في أمور أخرى خارج إطار مهمته 
)في بلد الاعتماد( فهذا الجانب لا تغطيه الحصانة. 
عمومــاً، تونس لــم تتعامل مع قضية المســلحين 
الفرنســيين وفق الاتفاقيــات التــي ذكرتها، لأن 
مصالح البلاد مرتبطة بمصالح فرنسا، ولذلك أقول 
إن التعاطي مع الأمر لم يتم بطريقة قانونية تضمن 

سيادة البلاد«.

خميس الجهيناوي  أحمد معيتيق
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ »القدس العربي« ـ  أ ف ب:

 تعرّضت الســعودية لانتقادات، أمس الاربعاء، غداة 
تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 شــخصاً، ينتمي معظمهم إلى 
الاقلية الشــيعية، وتقول الأمم المتحدة إن بعضهم كانوا 

قاصرين لدى توقيفهم.
وقالــت المفوضــة العليا لحقوق الإنســان، ميشــيل 
باشليه، في بيان: »أدين بشدة هذه الاعدامات الجماعية 
الصادمة التــي جرت في )...( مدن ســعودية أمس رغم 
المخاوف الشــديدة التي أثيرت بشــأن هــذه القضايا«. 
وأضافت »من المشــن جداً أن ثلاثة علــى الأقل من الذين 

أعدموا كانوا قاصرين في وقت صدور الحكم بحقهم«.
واعتبر الاتحاد الاوروبي من جهته أن عمليات الإعدام 
تعد »خرق خطيــر« لحقوق الإنســان، محــذراً من أنه 
قد يؤجج كون غالبيــة المدانن من الشــيعة »التوترات 

الطائفية«. 
وكانت السلطات السعودية قد نفذت، الثلاثاء الماضي، 
حكم الإعدام بحق الســعودين الـــ37 في خمس مناطق 
مختلفة هي: العاصمة الرياض، ومكــة المكرمة، والمدينة 
المنورة، ومنطقة القصيم )وسط( والمنطقة الشرقية حيث 
معظم الســكان من الأقلية الشــيعية. وأكد بيان لوزارة 
الداخلية السعودية أنهم أدينوا »لتبنيهم الفكر الإرهابي 
المتطرف، وتشــكيل خلايــا إرهابية للإفســاد والإخلال 
بالأمن وإشاعة الفوضى«. وقال الباحث في قسم الشرق 
الأوسط في »هيومن رايتس ووتش«، آدم كوغل، لوكالة 
»فرانس برس«، أمــس الأربعاء إنه »هناك 33 شــخصاً 

نحن متأكدون من أنّهم شيعة«.
وتنفّذ الســعودية غالبية أحكام الإعدام بقطع الرأس 
بالســيف، لكن الــوزارة أوضحت أنه تمــت »إقامة حد 

الحرابة« على اثنن من المدانن »مع صلب« أحدهما.
وبن التهــم المذكورة أيضا »إثارة الفتنــة الطائفية«، 
وهي تهمة تستخدم عادة في قضايا الناشطن من الأقلية 
الشيعية. ويشــير اســتخدام هذه التهمة ووقوع بعض 
الإعدامات في المنطقة الشرقية إلى احتمال أن يكون الذين 

نفذ حكم الإعدام بحقهم جهادين أو نشطاء من الشيعة.
واعتبر نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في »هيومن 
رايتس ووتش«، مايكل بَيج، أنه »ســتصف الســلطات 

الســعودية حتماً أولئك الذين أُعدمــوا بأنهم إرهابيون 
ومجرمون خطرون، لكن الواقع هو أن المحاكم السعودية، 
إلى حد كبير، لا تتبع أي إجــراءات واجبة«. وأضاف في 
بيــان للمنظمة أن »الكثير ممن أعدمــوا أدينوا فقط بناء 
علــى اعترافات، يقولون بمصداقية، إنهــا انتزعت منهم 
بالإكــراه«. ورأى بيج أن »الإعدام ليــس الحل للجرائم 

في أي حال، ويظهر إعدام الســجناء جماعياً أن القيادة 
السعودية الحالية ليســت مهتمة إطلاقاً بتحسن سجل 

البلاد الحقوقي السيء«.
وكانت منظمة العفو الدوليــة نددت بدورها بعمليات 
الإعــدام مؤكدة في بيان أن غالبية المدانن من الشــيعة. 
وقالت مديرة الابحاث في المنظمة في الشــرق الأوسط، 

لن معلوف، إن »الاعدام اليــوم دليل مخيف على ازدراء 
الســلطات السعودية للحياة البشــرية«. وأضافت »إنه 
أيضاً مؤشــر آخر الــى كيفية اســتخدام عقوبة الإعدام 
كأداة سياسية لســحق المعارضة داخل الأقلية الشيعية 
في البلاد«. وأكــدت معلوف إدانة 11 مــن الذين أُعدموا 
بالتجســس لصالح إيران، كمــا أدين مــا لا يقل عن 14 

آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشاركتهم في 
التظاهرات في المنطقة الشــرقية بن عامي 2011 و 2012. 
كما أوضحت أن بن الذين أعدموا شخصا كان قاصرا في 

سن الـ16 لدى اعتقاله.
ويعــود آخر إعدام جماعي في الســعودية إلى كانون 
الثاني/يناير 2016، عندما نفذت الســلطات حكم الإعدام 
بحق 47 شــخصاً مدانن بـ»الإرهــاب« بينهم جهاديون 
مرتبطــون بتنظيمــات ســنيّة متطرفة ،ورجــل الدين 
الشيعي، نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة في المملكة. 
وكان النمــر من وجوه حركــة احتجــاج اندلعت العام 
2011، وتطورت إلى دعوة للمساواة بن السنة والشيعة 
في المملكة. وفي المنطقة الشــرقية الغنيّة بالنفط، تسكن 
غالبيّة الأقلّية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد 
والتهميش. ويشــكّل هــؤلاء نحو 10٪ الــى 15٪ من 
عدد الســكان، حســب التقديرات. ولا تنشــر السلطات 
الســعودية أي إحصاءات رســمية عن عدد الشيعة في 

المملكة.
وأثار إعدام النمر تظاهرات عنيفة في إيران تمت خلالها 
مهاجمة مبنى السفارة الســعودية في طهران وإحراقه، 
قطعــت على أثرها الريــاض علاقاتها الدبلوماســية مع 

إيران في كانون الثاني/يناير 2016.
وندّدت إيران، ليل الثلاثاء ـ  الأربعاء بصمت الولايات 

المتحدة على الاعدامات.
وكتب وزيــر الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف 
على تويتر: »بعدما غضت النظر عن تقطيع جثة صحافي، 
لم تقل حكومة ترامب كلمة واحدة حن قطعت السعودية 
رؤوس 37 شــخصاً في يــوم واحد، وصــولًا إلى صلب 
شــخص بعد يومن من الفصح«. وأضاف: »الانتماء الى 
مجموعة بولتون وبن ســلمان وبن زايــد وبيبي يعني 

الافلات من العقاب عن أي جريمة«.
وتعتبر الســعودية من أكثر الدول التــي تطبّق حكم 
الاعدام بتهم التورط بأعمال إرهابيــة او جرائم قتل، أو 

اغتصاب، أو الاتجار بالمخدرات.
وأعدمت السعودية 107 أشــخاص في قضايا مختلفة 
منذ بدايــة العام الحالي، حســب تعــداد أجرته وكالة 
»فرانس برس« استناداً إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة 
الأنباء الرسمية، وكانت قد أعدمت 149 شخصاً في 2018.

الاتحاد الأوروبي: الإعدامات قد تؤجج التوترات الطائفية

انتقادات دولية وجهت إلى الرياض بعد إعدامها 37 شخصاً أغلبهم من الأقلية الشيعية

أرشيفية لعناصر من الشرطة السعودية يلقون القبض على أحد المتهمين

حراك داخلي عقب النتائج »المخيبة« في الانتخابات الأخيرة

وسط مطالبات متصاعدة بإجراء تعديل وزاري... هل يقبل اردوغان بتغيير وزيري الداخلية والمالية؟
إسطنبول  ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

الداخلية  التفاعلات السياســية  تتســارع 
في تركيا بشكل كبير منذ الانتخابات المحلية/

البلديــة التي شــهدتها البلاد نهاية الشــهر 
الماضــي، ونتج عنهــا تراجع أصــوات حزب 
»العدالــة والتنميــة« الحاكــم، وخســارته 
رئاســة بلديات كبرى المحافظات الهامة ومنها 
إســطنبول والعاصمة أنقرة وأنطاليا وإزمير، 

وغيرها.
وفــي أول خطاب لــه عقب إعــلان نتائج 
بـ»اســتخلاص  اردوغان  وعــد  الانتخابات 
والتغييرات  الإصلاحــات  وإجــراء  العبــر« 
اللازمة، مشدداً على أن رسالة الشعب التركي 
وصلته وسوف يعمل على تدارك أي أخطاء أو 

قصور خلال الفترة المقبلة.
هــذا التصريــح اعتبره الكثيــرون مقدمة 
لإجراء تغييرات على مســتوين الأول يشمل 
العدالة  القياديــة المختلفة لحــزب  الهيئــات 
والتنميــة، والثاني يشــمل الحكومة التركية 
مسؤولة  تعتبر  والتي  اردوغان  يترأسها  التي 
عن الأداء السياســي والاقتصــادي العام في 

البلاد منذ نحو عام.
وبينمــا أكدت مصــادر مختلفة فــي أروقة 
الحــزب عن بــدء الخطوات العمليــة لإجراء 
أروقة  داخل  تدريجيــة  وإصلاحات  تغييرات 
الحــزب خــلال الأســابيع والأشــهر المقبلة، 
لم يتطرق أي مســؤول رســمي إلــى إمكانية 
إجراء تغيير قريب فــي الحكومة رغم تصاعد 

المطالبات الشعبية.
وفي أول تعقيب له علــى هذه الأنباء، نفى 
اردوغان، الثلاثاء الماضي، نيته إجراء تعديل 
وزاري قريــب، وقال: »لم أعطي في الســابق 
أي تصريح أو مؤشــر على نيتي إجراء تعديل 
يتحدث،  والإعــلام  يطالب  البعــض  وزاري، 
ولكــن إذا ذهبنــا نحو نهج إجــراء تعديلات 
وزاريــة فلن يبقى اســتقرار في هــذا البلد،« 
مضيفاً أنه »من أهم الأســس الاقتصادية لأي 
بلــد الثقة والاســتقرار، إن كان هنــاك لزوم 
لإجراء تغيير نقوم بذلك، لكن لن أذهب لإجراء 
تغيير وزاري بناءا على رغبات البعض من هنا 

وهناك«.
وعقــب نتائج الانتخابات، تحــدث الكثير 
من الكتّاب الأتراك ومنهم المقربون من الحزب 
الحاكم عــن ضرورة إجــراء تغييــر وزاري 
والبدء بخطــوات إصلاحية مــن أجل إعطاء 
إشــارات إلى الشــارع التركي بــأن الحكومة 

فهمت رسالته وتعمل على تلبية مطالبه.
لكــن المطالبات كانت تســمع بشــكل أكبر 
في الشــارع التركــي وعلى مواقــع التواصل 
الاجتماعي التي شــهدت جــولات مختلفة من 
المطالبــات بإجــراء تعديــل وزاري وإصلاح 
العامة واســتهدفت بشــكل  في السياســات 
مباشــر وزيري المالية والخزانة برات البيرق 

والداخلية سلميان صويلو.
كان  الاقتصاد  أن  علــى  مراقبــون  ويجمع 
العامل الأبرز على الإطلاق في تحديد توجهات 
الناخبن الأتــراك في الانتخابــات الأخيرة، 
حيث شــهد الاقتصاد التركي تراجعاً ملحوظاً 
في العــام الأخير حيث فقــدت الليرة التركية 

أكثــر من 40٪ مــن قيمتها، ووصلت نســبة 
التضخــم إلــى قرابة 30٪ وارتفعت نســب 

البطالة لمستويات غير مسبوقة.
وبينما تؤكــد الحكومة أن الاقتصاد التركي 
»قــوي ومتماســك« وأن بعــض التراجعات 
ناجمــة »عن مؤامــرات خارجيــة وتلاعبات 
معاديــة لتركيــا«، تطالب شــريحة متزايدة 
من الشــارع التركي بالاعتراف بوجود »أزمة 
)صهر  البيرق  الوزير  أن  معتبرين  اقتصادية« 
اردوغان( فشل في إدارة اقتصاد البلاد ويجب 
تغييره من أجــل البدء بعمليــة إصلاح تمنع 
تدهور الأوضــاع الاقتصادية فــي البلاد إلى 

أصعب من ذلك.
في الســياق ذاتــه، ركز مطالبــن بإجراء 
تعديل وزاري يغير  وزير الداخلية، ســليمان 
صويلو، كونــه كان أحد أبــرز وجوه الحملة 
الانتخابية للحزب الحاكــم، معتبرين انه »لم 
ينجح« فــي إدارة هذه الحملــة عبر الخطاب 

الذي حمل »رسائل تهديد وتخويف«.
هذه المطالبات تصاعدت بشــكل كبير عقب 
الــذي تعرض لــه زعيم  الاعتــداء بالضرب 
المعارضة، كمال كليتشــدار أوغلــو، قبل أيام، 
في أنقرة، من قبل عدد من أنصار الحزب، حيث 
اتهم صويلــو بأنه »المحرض« علــى الاعتداء 
كونه هــدد في أكثر مــن مرة بعدم الســماح 
قتلى  جنازات  في  بالمشاركة  أوغلو  لكليتشدار 
الجيــش التركي بتهمــة التحالــف مع حزب 
تتهمه  الــذي  الكردي  الديمقراطي  الشــعوب 
لحزب  السياســية  »الواجهة  بانــه  الحكومة 

العمال الكردستاني«.
كمــا عززت الرســالة التي نشــرها رئيس 

الوزراء الســابق أحمد داود أوغلو التوقعات 
بتصاعد الحراك الداخلــي في الحزب الحاكم 
المقبلة،  المرحلــة  خــلال  التركية  والحكومــة 
داخلية  مراجعــات  بإجــراء  طالــب  حيــث 

واســعة وتعين الكفاءات بعيداً عن »الأقارب 
والمحسوبية«.

وعلى الرغم من تأكيــد اردوغان بقرب بدء 
تغيير داخل الحزب، ونفيه وجود نية لإجراء 

تعديل وزاري قريب، إلا أن ذلك لا يغلق الباب 
أمام إمكانية إجراء هكذا التعديل خلال المرحلة 
المقبلة لا سيما مع زيادة التحديات السياسية 

والاقتصادية في البلاد بشكل كبير.

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

وصف محللــون أمريكيــون  إعلان 
بالغاء كل  الرئيس دونالد ترامب  إدارة 
التنــازلات والاعفاءات عــن العقوبات 
النفطية الإيرانية، حتى الممنوحة للدول 
الصديقــة، بأنه عبارة عن شــديد لكن 

دون جدوى.
واعتبر المحللــون أنه من غير المرجح 
أن تغير هذه الخطوة في سلوك طهران 
ســتضر  وانما  بالأمورالإيجابةي،  إلى 
والشــعب  المتحدة  الولايــات  مــن  كل 
الإيرايــن أكثر مما ســتنفع، وأوضحوا 

أســعار  ارتفاع  المتوقعة  النتائج  من  أن 
النفــط والغاز، وهو الأمــر الذي حدث 
لحظة الاعلان، إضافة إلى المشــقة التي 
ســتؤدي إلى المزيــد مــن التطرف في 
الصراع  خطر  وزيادة  الإيرانية  المواقف 

العسكري مع إيران.
وقالت خبيــرة أمريكية في أولويات 
الدفــاع، بانــي كريســتاين، إنــه كان 
من الافضــل أن يســعى البيت الأبيض 
للتعاون الدبلوماســي المثمر مع طهران 
العلاقات  ضمن خطة يمكن أن تحســن 
الطريق  وتمهد  الإيرانيــة،  الأمريكية- 

نحو السلام بشكل بطئ.
  وقد صرّح وزير الخارجية الأمريكي، 
مايك بومبيو، بقــرار خفض الصادرات 

إلــى »الصفر« كدليل  النفطية الإيرانية 
على »جدية هدف« واشــنطن في تغيير 
الســلوك الإيراني، ولكنه لم يتمكن من 
منذ اتخاذ القــرار باحداث أي تغييرات 
في ســلوك إيران، كما أنه لم يتخلى عن 

التدخل العسكري كخيار على الطاولة.
وقال بومبيــو إنه »ســعيد بانتظار 
النتيجة، التي يمكن تحقيقها«، ما يشير، 
وفقاً لما قالــه العديد مــن المحللن، إلى 

تعمده التجاهل والاغفال.
والتكلفة الأكثر إلحاحًا، بالنسبة إلى 
المالية،  التكلفة  المراقبن، هي  العديد من 
إذ شهدت أســعار النفط ارتفاعًا جديداً 
لعــام 2019 بحلول منتصف يوم الاثنن 
الماضي، مدفوعــة بتصريحات بومبيو، 

على الرغم من أن ترامب أصر في تغريدة 
أن » الســعودية ودول أخرى في أوبك 
النفط  أكثر من فرق تدفــق  ســتعوض 
جــراء العقوبــات الكاملة علــى النفط 
الإيراني«، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار 
الغاز بما لايقل عن 10 سنتتات للغالون. 
وأوضحت كريســتاين أن المشاكل التي 
ســيعانيها ســوق النفــط والطاقة من 
شــأنها التأثير ســلباً على على حلفاء 
الولايات المتحــدة الذين يعتمدون على 
وكوريا  اليابــان  مثل  النفط  اســتيراد 
الجنوبيــة، وقالــت إن التوتــرات بن 
الصن  مثــل  إيران  وزبائن  واشــنطن 
والهند وتركيا، قد ينجم عنها نتائج غير 
مقصودة مثل تقويض المؤسسات المالية 
الأمريكية من خلال تشجيع أولئك الذين 
يصرّون على إلى الاستمرار في التعامل 
مع إيران للعمل على أنظمة اقتصادية لا 
يمكن للعقوبات الأمريكية التأثير عليها.

وأضافــت أن نتائج قطــع صادرات 
الشعب  الإيراني ســتكون قاتمة  النفط 
إدارة ترامب،  أعترفت  إذ، كما  الإيراني، 
أجنبية  عملــة  إيــران  لــدى  يكون  لن 
كافية لاســتيراد الضــرورات  الغذائية 

والصحية.
وخلــص المحللون إلــى أن قرار عدم 
تجديــد الإعفاءات ســيغذي التعاطف 
مع الخطاب المتشــدد، ويقــوض الدعم 
قد  الذين  المعتدلين،  الإيرانين  للزعماء 

يعيدون بلادهم إلى طاولة المفاوضات.

محللون أمريكيون يحذرون من سياسة ترامب العدوانية تجاه إيران

... وترامب يتعهد بإحالة أي إجراء لمساءلته للمحكمة العليا في تحد للكونغرس
■ واشــنطن ـ  رويتــرز: أكد الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
أمس الأربعاء، أنه ســيقاوم أي مســعى قد يقوم به الديمقراطيون 
في الكونغرس لمســاءلته بعد التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص 
روبرت مولر بشــأن روســيا، متعهداً بنقل الأمر إلى المحكمة العليا 
على الرغم من منح الدســتور الأمريكي الكونغرس السلطة الكاملة 

على عملية المساءلة.
وكتــب الرئيس الجمهوري الذي يســعى للفــوز بولاية جديدة 
العــام المقبل علــى »تويتر« إنــه »إذا حــاول الديمقراطيون في أي 
وقت مســاءلتي فسأتوجه أولًا إلى المحكمة العليا الأمريكية«. ولم 

يوضح الإجراء القانوني الذي سيتخذه.

ولا يزال الديمقراطيون، الذين يســيطرون على مجلس النواب، 
منقســمين بشــأن المضي قدما في عملية المســاءلة حتى مع تفجر 
معارك جديدة في تحقيقاتهم المكثفــة بخصوص ترامب وإدارته. 
وتتشــكل حاليــاً معركــة قانونية ضارية بشــأن محاولــة ترامب 
مقاومــة طلبات تقــدم بها مجلس النــواب للحصــول على وثائق 

وشهادات من إدارته، مما قد يأخذ الأمور نحو المحكمة العليا.
وبموجب الدســتور فإن مجلســي النــواب والشــيوخ، وليس 
القضاء، هما صاحبا الســلطة الوحيدة في مســاءلة وعزل رئيس 
في الســلطة، وذلك في إطار فصل الســلطات بــين أفرع الحكومة 

الاتحادية الثلاثة.

■ موســكو ـ  الأناضول: حذرت روسيا، 
نشــرت،  التي  الــدول  الأربعــاء،  أمــس 
الصاروخي  الدفــاع  أنظمــة  ستنشــر  أو 
الأمريكية على أراضيها، من أنها »قد تصبح 
ملوثة  و»مناطق  للقصف«،  رئيسية  أهدافا 

إشعاعيا«.
وقال الفريــق فيكتور بوزنخير، النائب 
الأول لرئيس العمليــات المركزية في هيئة 
الأركان العامة الروسية، إن »أحد العوامل 
الســلبية للأمن الإقليمي يتمثل في ارتفاع 
مســتوى التهديدات للدول التي نشرت أو 
ستنشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية 
على أراضيها«، حســب وكالة »سبوتنيك« 

الروسية للأنباء.
وأضــاف فــي تصريــح صحافي خلال 
الدولــي، أن تلك  مؤتمر موســكو للأمــن 
الــدول »يجب أن تكــون علــى دراية بأن 

مجمعــات الدفاع الصاروخــي المعلوماتي 
هي أول المنشــآت التي تتعرض للقصف«. 
وقال إن »أنظمة الدفاع الصاروخي للسفن 
الأمريكيــة القادرة على حمــل الصواريخ 
المجنحــة، تقتــرب بانتظــام مــن حدود 
روســيا«، مضيفاً: »الآن تدخل تلك السفن 
بانتظــام في منطقــة مياه بحــر البلطيق 
والبحر الأســود، وتقوم بالخدمة في بحار 
الصــن وكوريا الجنوبيــة)...( ويمكن أن 
يكون على متن كل ســفينة مــن 30 إلى 80 

صاروخاً مجنحاً«.
وشــدد بوزنخيــر علــى أن »الولايات 
التفوق  تحقيــق  إلــى  تســعى  المتحــدة 
الاســتراتيجي من خلال إنشاء نظام دفاع 
صاروخي عالمــي«. وأضاف أن »الأمريكين 
يعتزمون تحقيق التفوق الاستراتيجي من 

خلال تدمير صواريخ العدو قبل إطلاقها«.

سيرغي  الروســي،  الدفاع  وزير  واتّهم 
بمحاولة  واشنطن  المؤتمر،  خلال  شويغو، 
إقحام »الجميع« في ســباق تســلح. وزاد 
منظومات  وتنشــر  توسع  واشــنطن  بأن 
صاروخيــة مــع حلف شــمال الأطلســي 
)الناتو(، وهي موجهة ضد روسيا والصن.
وبدأت في موســكو، صبــاح الأربعاء، 
جلسات مؤتمر »الأمن في العالم المتحضر.. 

الحقائق والظواهر الإقليمية والدولية«.
ويشارك في المؤتمر أكثر من ألف شخص 
يمثلون مئة دولة، بينهــم وزراء دفاع أكثر 

من 30 بلدا.
بشــأن  الآراء  المشــاركون  ويتبــادل 
الأخطار والتهديدات العســكرية الحديثة، 
وخاصة تحديث نظام الرقابة على السلاح، 
إضافــة إلــى بحــث الوضع في الشــرق 

الأوسط، ولاسيما سوريا.

روسيا تحذر دول أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية

■ صنعاء ـ  د ب أ: أعلنت منظمة أطبــاء بلا حدود الدولية، أمس 
الأربعــاء، رصدها وفاة أكثر مــن 1500 طفل، و 36 مــن الأمهات في 

محافظتي تعز والحجة، في اليمن بن عامي 2016 و.2018
وقالــت المنظمة، فــي تقرير إنــه »لا يتمكن العديد مــن الأمهات 
الحوامل اللواتي يعانن من مضاعفــات أثناء الولادة، وأولياء أمور 
الأطفال المرضى، من الحصول على الرعاية الطبية في اليمن بشــكل 
آمن وفي الوقت المناســب«، مشــيرة إلى أنه غالبًا ما تكون العواقب 
مميتة«. وتابع التقرير: »تسببت الأطراف المتحاربة في اليمن وكذلك 
مؤيدوها الدوليون، بعد أربع ســنوات من النزاع، بالانهيار الفعلي 
لنظام الصحة العامة في البــلاد، والذي لا يمكن أن يلبي احتياجات 
الشعب البالغ عدده 28 مليون شخص«. وكشف التقرير عن وفاة 36 
من الأمهات و 1529 طفلًا في مستشفى الحوبان بمحافظة تعز التابع 

لمنظمة أطباء بلا حدود، ومستشــفى عبس الــذي تدعمه المنظمة في 
محافظــة حجة وذلك بن عامي 2016 و 2018. وأكد أن أعداد الوفيات 
الكبيرة جداً ترتبط بعدد من العوامل، معظمها تأتي كنتيجة مباشرة 
للحرب. وجددت منظمــة أطباء بلا حدود، دعوتهــا لكافة الأطراف 
المتحاربــة لضمان حمايــة المدنيــن والعاملن في مجــال الرعاية 
الصحية، والســماح للجرحــى والمرضى بالحصول علــى الرعاية 
الصحية وتخفيف القيود المفروضة على المنظمات الإنســانية لتكون 
قادرة على الاســتجابة للاحتياجات الضخمة في الوقت المناســب. 
كما دعت منظمات الإغاثة الدولية إلى زيادة اســتجابتها الإنسانية، 
وزيادة عدد الموظفن ذوي الخبرة الذين يتم إرســالهم إلى المناطق 
التي تكــون فيها الاحتياجــات ضخمة، وضمان تحقيق الإشــراف 

وجودة المساعدات في الوقت المناسب.

»أطباء بلا حدود«: وفاة أكثر من 1500 طفل في محافظتين في اليمن

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووزير الدفاع الوطني هولوسي أكار )إلى يمينه( ويليه رئيس البرلمان مصطفى سنتوب
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مصر اليوم

اجتماعات الاتحاد الإفريقي
الموضوع  الــذي ركزت عليه معظــم الصحف المصرية 
ومنهــا »اليــوم الســابع« و»المصــراوي« وغيرهما، هو 
الاجتماعات التي عقدها الرئيس مع قادة ومندوبي الدول 
الشركاء الإقليميين للسودان، وكلمته فيها وكذلك القرارات 
التي اتخذتها لجنة ليبيا في الاتحاد الإفريقي وجاء فيها: 
»المطالبة بوقف فوري وغير مشــروط لإطــاق النار في 
ليبيا، وكذلك مطالبة المبعــوث الأممي إلى ليبيا بالتعاون 
بشكل كامل مع الاتحاد الإفريقي وبشفافية تامة، وتكثيف 
مشــاوراته مع جميع الأطراف في ليبيا على حد ســواء، 
وبدون استثناء، في إطار من الشفافية الكاملة والتعاون 
مع ترويكا الرئاسة والاتحاد الإفريقي. إلى جانب مطالبة 
كافة الأطــراف الليبيــة لضبط النفس واحترام ســامة 
المدنيين، وتيسير وصول المســاعدات الإنسانية إلى كافة 
مناطق ليبيا، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته 
لوقف عمليات تهريب الســاح والمقاتلــين الإرهابيين إلى 
ليبيــا، وإنهاء الهجرة غير المشــروعة وتهريب البشــر، 
ووقف كافة أشــكال التدخات الخارجية فــي ليبيا التي 
تسعى لتحويل ليبيا لســاحة صراع بالوكالة، يستهدف 
استنزاف موارد الشعب الليبي، واستمرار التزام الترويكا 
بتكثيــف انخراطها مع كافة الفرقــاء الليبيين في المرحلة 
المقبلة، للتوصل للحل السياسي الليبي تحت رعاية الأمم 
المتحدة واتساقا مع آليات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة. أما 
بخصوص السودان فجاء في البيان الختامي للمشاركين: 
توافقنــا على أن هنــاك حاجة عاجلة لمعالجــة الأوضاع 
الحالية في الســودان، اســتنادا إلى ســرعة اســتعادة 
النظام الدســتوري من خال عملية سياسية ديمقراطية 
يملكها ويقودها الســودانيون أنفســهم، بما يحقق آمال 
وطموحات الشــعب الســوداني لإرســاء نظام سياسي 
ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز 
حقوق الإنســان، وتعزيز التنمية الاقتصادية المســتدامة 
والفعالة بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. كما 
اســتمعنا إلى إحاطة وافية من السيد موسى فقيه رئيس 
مفوضية الاتحــاد الإفريقي حــول زيارتــه الأخيرة إلى 
الســودان ومتابعته للإجراءات الُمعلنة من قبل السلطات 
السودانية حيال المرحلة الانتقالية وتوافقنا على الحاجة 
إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف 

السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات«. 

نتيجة الاستفتاء
والآن إلى أبرز ما نشــر عــن نتيجة الاســتفتاء على 
التعديات الدستورية وأولها مع خالد ميري رئيس تحرير 
»الأخبار« الذي أرجع سبب المشاركة الواسعة إلى الحوار 

الذي تم حولها وقال:
»الحقيقــة أن الحوار المجتمعي حــول التعديات الذي 
أداره باقتدار الفقيه الدســتوري والقانوني الدكتور علي 
عبدالعال رئيس مجلس النواب ســاهم في تمهيد الأرض 
لهــذا النجــاح الكبير. تحت قبــة البرلمان اســتمعنا لكل 
الآراء مؤيدة ومعارضــة، لكنها مغلفة بالوطنية وخرجت 
الصياغة النهائية بتوافق غير مســبوق ساهم في وصول 
كل المعلومات والحقائق للشعب، وكان للصحف ووسائل 
الإعام دورها الوطني في نقل كل الحقائق بدون رتوش«.

التعديلات الدستورية
»انتهى مسار التعديات الدستورية إلى النتيجة التي 
عرفناها في كل اســتفتاءاتنا الســابقة، وستعلن »نعم« 
المعتادة في استفتاءات مصر. ويبقى السؤال الذي يطرحه 
علينا عمرو الشــوبكي فــي »المصري اليــوم«، هل هناك 
تفاعات غير مرئية أو مســارٍ موازٍ لا يرى بالعين المجردة 
يشــهده المجتمع المصري؟ مســار التعديات الدستورية 
يقول إن كثيرًا من الناس ركزوا أساسًــا في مدد الرئاسة، 
دون غيرهــا من المــواد، والمقتــرح الأول كان ينص على 
إعطــاء الرئيس الحق في البقاء في الســلطة لمدتين، بعد 
انتهاء مدته الأصلية، لتنتهي في 2034، وهو ما تم التراجع 
عنــه، ليعطــى الحق للرئيــس للبقاء في الســلطة حتى 
2030. وقــد ذكر لي بعض النواب ممــن تفاعلوا عن قرب 
مع الصياغات النهائية لمواد الدســتور، كيف تحول اتجاه 
النقاش فجأة من إعطاء مدتين إضافيتين للرئيس إلى مدة 
واحدة في 24 ســاعة، وهو ما أثار استغراب الكثيرين عن 
أســباب هذا التحول. والســؤال المطروح: لماذا تراجعت 
الدولة، وقــررت تقليل مدة الرئاســة؟ هل بســبب قوة 
المعارضة أو المؤسسات الأهلية أو النقابات المهنية الرافضة 
للتعديــات؟ الحقيقة لا يوجد مظهــر واحد يدل على قوة 

المعارضــة أو الأحــزاب السياســية، أو 
والعمالية؛  المهنية  للنقابات  مؤثر  وجود 
فالجميــع يعانــي من حالــة ضعف عام 
وتهميش كامــل؛ بما يعني صعوبة القول 
إن قوة المعارضة السياسية المنظمة كانت 
وراء تقليل مدد الرئاســة. والحقيقة إن 
هناك أصواتًا حتى لو حجبت في العلن؛ 
فهي موجــودة في الواقع، وهي ما تعرف 
العام،  البــاد الديمقراطية بالــرأي  في 
ويمكــن وصفها فــي بادنا بالمســارات 
الموازية أو التفاعــات غير المرئية، التي 
تقدرهــا أجهزة الدولة نفســها، وتعرف 
المطروحة  القضايــا  من  موقفهــا  حقيقة 
ومدى شــعبية الحكــم وغيرهــا. يقينا 
المجتمع  عمق  فــي  تجري  تفاعات  هناك 
المصري، بعيده عن الأحزاب والمؤسسات 
فترة  تقلل  الدولــة  جعلت  السياســية، 
الرئاســة، وتتراجع عــن المقترح الأول. 

والحقيقة إن هذه التفاعات لا يؤثر فيها وسيط سياسي، 
ولا يؤطرها وســيط حزبي مؤيد أو معارض، وهي مواقف 
فطريــة وتلقائية لا يمكــن التحكم فيها بإعــام موجه أو 
بأجهــزة أمنية، إنما هي رد فعل علــى واقع معيش. فمهما 
يَقُل الإعاميون المؤيــدون أن الواقع عظيم، وإننا نعيش 
مرحلة استقرار وازدهار، فإن الواقع الاقتصادي المعيش، 
ومدى إعمــال دولة القانون هما اللــذان يحددان مواقف 
الناس الحقيقية حتــى لو أخفاها البعــض. من الواضح 
أن هنــاك أغلبية داخل المجتمع المصــري باتت معارضتها 
هامســة بعيدا عن »الثلث المعطل« )عنوان مقال ســابق( 
الذي يعاني من الجهل والعوز والتهميش، ويقبل كل صور 
الرشــاوى الانتخابية وغير الانتخابية. لقد حان الوقت 
أن تعود الدولة مرة أخرى للتواصــل مع الأغلبية بتقديم 
خطاب صادق وشــفاف، يبني معها قنوات اتصال شعبية 
وسياســية، بعيدا عن حمات التطبيل ومظاهر الإسفاف 
التي رأيناها في كثير من الأماكن حتى داخل أعرق جامعة 

مصرية وعربية«.

ماذا بعد الاستفتاء؟
يتمنــى محمــود دياب فــي »الأهــرام« مــن الرئيس 
عبدالفتاح السيســي مــا بعد التعديات الدســتورية أن 
يكــون المواطن المصري خــال المرحلة المقبلــة على رأس 
الأولويــات، بتيســير معيشــته والتخفيف عــن كاهله 
صعوبة الحياة اليومية التي يعيشها؛ بعد أن شاهد ورأى 
كيف عبّرغالبية الشــعب المصري عن تأييدهم واقتناعهم 
بالإنجــازات التي تحققت، والاســتقرار الذي يعيشــه، 
والأمل الذي داخله أن هناك مســتقبا أفضل لهذا الوطن 
مع رئيس مخلــص ووطنــي، حافظ على هــذا البلد من 
الضياع والتشتت، ودحر كل المؤامرات لتفتيته، وعمليات 
التنمية التــي تجري، عبّر عن كل ذلك بالتوجه نحو لجان 
الاســتفتاء والقول نعم. ولابد من مكافأة هؤلاء المواطنين 
المصريين بإصاح هيــكل الأجور وزيادتها مرة أخرى؛ في 
ظل الزيادة المستمرة والمطردة في كافة السلع والخدمات؛ 
لأن مــا تم من زيادة فــي الأجور والمعاشــات، في الفترة 
الأخيرة ـ ونشــكر الرئيس عليه رغم ظــروف الاقتصاد 
الصعبــة ـ حقيقة هو غيــر كافٍ ليحيــا المواطن المصري 
الكادح حياة كريمة تليق به، وهو الذي تحمل وحده أعباء 
وفاتورة إجراءات الإصاح الاقتصادي، وارتفاع الرسوم 
في خدمات الكهرباء والغاز والمواد البترولية وغيرها؛ مما 
ارتفع سعره خال الفترة الماضية. وأتمنى من الحكومة - 
خاصة المجموعة الاقتصادية - البعد عن الحلول التقليدية 
والمرهقة لجيــوب المواطنين فــي إصاح هيــكل الموازنة 
المرتقــب لعــام 2019 - 2020، والبحــث والتفكير خارج 
الصندوق في حلول تزيد من موارد الدولة، وتحســن في 
الوقت نفســه من معيشــة المواطنين، وترفــع عنهم عبء 
الحياة التي يصرخون منها يوميًا فــي كيفية تدبير قوت 
يومهــم بعــزة وكرامة أمام أســرهم وأولادهم، ووســط 

أقاربهم وأصدقائهم ومحيط عملهم«.

تدمير بلد لا يتطلب استعمال القنابل الذرية
توقفت درية شرف الدين في مقالها في »المصري اليوم« 
كثيراً عند تلك الكلمات التي تداولها رواد موقع الفيسبوك، 
ثم تاهت منها وسط زحام الحياة، ثم عادت تطل من جديد 
بعد أن اكتسبت بعداً جديداً فرضته كلمات جديدة لأستاذ 
جامعــي على رأس جامعة مصرية عريقــة، تقول الكلمات 
التي وجدت مكتوبة على لافتة كبيرة تتصدر مدخل إحدى 
جامعــات دولة إفريقية جنوبيــة: إن تدمير بلد لا يتطلب 
استعمال القنابل الذرية أو الصواريخ بعيدة المدى، يكفي 
تخفيض نوعية التربية والتعليم، والســماح بالغش في 
الامتحانات، حينها ســيموت المريض بــين يدى الطبيب، 
وســتنهار المباني على يد المهندسين، وســيهدر المال على 
يد الاقتصاديين والمحاســبين، وســتموت الإنسانية على 
يد علماء الدين، وســتضيع العدالة على يــد القضاة. إن 
انهيــار التربية والتعليــم كفيل بانهيــار الأمة. وتواصل 
الكاتبــة قائلة، كلمــات مختصرة، لكنها شــديدة الدلالة 
علــى معنى انهيــار التعليم ومعه التربية فــي أي بلد، إذ 
أن الناتج هــو انهيار لاحــق للعديد مــن مناحي الحياة 
سيعاني منه المواطنون جميعهم، إلا من استطاع أن يفلت 
بماله أو ثروته أو مركزه الاجتماعــي، ليعلو على الباقين 
بالباطل، وســتتحول الدولة إلى شبه دولة، لا حاضر لها 
ولا مســتقبل ولا مكانة بين دول العالم، التي تؤمن بجدية 
التعليــم الحقيقي ومعــه التربية التي تعنــي الأخاق.. 
اســترجعت تلك الكلمات وأنا أنتظر يوماً بعد يوم رجوعاً 
إلى الحــق وإلى قواعد العدالة والمســاواة في مواجهة ما 

أعلنه رئيس جامعة القاهرة، أعرق الجامعات المصرية، في 
مؤتمر جماهيري طابي حاشد، تعالت فيه أصوات الطلبة 
والطالبات بالاستحســان والترحيــب ورئيس الجامعة 
يلقي إليهم بهبات لا يملكها ومنح ليســت من حقه ولا من 
حقهم تحمل البشــارة بنجاح للراســبين من الخريجين، 
وإضافة لدرجات بطعم الرشــاوى تســاوي بين الطالح 
والصالــح، بين البليــد والمتفوق، ومــع الدرجات الحرام 
حزمــة من الإجازات الممتــدة والإعفاءات نالــت تصفيقاً 
وتصفيــراً حادين من الجماهير. هل هــذا يجوز؟ الإجابة 
حتى الآن بنعم، أصبحــت تلك القرارات المعيبة ســارية 
ومطبقة، لم يتدخل أحد لإلغائهــا أو الإعان الصريح عن 
عــدم مواءمتها أو صاحيتها، أو حتى عدالتها، انشــغلنا 
فقــط بتــداول الفيديو الخــاص بها عبر جميــع المواقع، 
اكتفينا فقط بالاســتهجان، لكن كل ذلــك لا يكفي لأن مثل 
تلك القرارات- ونعــود هنا إلى بداية المقــال- هي التي 
ســتنجب الطبيب الذي يموت المريض بسببه، والمهندس 
الذي ســتنهار المباني على يديه، والقاضي الذي ستضيع 

العدالة على منصته«.

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومة وهل حقا تمكنت مــن الخروج من عنق 
زجاجة الأزمــة الاقتصادية، بدليل قــرارات الرئيس رفع 
الحد الأدني للمرتبات والمعاشــات وزيــادة الإنفاق على 
البرامــج الصحية، وانخفاض الدين العــام هذه وغيرها 
نشــرت »الوطن« حديثين مع اثنين من خبــراء الاقتصاد 
أجراهما معهما  ســيد جبيل، الأول مع الدكتور محمد البنا 
أســتاذ الاقتصاد في جامعــة المنوفية، ردا على ســؤالين 
من بين أســئلة أخرى: »ما تقييمك لقــرار الرئيس بزيادة 
الرواتب والمعاشــات؟ قرار الرئيس بمنح جميع العاملين 
فــي الدولة العاوة الدورية الســنوية بنســبة ٪7 من 
الأجــر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهــاً للمخاطبين بقانون 
الخدمة المدنية و٪10 من الأجر الأساسي في حد أدنى 75 
جنيهاً لغير المخاطبين بالقانــون، يمثل إنصافاً للموظفين 
وأصحاب المعاشات جاء في توقيته. وقرار الرئيس أيضاً 
منح عاوة إضافية اســتثنائية لجميع العاملين في الدولة 
بمبلغ 150 جنيهــاً للعمل على معالجة الآثــار التضخمية 
على مســتويات الأجور. هل ننتظر مزيداً من الارتفاع في 
الأسعار مع زيادة الأجور؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست 
بسيطة فالأســعار لا ترتفع بالضرورة مع زيادة الأجور، 
كما يتوقع البعض، ونشير في البداية إلى أن تلك الزيادات 
في أجور العاملين في الحكومة وأصحاب المعاشــات كانت 
مستحقة، ويستحقها مثلهم العاملون في القطاع الخاص. 
أما عــن وجود مخاوف من ارتفاع الأســعار والدخول في 
ما يعرف بـ»لولب الأجور والأســعار« حيث يطارد كاهما 
الآخر، فذلــك يتوقف على عــدة عوامل؛ أولهــا: من أين 
ستمول الحكومة هذه الزيادات؟ هل من إيرادات ضريبية؟ 
فيحدث تحول من دخول بعض الأشــخاص إلى الموظفين 
وهذا لا يؤدي لارتفاع الأســعار بشكل حتمي ومباشر؟ أم 
من الاقتراض من البنك المركــزي؟ وهو ما يغذي التضخم 
بطريقة مباشرة؟ أم ســيكون على حساب بنود أخرى في 
الموازنة؟ وهذه مسؤولية وزارة المالية. ثانياً: زيادة الطلب 
لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأســعار ما لم تكن الزيادة 
في المعروض من الســلع والخدمات المتاحة أقل من زيادة 
الطلب. والحديــث الثاني كان مع الدكتــور فخري الفقي 
أســتاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، ومن بين عدة أسئلة 
كان الســؤال التالي وإجابته عنه: تقديراتك متفائلة جداً 
أليس هناك ما يدعو للقلــق أو التحفظ؟ تفاؤلي مبني من 
منطلق أين كنا وأين أصبحنا؟ مثاً الآن تستهدف الحكومة 
فائضاً أوليــاً ٪2 من الناتج المحلــي الإجمالي، وحققت 
بالفعل العام الماضي فائضــاً قدره ٪1  وهو ما لم نحققه 
منذ نحو 10 ســنوات، كان عجز الموازنة في -2013 2014 
نحو  ٪137 الآن الحكومة تستهدف الوصول به لـ72٪ 
لم يكن هناك من يقرضنا الآن تصنيفنا الائتماني يتحسن 
وتتم تغطية ما نطرحه من سندات عدة مرات وكانت لدينا 
مشكلة كبيرة في البنية الأساســية تجاوزناها، بل بدأنا 
في الإصاح الهيكلي بداية مــن منظومة التعليم والتأمين 
الصحي. صحيح طموحنا أكبــر بكثير لكن ما تحقق أيضاً 
ليس قلياً أبداً، ووصل الديــن العام إلى نحو ٪108 من 
الناتج المحلــي الإجمالي الآن نســتهدف الوصول به إلى 

.»88٪

كاريكاتير
لكن الرســامة ســحر في جريدة »الأهالي« أكدت انها 
رأت مشهدا في الشــارع يرد على ما قاله الدكتور فخري، 
مواطن مفلــس ويرتدي ثيابا مرقعة ويدخن 
سيجارة ويمشــي في عظمة وسط مجموعة 
الخطوة  واثــق  عنه  وقالت  اللصــوص  من 

يمشي ملكا.

تردي حالة المستشفيات
حالــة  تــردي  وراء  كثيــرة  »أســباب 
المستشــفيات، ســواء كانــت حكوميــة أو 
جامعية، وتضم هذه الأســباب، حسب رأي 
بهاء أبوشــقة في »الوفد«، مــا هو إداري أو 
مالي، طاقة بشرية أو فنية أو جهاز تمريض، 
التردي  ســبب  يكون  الإدارية  الناحية  ومن 
هو عــدم وجود جهــاز إداري منظــم لعمل 
المستشــفيات، كوحــدات ذات طابع خاص، 
معلنة  اســتراتيجية  خطــة  وجــود  وعدم 
لدور المستشــفيات المســتهدف، وتطويرها 
وتوســعها وإحالها، وتدبيــر الموارد لذلك، 

وأحياناً تولي أعضاء هيئة تدريــس الإدارة بدون خبرة 
أو دراســة واختيارهــم بناء علــى ثقــة الإدارة، وليس 
الكفاءة والخبرة، بالإضافة إلى انتشار الفساد والرشوة 
والمحســوبية لعدم وجود نظام إداري محكم يكشف هذا 
الفســاد ويمنعه، وعدم وجود تقييــم موضوعي متجدد 
لتكلفة الخدمة في كل وحــدة، والعمل على زيادة الجودة 
وتقليــل التكلفــة، وعدم وجــود رقابة ماليــة أو إدارية 
داخليــة وتقييم أســلوب صــرف الموارد، ما يــؤدي إلى 
إهدار المال العام، رغــم ضآلة الميزانية، وكذلك عدم وجود 
هدف اســتراتيجي عام ومرحلي لكل وحدة، وعدم وجود 
تسلسل إداري واضح وصحيح وســوء تشكيل المجالس 
وتعددهــا، وكبر أعدادها وتداخــل أعمالها، وعدم الفصل 
بين عضوية هيئة التدريس والعمــل الإكلينيكي، وغياب 
شبه تام للتسجيل والتوثيق، سواء على المستوى الطبي 
أو الإداري، وإهمال صارخ في حفظ الســجات، ما يؤدي 
إلى تدهــور الخدمة وتدهــور البحث العلمــي، كما يمثل 
نظــام المناقصة فــي التوريدات صعوبــة بالغة، ويضيع 
كثيراً من الوقت، ويســمح بالفســاد والرشاوى، وقبول 
المستشفيات مستلزمات سيئة الجودة، ولا يمكن رفضها. 
وفي ما يتعلق بالشــؤون المالية هناك ضعف في ميزانية 
المستشــفيات والإنفــاق على الصحة بوجــه عام، وعدم 
تحديد التكلفة الفعلية للخدمة بكل قســم لتســهيل وضع 
الخطط المالية، وجود عقود غير عادلة مع التأمين الصحي 
بأقل من سعر التكلفة، وعدم الاستغال الأمثل للإمكانيات 
الذاتية التي تفــوق إمكانيات القطاع الخــاص كثيرا في 
خلق مصادر للتمويل الذاتي، الفســاد المالي يؤدي لإهدار 
المال العام سعياً لمصالح شــخصية، خاصة في المناقصات 
والممارســات والإنفاق على المكاتب والنثريات، بالإضافة 
إلى أن عمل المستشفيات كوحدات صغيرة - وليس ككيان 
واحد- يزيد كثيراً من تكلفة العمل، خاصة في التعامل مع 
الموردين، ومقدمي الخدمة الصحية، فضاً عن عدم وجود 

بحث علمي يمكن أن يجلب استثمارات«.

الشكاوى مستمرة
صارت قراءة عدادات الكهرباء أم المشــكات، بالنسبة 
للجميــع ومنهم أحمد البري في »الأهــرام« الذي قال: »لم 
تجدِ الاســتعانة بشــركة متخصصة في عملية »القراءة« 
شــيئا، ومازالت الشكاوى مســتمرة، ولذلك قرر الدكتور 
محمد شــاكر وزير الكهرباء إطــاق برنامج قراءة موحد 
في جميع شركات توزيع الكهرباء قبل نهاية العام الحالي؛ 
لضمان دقة وصحة القراءات، التي تتم محاسبة المستهلك 
عليها، والقضاء على مشكات الفواتير، واعتماد شركات 
توزيع الكهرباء على تســجيل قــراءات وهمية، ثم الأخذ 
بمبدأ »متوســط الاســتهاك«، ونوضح بعــض جوانب 
القضية في ما يلــي: النظام الجديد يتيح القراءة الفعلية، 
ولا يعمــل إلا من أمام العــداد الخاص بالمشــترك، ويتم 
تسجيل أول قراءة من خال التقاط صور لعداد المشترك. 
ســيتم وضع حد لأخطاء فواتير الاســتهاك الشــهرية، 
التي أصبحــت صداعا في رؤوس العديــد من المواطنين، 
خاصة مع اســتغال بعض العاملين في إدارات الكشــف 
والتحصيل وجــود مديونيات نتيجة فرق القـــــراءات 
على مدار الســــــنوات الماضية ويتــم مطالبتهم بها مرة 
واحــدة. تحصيل حق الدولة، واتخــاذ إجراءات صارمة 
ضد من يثبت تورطه في أي شــكل من أشــكال الفســاد، 
خاصة من يتعامل مع الجمهور مباشــرة. من المهم تشكيل 
فرق عمل للتعرف على أسباب المشكات، وتحويل الموظف 
للتحقيق، وتوقيع أقصى جزاء عليه، إذا ثبت فســاده أو 
تقصيره، ويصل هــذا الجزاء إلى حد الفصل من الوظيفة. 
تحويل العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع خال 

السنوات القليلة المقبلة«.

قيامة المسيح في العالم العربي
وبمناسبة احتفال أشقائنا المسيحيين بعيد قيامة السيد 
المسيح عليه السام أكد القس رفعت فكري في مقال له في 
»الدستور« على مغزى القيام وما نادى به السيد المسيح من 
أفكار أصولية ضد التعصب وقال: يحتفل العالم المسيحي 
هذه الأيام بذكرى قيامة الســيد المســيح، وقيامة المسيح 
تعطينا أملًا جديدًا، ومن يتأمل في حياة الســيد المســيح 
وتعاليمه وموته وقيامته يدرك أنه كان شخصًا ثوريًا في 
كل حياته، فهو ثار على الظلم والفساد، وثار على استغال 
الإنســان لأخيه الإنسان باســم الدين، وثار ثورة عارمة 
على العبادة الشــكلية والتدين المزيف. دعا السيد المسيح 
إلى حياة الحرية مــن قيود الجهــل والتعصب والمرض، 
ولأجل هــذا قاومه الأعــداء ورجال الديــن الأصوليون 
المتزمتون فصلبوه وقتلوه، لقد مات الســيد المســيح ولم 
يكن من المنطقي أن يستمر ميتًا، وهو الذي قال عن نفسه: 
أنا هو القيامة والحياة فهل يمكن لقبضة الموت أن تمســك 
بمن قال عن نفسه: أنا هو الحياة؟ وهل يمكن لظلمة القبر 
أن تحجب من قال عن نفســه: أنا هو نور العالم؟ لقد قام 
المســيح وبقيامته انتصر الحق على الباطل، والخير على 
الشر والحب على الكراهية والسام على الخصام. وقيامة 
السيد المســيح دعوة للتحرير فهو الذي قال: »إن حرركم 
المســيح فبالحقيقة تكونون أحــرارًا«. إنه جــاء ليحرر 
الإنســان من خطاياه ومن تعصبه وجهلــه وعنصريته 
وكراهيته ورفضه لأخيه في الإنســانية، وإذا كانت قيامة 
المسيح لتحريرنا وخاصنا من الشرور والخطايا والآثام، 

لــذا فليس من المنطقي أن يحتفل الكثيرون بقيامته وهم لا 
يزالون موتى في قبور الخطايا والآثام، إن القيامة تتطلب 
توبة حقيقية وتقوى غير مظهرية، وقيامة الســيد المسيح 
دعوة لنا لأن ننهض ونقوم من قبور التعصب والظامية، 
فما يحدث في بادنا وفي منطقتنا العربية من عنف وذبح 
وإرهاب وإراقة دماء، يؤكد أن هناك فريقًا من البشر سيطر 
التعصب الأعمى على عقولهــم وتمكن من قلوبهم ومن ثم 
فهم رفضوا كل آخر مغاير لهم، سواء في الدين أو العقيدة 
أو المذهب أو الجنس، ومن المؤسف أن هذا الفريق الداعي 
للظامية توغل في معظم المؤسســات والنقابات المختلفة، 
ألا يؤكد هذا أننا في حاجة ماسّة ومُلحّة إلى تحرير العقول 
والأذهان من الفكر الظامي الرجعي المتخلف، فكر البداوة 
فكر القرون الوســطى ومحاكــم التفتيش؟ إننــا كأفراد 
نحتــاج صحوة وقيامــة ومصر تحتاج صحــوة وقيامة 
ومنطقتنا العربية تحتاج صحــوة وقيامة، فهل من يلبي 

النداء؟ وكل عام وجميعكم بكل خير«.

التراس الأهلي والإرهاب
وإلى مشــكلة مشــجعي النادي الأهلي في مباراته مع 
فريق نــادي بيراميدز عندما لم يقفوا عند عزف الســام 
الوطني، إذ لم يقفوا احترامــا له كما تجري العادة، وإنما 
أخــذوا في ترديد الهتافات وهو ما اعتبره لواء الشــرطة 
الســابق في جهاز أمن الدولة والخبير الأمني عبد الحميد 
خيرت في مقاله فــي جريدة »اللواء الإســامي«، إنذارا 
خطيرا بوجود تنظيم إرهابي بين صفوفهم يشــبه الذئاب 
المنفردة، وتعجــب من صمت الدولة عما حدث، محذرا مما 
يمكن أن يقــع منهم أثناء مباريات كأس الأمم الإفريقية في 
شــهر يونيو/حزيران المقبل في مصر وقال بدون أن يذكر 
اســم النادي الأهلي: »الألتراس بعمومه يعيدنا لسياسة 
الذئاب المنفردة وإن بشكل أكبر قليا يؤطر لفكرة الخايا 
العنقوديــة ذاتها، التي تســتخدمها الجماعات الإرهابية 
لتدير دفة الرياضة، وتحديدا كرة القدم. وبالتالي توسيع 
دائرة الصراع المجتمعي الذي يورط الشــباب ويحرضهم 
على تحدي مؤسســات بلدهم الأمنية، وبأســلوب يملك 
من البذاءة ما يعجز اللســان عن وصفه، لنجد أنفسنا في 
النهايــة أكثر هما من مجرد تأمين مبــاراة كرة قدم، وأكثر 
انشــغالا بتبعات ســلوكيات وتصرفات هي في الحقيقة 
قنبلــة موقوتــة، لا يضمن أحــد على الإطــاق نتائجها 

المأساوية«.

أزمة الإعلام والصحافة
وإلــى أزمة الصحافــة والخطــر الذي تتعــرض له، 
وعالجتها في »المصري اليوم« أمينــة خيري وقالت: »إن 
الموهوبيين والحرفيــين وأصحاب الثقافة والخبرة لم يعد 
لهم وجود بسبب سيطرة أصحاب الصوت الواحد، وغير 
الأكفــاء الذين تم تعيينهم في المؤسســات الصحافية، إما 
بســبب القرابة أو المجامات، وهجــرة البعض للعمل في 
الدول العربية، في ســيطرة السوشــيال ميديــا وبداية 
عصر الانفتاح الاقتصادي أيام حكم الرئيس الراحل أنور 
الســادات، وتغير قيم المجتمع بســبب النهب الذي حدث، 
وتبعه تمني البعض وقالــت، ووقت دخولي مجال العمل 
الصحافي كانت مهنة الصحافة تحظى باحترام، فلنقل إلى 
حد كبير، لكنها كشــأن مهن أخرى كثيرة من طب وهندسة 
ومحاســبة وغيرها أصابها ما أصاب المجتمع المصري من 
انقاب لموازين الأمور، وخلخلة لتفاصيل الحياة، فمن كان 
مصنفا باعتباره »مهمًا« أو »محترمًا« أو يشغل مهنة تجعله 
مميزًا في مجتمعه، لأنه يعالج الألم أو يبني المنشــآت، أو 
يكشــف الحقائق ويحلــل المعلومات لم يعــد كذلك؛ لأن 
الأهميــة والاحتــرام والتميــز انتقلت لمن »هلّــب تهليبة 
محترمة« في أعقاب عصر الانفتاح. وجانب منها انتقل لمن 
هاجروا إلى الخليج هجرة اقتصادية وأصابت الصحافة- 
أو فلنقل بعضها-  أمــراض المجتمع ككل، حيث الانتهازية 
والمحســوبية والاتكالية وغيرها من الآفــات التي نعلمها 
جميعًا، وننكرها أيضًــا جميعًا. فنجد الأب والابن والابنة 
وابنة العم وابن الخال وابن عم زوج الأخت وابنة خال عم 
الأم وغيرهم انضموا لهيكل مهنة الصحافة، التي يفترض 
أنها ضمن قائمة المهن المعتمدة على الموهبة والشغف، أكثر 
من الكوســة والقرع، ثم جاءت الثورة المعلوماتية وعصر 
الســماوات المفتوحة، وزمن الرقمنــة وصحافة المواطن، 
وغيرهــا لتنقل دفة العمــل الصحافي مــن غرفة الأخبار 
والتحقيقات والفيتشــر والتحليل، إلى شاشــة الموبايل 
وصفحــات الأصدقاء والصديقــات والمؤثرين والمؤثرات 
على مواقــع التواصل الاجتماعي، هذا الهجوم العنكبوتي 
المباغت الذي أصمَمْنا أمامــه آذاننا، وأغممنا عيوننا حتى 
لا نراه وهو يأتي على أخضر الصحافة ويابســها، تزامن 
وتحجر لتصــل درجة الجمود إلى مناهــج كليات الإعام 
والصحافة، وتزامــن التحجر مع تدني الرواتب واختناق 
أفــق العمل الصحافــي، ورغم ذلك تفتــح كليات الإعام 
أبوابها على مصاريعها لتخرج الآلاف من الأجيال الجديدة 
حاملين شــهادات ومفتقدين روح العمل الصحافي، وهى 
الروح القابعة في العنايــة المركزة منذ فترة، واليوم نجد 
مشهدًا صحافيا في حال يرثى لها: أعداد بالآلاف المؤهلون 
منهــم والموهوبــون منقرضــون ومهنــة معرضة لخطر 
الانقراض، سواء من حيث المحتوى أو الوسيلة والأجواء 
ملبدة بغيوم الصوت الواحد والتوجه الواحد والمحتوى 

الواحد أما المستقبل فا يعلمه إلا الله«.

رئيس جامعة القاهرة يمنح هبات لا يملكها... إطلاق برنامج قراءة موحد في جميع شركات توزيع الكهرباء قبل نهاية العام الحالي

ضة لخطر الانقراض وأجواؤها ملبدة بغيوم الصوت الواحد والمحتوى الواحد ومستقبلها مجهول الصحافة معرَّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ركــزت الصحــف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 24 إبريل/نيســان اهتمامها الأول على نتائج الاســتفتاء على تعديل الدســتور، والإقبال الكبير مــن الناخبين للتصويت 
بالموافقة، وكذلك إعلان عدد الذين قالوا لا. وأعلن النتيجة المستشــار لاشــين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات اســتنادا إلى ما نشرته جميع الصحف وكذلك ما كتبه 

الرئيس على صفحته في الفيسبوك وهي:
»عدد المواطنين الذين وافقوا على التعديلات الدستورية بلغ 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتا بنسبة 88.83٪ مؤكدا أن الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بلغ عددهم 27 
مليونا و193 ألفا و593 ناخبا داخل مصر وخارجها بنســبة بلغت 44.33٪. بينما بلغ عدد غير الموافقين مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنســبة 11.11٪ . إنه عقب إعلان تلك 
النتيجة أصبحت التعديلات التي جرت على بعض مواد الدســتور نافذة. مؤكدا أن إجراءات الاســتفتاء جرت تحت إشــراف قضائي كامل وسط متابعة من مختلف منظمات 
المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وخرجت بصورة تليق بمصر وحضارتها، مقدما التهنئة للشعب المصري، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه 
الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« تحية تقدير واعتزاز للشعب المصري العظيم، الذي أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومي بالتحديات التي تواجه 
مصرنا العزيزة قائلا: إن ذلك المشــهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة، حين شــاركوا في الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية ممارسين حقهم السياسي 

والدستوري سيسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي..
وهذه النســبة تعتبر عالية جدا قياســا لما كان يحدث حتى في انتخابات مجلس الشعب الأكثر أهمية وحماســا، بل حتى انتخابات رئاسة الجمهورية التي لم تتخط نسبة 

المشاركين فيها ربع عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت.
وأيدت الصحف اهتمامات أقل لباقي الموضوعات مثل ذكرى تحرير ســيناء، التي توافق اليوم الخميس، الخاصة باســتعادة مصر منطقة طابا بالتحكيم الدولي، ليتحقق 
الانسحاب الإسرائيلي الكامل عن كل شبر في سيناء، واستعادة ذكريات حرب أكتوبر/تشرين الأول وانتصاراتها. كما أبرزت الصحف أنباء استمرار أجهزة وزارة الداخلية 
فــي حملات التمشــيط التي لا تهدأ، وتقوم بها باســتمرار علــى البؤر الإجرامية والبلطجية وتجار المخدرات والســلاح واظهــار القوة لكل من يفكر في تحــدي الأمن. وأبرزت 
الصحف الهجمات الإرهابية المروعة ضد الكنائس في ســريلانكا واســتنكارها من جانب الأزهر، وكذلك الاســتعدادات للاحتفال بعيد شــم النســيم، وشــهر رمضان المبارك 

وتوافر السلع فيه، ومسلسلات التلفزيون وطبعا مع أولوية اهتمام الأغلبية بامتحانات الثانوية العامة ونهاية العام. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

حسن داوود٭

الرواية الناجية من ثورات 
الزمن الجديد

ما نقرأه من ذاك الشــعر المنتشــر على الفيســبوك لا يعجبنا، 
نــراه ارتجاليا ومبتدئا وأقل مما تســعى إليه ذائقتنــا، لكنه مع 
ذلــك لا يتوقّف عن لفت أنظارنا. ذاك لأنه يبدو فاعلا ومســتمرا 
وملاقيــا كل يوم مؤيديــن جددا. في مقال فــي إحدى الصحف 
ذُكــر أن المجموعــة التي تتشــكّل منها حلقــة أدبية فيســبوكية 
واحدة، جــاوز عددها الثلاثــة آلاف. وهنــاك مجموعات أخرى 
لا تكاد تتأســس حتى تصير لها مواقعهــا وجوائزها ونقادها. 
النصوص الشعرية التي تُنشر على ما يسمى »الصفحات« تظهر 
مترافقــة مع التعريف النقدي بها، أو مع قانونها أو دســتورها. 
هذا النشــاط الفائض فــي فتح باب جديــد للكتابــة تزامنه قلة 
المهتمين بالشــعر الــذي عرفنــاه واعتدناه، حيث يــكاد حضور 
أمســياته يقتصــر على من يمكــن عدّهم على أصابــع اليدين، ثم 
هنــاك الإقبال على القــراءة، بالمعنــى الذي عرفنــاه أيضا، وقد 
تراجــع إلى حدّ أن عيســى، صاحــب مكتبة نيســان، قال لي أن 
اثنتي عشــرة مكتبة في منطقة رأس بيروت أقفلت، ولم يزد ذلك 
مــن الإقبال علــى مكتبته، التي هــي في رأس بيــروت أيضا، بل 

انخفض الشغل فيها إلى نحو عشرين في المئة.
لا يعجبنا الشــعر الجديــد الذي، كما ذكرت، أســرع إلى بناء 
مؤسساته المرافقة، لكننا نخاف أن ينتصر الزمن له، أن يتكرّس 
ويســود على حساب سابقه، ذاك أن الأمزجة، حين تعمّ، ليست 
في حاجة إلــى حجة تتذرع بها. نخاف، مثلا، أن يُحفظ الشــعر 
الذي ما زلنا نراه حيا في الأرشيف، وفي الدراسات الأكاديمية، 
كما علّق متخوّفا أدبيٌ في إحدى الصحف العربية. كان الشــعر 
العربي قد توقّف عن أن يكون حاضرا في الأذهان، وفي التذاكر 
الشــخصي والاجتماعي عند الجيل الذي تــلا جيلنا. وها نحن، 
جماعة الأدب، مَن قضينا أوقاتا طويلة في حفظ الشعر والترنّم 
به، نبدو كأننا نملك إرثا غير قابل للاستعمال. ودائما أتذكّر ذلك 
السؤال، السابق لأوانه على كل حال حيث كنا آنذاك قد تخرجنا 
لتونا من الجامعة، قال لي صديقي حسن عبدالله آنذاك، مفاجئا 
إياي بطرافته: »ماذا تنوي أن تفعل بهذا الشعر الذي حفظته؟«.

ولتغذيــة مخاوفــه ينتبــه واحدنــا إلــى أي حدّ يتعلــق، هو 
شــخصيا، بهاتفــه المحمــول. لا أحــد منا يســتغرق فــي قراءة 
كتاب مثلما يفعل حين يروح يقلّب تلك التطبيقات على شاشــته 
الصغيــرة. إنه هنــا متعلّق بما يفعل، حتى ليخــاف أن يأتي أحد 
أو يحدث شــيء يخرجه من اســتغراقه، إنها متعة خالصة، وإن 
رافقها بعض إحســاس بأن في أكثر ذلــك مضيعة للوقت. لكننا 
فــي أحيــان نجد في ذلــك تثقّفــا، أو أن مــن بين ما يســلّي وما 
يضحك وما يُشــوّق وما يثير الفضول هناك شــيء يستحق أن 
يُقــرأ، بالمعنى الذي نعرفه للقراءة. لكن، مع ذلك أو من دونه، هل 
من شــيء أكثر إمتاعــا وأخذا للنفس من أن يتــاح لنا التنقّل بين 
كل ما عددت أعلاه، أي التســلية والإضحاك والتشــويق وإثارة 
الفضول وتلقي الرســائل الشــخصية، ومعرفة مــاذا جرى في 
البلــد وفي العالم، لحظــة بلحظة، هل من شــيء أكثر إمتاعا من 
ذلــك؟ لكنها المتعة التي لا نتوقف، رغــم ذلك، عن إدانتها. أخاف 
مثــلا، وأنا أقرأ تعليقــات لكتّاب أحبّهم، بعــدد كلمات لا يتعدى 
العشــرين أو الثلاثين، أن أكتفي من تجاربهم بهــذا القليل الذي 
قرأتــه. أخــاف أن أقتنــع بأن هــذا القليــل منهم، تلــك الكلمات 
العشــرون أو الثلاثــون، تكفينــي ولا حاجــة بي لمعرفــة المزيد. 
ق إلى حــدّ الاكتفاء باللمح  كما أخــاف أن يُختصر الأدب ويُضيَّ
به، على ما رأى البحتــري، بين ميزات أخرى، معتبرا إياها ميزة 

الشعر. 
لا أعرف إن كانت الرواية مهدّدة هي الأخرى، هل يســود ذلك 
النــوع الذي أطلقتْ عليــه مجموعاتُه تســميةَ »القصة الومضة« 
فينصــرف إليه القــرّاء، ولا أقصد الكتَاب، كتــاب الرواية، طالما 
أنهم، بالترافق مع انتشــار الأدب الفيســبوكي، باتــوا كثيرين، 
أضعاف ما كانوا عليه في الأزمنة التي سبقت. ربما زاد ما يصدر 
مــن روايات عربية عن الألف في كل عــام. فلا تفتأ الرواية تضم 
إليها كتّابا جددا. ولا أقصد هنا الكتّاب الشباب الذين يصدرون 
كتابهــم الأول، بل أيضــا أولئك الذين اســتداروا نحــو الرواية 
بعدما كانت صدرت لهم مجموعات شعرية عديدة. ثم، ولنضف 
إلى هؤلاء، أفراد في منتصف العمر دعتهم الرواية، وإن متأخرة، 
إلــى أن يكونوا كتّابا روائيين. أي أن الروايــة تبدو، الآن، ناجية 
من هبّات التواصل الاجتماعــي العاتية، بل ربما يخطر لواحدنا 
أن يقول بأنها تزدهر بســبب من هذه الهبّــات وبتأثّر منها. وإلا 
كيف لنا أن نفسّــر ذلك التقدّم المتوازي بين التواصل الاجتماعي 
والرواية؟ أعرف أن من الممكــن لهذا الافتراض أن يقود إلى ما لا 
يمكن حصره من النقاشــات ووجهات النظر المتغايرة، سواء من 
قبــل رافضي هذا الافتراض أو من جهــة القابلين به، لكنه، بَدءا، 

مجرد ملاحظة جديرة بالانتباه.
تبــدو الرواية ناجيــة حتى مــن دون أن تتنازل، فــي نظامها 
وبنائها، لصالح ذاك الميل الجديد إلى الخفّة والسرعة والاكتفاء 
بالأقــلّ، ذلك الإغراء بالحرية الذي تتيحه الكتابة الفيســبوكية، 
والــذي منــه أن يكون المدوّن هــو الكاتب وهو محــرّر نصّه وهو 
ناشــره في وقت واحد معا، ذلك الإغراء إذن لم يســتدرج كتّاب 
الروايــة إليــه. لــم نكــن نعلم مــاذا كان يعنــي ميــلان كونديرا، 
التشــيكي الفرنســي، حين قال إن علــى الرواية أن تســتمر في 
الحفــاظ علــى العناصر البنائيــة التي تكمل بها ســلالتها. ظننا 
آنــذاك أن ذلــك مــن قبيل المحافظــة والرجعيــة. الآن نعــود إلى 
ذلك واضعينــه في نطاف النبؤة المبكرة، بــل ربما كانت الرواية 
قــادرة على احتواء ما يتولّد عن هــذا العالم الجديد وإدراجه في 
مجالات ســردها، كدت أصفق بعد مشاهدتي لفيلم »هير« الذي 

بدأه سبايك جونز نصا مكتوبا. 
النــص، ثــم الفيلم، يعالجــان مســألة تتعلّق بمســتقبلنا إزاء 
العالــم الافتراضــي وليــس بحاضرنــا فقــط. ولــم يكــن ذلــك 
بافتراض متخيّل، بل بنتيجة تتبع سياقي، علمي وإنساني معا، 
لما قد يصل بنا إليه ذلك التطوّر. ما أعجبني في هذا النص، أكرّر، 
ثم في الفيلم من بعده، هو قدرته، وهي قدرة الكتابة الباقية على 

احتواء ما يستجد في هذا العالم. 
فــي ما خصني، ككاتــب رواية، هو أن التهديد المســتمر بأننا 
دُفعنــا، هكذا فجــأة، إلى أن نكــون كتابا من الماضــي، قد تأخر 
مع عمل ســبايك جـــــونز هذا، أو تأجـــــّـل. أعــــــرف أن هذا لا 
يريحنــي من الشــعور بوطأة ذلــك التغيّر الكاســح الذي أركض 

متعثّرا وراءه، محاولا الالتحاق به، ولا أستطيع. 
الصديــق الروائــي رشــيد الضعيــف قــال مــرة إن على باب 
الاجتهــاد أن يُقفل فــي مجــال التكنولوجيا هذا. ذلــك من أجل 
أن يهــدأ الراكضون قليلا، من أجل ألا يظــل هاجما ذاك الذي لم 
يتوقّف عن إشعارنا بأن ما ننجزه قديم، وإن ما أُعطي لنا الآن لا 

يعدو كونه مهلة أخيرة.

٭ روائي لبناني

روايات الذّاكرة... رحلة الاغتراب بين الغياب والحضور
يستند الوعي العربي في لحظته القائمة حضورا 
مرجعيــا للــذات التاريخيــة علــى بنيــة المماثلة بين 
الماضــي والحاضر، فالماضي لــه حضور قوي، لهذا 
نتمثل الثقل الوجــودي للقدامة بعبق التّاريخ، بينما 
الأســس المنهجية لتقييــم الرّاهن الوجودي تســتند 
إلــى الانفتاح، انفتــاح الذّات والمكان الذي يؤسّــس 
لوعيها بالأشــياء والعالم، فمفهوم »عبــق التّاريخ« 
يجعل الإحســاس قريبا من »النصّ«، من المتن الذي 

يخفــي التّجربة ويحافظ عليها 
كهامش مــن هوامــش المقدّس 
الذي لا يُرى إلا من أفق العناية، 
بينما مفهــوم »الانفتاح« ينتقل 
من النصّ إلــى الخطاب، حيث 
الدلالة أكثــر تركيبا وإفصاحا 

عن المضمرات.

روايات الذاكرة الوعي
 وحلم البداية:

لقد جــاءت روايات الذّاكرة، 
كمــا أســمّيها، »عصفــور مــن 
الشــرق«، »الحــي اللاتينــي«، 
و»موســم  هاشــم«  أم  »قنديل 
الشــمال«،  إلــى  الهجــرة 
الوعــي  تحــاور  كنصــوص 
الهامشــية  طروحاتــه  فــي 
الرّئيســة  شــخوصها  كــون 
تأسّســت كمقارباتٍ إنســانية 
بين ضفّتــين للوعي، المنكســر 
والمنتصر، فالشّخوص امتثلت 
لما يمكن تســميته بالخلود إلى 
المظهــر الفانتاســتيكي للهويّة 
باعتبــار  )الغــرب(،  الغالبــة 
لحظــة انتصارهــا، لكــن فــي 
هجعة تســتند إلى حلــم البدء 
للذّات،  التأّسيسية  وفضاءاته 
لهذا لم يكن الانفصــال نهائيا 
القطيعــة،  وعــي  فــي  مثبّتــا 
فجميــع تلــك العناويــن تضع 
»اشــتغال  أمــام  القــارئ 
تراكمــي للدّلالــة، وهنــا يكمن 
ـ بــدون شــك ـ الاختــلاف بين 
العلامــة اللســانية مــن جهة، 
وســيميولوجيا الحكايــة مــن 
فســيميولوجيا  ثانيــة،  جهــة 
الحكايــة عليهــا أن تأخذ بعين 
الخطابــي،  المظهــر  الاعتبــار 
للنــصّ  التراكمــي  الخطــي 
وقراءتــه« كمــا يقــول فليــب 

هامون.
تعيد روايات الذّاكرة القارئ 
إلى شــكل الكتابــة التي »تعيد 
النّظــر« بتعبيــر برنــار فاليت، 
من حيــث كونها تســتفيد من 
والخيــال  كهيمنــة  الكتابــة 
كســلطة، وليس معنى هذا أنّ 
روايات الذّاكرة تعيد تشــكيل 
أفقهــا  مــن  انطلاقــا  الواقــع 
الفنّي، ولكن مــن حيث التأثير 
الذّاكرة  الجمالي لاســتعادات 
في  الكامنة  التّاريخيــة  للحظة 
السّــردية من  الفواعل  حركــة 
حيث لقاؤها بالضفّة المتستّرة 

في وعي الفردوس الموعود، هناك حيث الشّــخصية 
تعيــد مســلك الوعــي النّاهــض بالكينونــة، وتتدثر 
أشــكال الكينونــة المفقودة لتتأسّــس ككلمــة ناقدة 

وعائــدة إلى الوعــي المبتور مــن ســياقات التّاريخ، 
ولعــل هذا ما ينقــل الكتابة في وعــي قطاع كبير من 
القــراءة من جماليــة التّخييــل إلى جماليــة الهيمنة 
لانزيــاح الفاعل السّــردي لصالح الفاعــل الرّوائي، 
فحركة السّــرد تناور لتختفي تحت عباءة التّخييل، 
لكن التّجربة تنبثق لتعيد مســار الحكاية إلى فاعلها 
الواقعي تحت تأثير »ســلطة الخيال« كما يســمّيها 

برنار فاليت.

»عصفور من الشرق« 
المكان والرّمز:

توفيــق الحكيم  عــاش 
الهجــرة إلى ضفّة  تجربة 
الآخر، ســافر إلى فرنسا، 
الكلمــة  فــورة  غلبتــه 
فمنــح المعنى متّســعا من 
السّرد كي يرســم حكاية 
»العصفــور« في الشّــارع 
فالرّوايــة  الباريســي، 
الشــرق«  مــن  »عصفــور 
الجمالي  منحاهــا  تأخــذ 
الرّوائي  من حركة الفاعل 
كتابة  مســتويات  داخــل 
مثلمــا هي حركتــه داخل 
فضــاءات الواقع، وتكمن 
أهمّيــة نصــوص روايات 
الذّاكــرة في هــذا الجانب 
الــذي يُمأْســس التّجربــة 
حكائي/ كحدث  الواقعية 
جمالي، تنتشــر في الأفق 
الوعي  فــراغ  لتربّــت على 
فتعيــد امتلاءه مــن حيث 
تعيد إلى السّــرد جماليته 
والثّقافيــة  الفلســفية 

والواقعية.
توفيــق  يفتتــح 
»عصفور  روايــة  الحكيــم 
بمشــهد  الشــرق«  مــن 
وهي  الرّئيسة  للشّخصية 
الفضــاء  داخــل  تتحــرّك 
بوعي  متسلحة  الباريسي 
تتجــوّل  فهــي  عــارف، 
»الكوميــدي  ميــدان  فــي 
فرانســيز« متأمّلة نافورة 
بالمطــر،  آبهــة  غيــر  المــاء 
مــن  آخــر  جانــب  وفــي 
تمثال  أمــام  تقف  الميــدان 
موســيه«  »دي  الشّــاعر 
»وهــو يســتوحي عروس 
الفتــى  فوقــف  الشّــعر.. 
ينظر إليــه ـ وقد نقش على 
قاعدته: »لا شــيء يجعلنا 
عظمــاء غيــر ألــم عظيــم«  
الفتــى  رأس  فــي  ومــرّت 
صور من مــاض بعيد.. ثمّ 
أيضا  هنــا  »حتى  همــس: 
يعرفون هــذا«، يتنبّه وعي 
القارئ إلى تســنيد المشهد 
دالة:  بعلامــات  السّــردي 
»الكوميدي فرنســيز، دي 
موسيه، العبارة المنقوشة، 
تحــدّد  بعيــد«.  ومــاض 
هــذه العلامات علاقة الشّــخصية الرّوائيــة بالمكان 
وبرموزه الثّقافية، وهو ما يضع موضوع الوعي في 
المســتوى المنتج للعلاقة المتوتّرة مــع الذّات والآخر، 

وهــي علاقة تتوسّــد الرّمــزي في ترميــم علاقاتها 
بالوجــود، باحثة فــي الوقــت ذاته عن ذاتهــا التي 
تغيــب وســط زحــام الاغتــراب الوجــودي الدّاهم، 
فلحظــة الوعي هــي لحظة للعودة مــن غيابات الماء، 
الذي يفتح الوعي على النّظر عميقا في الأشياء، كما 
هي لحظــة اللقاء مع تمثــال »دي موســيه«، ولكنّها 
أيضــا لحظــة جارفــة مغرقة كمــا هي طبيعــة دفق 
المطر الذي يشــكل الطوفان المدمّر، ومن رومانســية 
المطــر وعمق الطوفــان يعــود الفاعل السّــردي إلى 
رميم الوعي مســتذكرا لحظة الألم العابرة للثّقافات 
والإثنيات من ذاكرة »ماض بعيد« والذي لا يكشــف 
ســوى عــن الــذّات/ الوطــن، والإضافــة الوصفية 
»بعيد«، ليست اعتباطية في مسار السّرد، إنّها تمثل 
الدلالة الحاســمة في انخــراط الذّات فــي كينونتها 

ووعيها البدئيين المكرّسين في التّاريخ والذّاكرة.

موسم الهجرة.. موسم الانفصال: 

»موســم الهجرة إلى الشــمال« تتحدّد بالعنوانية 
الحاســمة في الجملة السّــردية التي يتحدّد معناها 
من خــلال ما تراكم فــي وعي القراءة مــن محدّدات 
موضوعيــة وجماليــة لروايــة الذّاكــرة: التّجربــة، 
فالجملــة  الخيــال«،  و»ســلطة  الكتابــة«  »هيمنــة 
السّــردية التالية: »وتحــدّدت علاقتــي بالنّهر إنّني 
طــاف فوق المــاء ولكنّني لســت جــزءًا منــه فكّرت 
أنّنــي إذا مــتّ في تلــك اللحظة فإنّني أكــون قد متّ 
كمــا ولــدت، بــدون إرادتي. طــول حياتي لــم أختر 
ولم أقــرّر. إنّني أقرّر الآن أنّني أختار الحياة«. لحظة 
الوعــي العائدة مــن غياب الحضور في الــذّات، إنّها 
لحظةٌ للأنا القائمة على شــأنها الوجودي التّاريخي 
الذي فجّر انطماســها الكينوناتي فــي بوتقة الفعل 
الإنســاني. تحــدّد الشّــخصية وجودهــا في لحظة 
حدثية/ســردية معيّنــة بعلاقة مــع النّهــر، إنّه الماء 
الذي يشــكل الحيــاة، ولكنّــه انطلاقا مــن تاريخية 
معيّنــة للذّات المهاجــرة، يمثّل الفاصــل بين المكان/
الذّات والمكان/الاغتــراب، ولحظة الوعي الوجودي 
بالذّات تنبثق عند الحد السّــردي: »إنّني طاف فوق 
المــاء ولكنّني لســت جزءا منه«، انفصــال واعي عن 
بوتقة الاغتراب الذي يشــمل الــذّات ليغرقها، ولهذا 
وظّف النــاص »النّهر«/الماء، كموضــوع من معانيه 
الأساســية الغرق، تماما كما وظّــف توفيق الحكيم 
عنصــر »المطر« فــي روايــة »عصفور من الشــرق«، 
لحظة الانفصال هي لحظة للحياة واكتشاف الذّات، 
»إنّنــي أقــرّر الآن أنّنــي أختار الحيــاة«، تنتهي لعبة 
السّــرد برســم أفق للذّات العائدة لتوها إلى شاطئ 
الوعــي بالأنا/الوطن عن طريــق التّجربة المريرة في 

فضاء الاغتراب والهروب من الذّات.

»قنديل أم هاشم« استمرار الذاكرة:

بينمــا تنطلــق روايــة »عصفــور من الشــرق« من 
مــكان الاتجاه، أي الغــرب، وتنطلق رواية »موســم 
الهجرة إلى الشــمال« من لحظة العــودة إلى المكان/
الذّات، أي الجنوب، تنطلق رواية »قنديل أم هاشــم« 
مــن المكان/الــذّات، أي »الحــارة« المصريــة، تأكيدا 
على أنّ مكان البدء هو المرجع الأساســي في تثبيت 
الهويّــة مهما امتــدّ زمــن اغترابها، وجملــة البداية: 
»كان جــدّي الشــيخ رجــب عبــد اللــه« تحيــل إلــى 
الافتتاحيات الحكائية التّراثيــة، التي تعنى بالتقيّد 
بالمــكان والمحكــي الرّاســخين فــي الذّاكــرة، وفعل 
الماضي الذي يســتخدمه الرّاوي، يقــدّم الدلالة على 
اســتمرار فعل الذّاكرة في الحاضر، و»الجدّ«، يمثل 
الذّاكــرة الواقعية التي تمتثل لأمرهــا الأجيال، لهذا 
تنطلــق جملــة البداية فــي الرّواية مســتخدمة فعل 
الماضي »كان« لتبيّن تموقع الشّــخصية بين مكانين 
يمتلكان صفة الماضــي لكنّهما يختلفان في الطبيعة: 

»كان جدّي الشــيخ رجب عبد الله إذا قدم القاهرة«، 
فكرة القدوم تتّكئ مخيالا على ما قبلها، وذكر مكان 
الوصول »القاهرة« يكشــف مكان الما ـ قبل، وتؤكّده 
فكــرة »الجــدّ«، فمقابــل القاهــرة المدينية تتأسّــس 
القرية الرّيفية، كجهــة أصالية تمثل الذّاكرة )الجد( 
باعتبارهــا حاضنة التّراث، وهو مــا يعني أنّ رواية 
»قنديل أم هاشــم« تشــتغل على الذّاكرة منذ البداية 
ــث للعودة إلى الجــذور بعد  كفعل تأسيســي ومؤثِّ
رحلة الاغتراب، لأنّ الإشــارة ســرديا إلى »مســجد 
الســيّدة زينب« الذي يحتضــــــن مَقْـــــدم الجد في 
صباه مــع أبيــه، تكثّف الدلالــة في رمــــزية المعنى 
الكامن فــي القاهرة المدينة/الذّاكـــــــرة، فالانطلاق 
في رواية »قنديل أم هاشم« منذ البداية كان مركزيا 
حول بؤرة الذّاكرة بتجلياتها المكانية المنتشرة، لهذا 
كان رجوع الشّــخصية الرّئيســة إلى الذّات شغوفا 
وقويــا، لأنّ الذّاكرة منتشــرة فــي الفضــاء ومُبَأّرة 

سرديا. 

»الحي اللاتيني« الحلم بالانطلاق:

تقــدّم رواية »الحــي اللاتيني«، كروايــة للذّاكرة، 
لحظــة الانطــلاق فــي حالة الحلــم في جملــة بداية 
التّمهيد، فــي حالة الحلم: »لا ما أنــت بالحالم، وقد 
آن لــك أن تصدّق عينيك«، الحلــم بالانطلاق، يمركز 
فكرة التشــبّث بالمكان الذّات، لكن الرّواية تبدأ بنفي 
الحالة الحالمة وتأكيد واقعية الانتقال، وهذا لا ينفي 
الإحساس بالتشــبّث، لأنّه كان في إمكان السّرد أن 
يفتتــح الرّواية بانطلاق الباخــرة أو بوصولها، رغم 
أنّ الوعــي التّخييلــي كان ســوف يتصوّر المــا ـ قبل 
المتمثــل في مكان الانطــلاق، لكن إمعانــا في ترميم 
فجوة الاغتراب المســتقبلية في مســار السّرد، يعمد 
السّــارد إلى توظيف الحلم كحالة ترتجع على الذّات 
ــل لمرجعية  فــي إظهــار موطئ قدمهــا البدئــي، الممثِّ
معالم حركتها الوجوديــة، وما يؤكد هذا الاحتمال، 
هو القرينــة السّــردية التّالية لجملة البدايــة: »أوَمَا 
تشــعر باهتزاز الباخرة، وهي تشــقّ هــذه الأمواج، 

مبتعدة بك عن الشّاطئ«.
تعــود هــذه الرّوايــة إلــى توظيــف »المــاء« كمــا 
في »عصفــور من الشــرق« و»موســم الهجــرة إلى 
الشــمال«، كحالــة للغــرق الطوفاني ورمــز للفصل 
بــين ضفّتين، أو بتعبير الرّواية بين »الحي اللاتيني« 
والحي العربــي، وتقــوم الدّلالة قويّة علــى اغتراب 
الــذّات المســتقبلي عنــد حقلي دلالــة القلــق الثّابت 
في مفردتي: »اهتــزاز والأمواج«، ولكنّها تســتدرك 
الجملــة بعلامة تحيل إلى استشــراف عــودة الذّات 
إلى المنابع، فـ«الشّاطئ« في سياق الجملة السّردية 
يحيل إلــى مكان الانطــلاق، أي المكان/الذّات، ولكن 
فــي الوقــت ذاته يُقــرن »الشّــاطئ« ذهنيــا بالأمان 
والنّجاة، وهو ما يتأكّد فــي نهاية الرّواية: »وعادت 
إليــه أمّــه تنتزعــه مــن أصحابــه«. هذه هــي لحظة 
العــودة، والأمّ تمثّل الوطــن أو الحاضنة الوجدانية 
التــي لا تنفك صورتها تذكّر الوطــن والذّات، وجملة 
النّهاية: »بــل الآن نبدأ يا أمّي..«، تكشــف الاحتفاء 
الأمثل بالذّاكرة وبالأمان اللذان تمثل العودة إليهما، 
رجوع إلى »الشّاطئ« الذي جاءت الرّواية على ذكره 
فــي افتتاحهــا السّــردي كعلامة موضوعيــة يحيل 
إليها ما ســيؤول إليه السّــارد في بدايته مع »الأم / 

الوطن / الذّات في نهاية الرّواية.   

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

ر على ثقافة التيار المؤدلج  اعترافات السيّاب في رسائله اليومية: تمرّد مُبكَّ
                        

■ عام 1959 نشــر الســياب في صحيفة »الحرية« 
البغدادية وبشكل يومي سلســلة رسائل جاءت على 
والأســلوب  مضامينها  عن  وبعيدا  اعترافات،  شــكل 
الذي كتبت بــه، فهي تكتســب أهمية خاصــة، لأنها 
محاولة سردية من قبل شخص يعمل في حقلي الشعر 
والثقافة، لكشــف بنية ثقافية واجتماعية لواحد من 
أعرق التنظيمات الأيديولوجية اليسارية في العراق، 
اعتمادا على تجربتــه الذاتية، ومجرد أنها كتبت بقلم 
الســياب، هذا وحده ســبب كاف لأن يســتفز شغفَنَا 
زنا على قــراءة ما جاء فيها من مواجهة وتنقيب  ويحفِّ
ازاء العالم الــذي أحاط به كمثقف عضوي، خاصة أن 
الأيديولوجيا خــال فترة أربعينيات وخمســينيات 
وســتينيات القرن الماضــي، كانت تفــرض هيمنتها 
على طبيعــة العاقة التي تحكم العاملين في المشــغل 
الإبداعي والثقافي، وهي الفترة التي عاصرها السياب 

واكتوى بنارها.
الرســائل تفصح عن إشــكالية العاقة بين المبدع 
والانتماء الأيديولوجي في مرحلــة مبكرة من تاريخ 
العــراق الحديث، ومــا يتمخض عن ذلــك من صراع 
ســلبي يدفع ثمنــه المبدع مــن نضــج تجربته ومن 
حريته، ســواء على صعيد خطابه الفني أو ما يتعلق 
بموقفه الشــخصي من المشــهد العام. وإذا ما توفرت 
الفرصة لقراءة هذه الرسائل لأي شخص، سيقف أمام 
معضات تعصف بالمجتمع العراقي هذه الأيام، ســبق 
للســياب وفي وقت مبكر أن انتبــه إليها وتصدى لها. 
ولو تأملنا على ســبيل المثال موقفــه النقدي الرافض 
لصور التحامل علــى الهوية العربية من قبل رفاقه في 
التنظيــم، لوجدنا موقفه لا يندرج فــي معاييرالطرح 
الأيديولوجــي القومــي، الــذي كان يعيــش عصره 
الذهبي انــذاك، بقدر مــا يعكس الدفاع عــن هويته 
القومية في بعدها الثقافي والاجتماعي والإنســاني، 
بعيدا عن ســلطة الخطاب الأيديولوجي القومي، وإذا 
مــا حاولنا أن نجري مقاربة بين ما نشــهده اليوم من 
خطاب عنصري موجــه ضد العرب، مــع الماحظات 
التي سجلها، سنكتشــف أن أسباب معركة السياب ما 
زالت قائمة، بما يدفعنا إلى إعادة قراءة الرســائل من 

جديد، لأنها تبدو غيــر منفصلة عما يضج به الحاضر 
من احتقان في خطاب الأيديولوجيات. 

ربمــا لا يختلف اثنان من النقاد على دوره الريادي 
في حركة الشــعر العربي المعاصــر، وعلى أنه مايزال 
أبرز شــعراء الحداثة العــرب، الذين ظهــروا مطلع 
خمســينيات القرن الماضي، وبناء على ذلك يتم النظر 
إلى ما جاء في رســائله من ماحظــات على أنها تمثل 
قراءة نقديــة لأحداث ارتبطت بفترة زمنية ســاخنة 
مــن تاريخ العــراق الحديــث، مازالت تلقــي ظالها 
الثقيلة عليــه، وعلى الأجيال الاحقة، كما أنها لم تأت 
من شــخص يقيم في برج عاجي، بل كان منصهرا في 
مرجل التجربــة ذاتها، باعتباره عضــوا في صفوف 
حزب سياسي، كان يقف في طليعة القوى التي تتسيد 
الشــارع العراقي منذ أربعينيات القرن الماضي، وكان 
من الممكن أن لا يتم الالتفات إلى الرسائل، لو لم يتولى 
وليد خالد حســن مهمة جمعها وإعدادها وطبعها في 
كتاب صــدر عام 2007 عن منشــورات الجمل بعنوان 

»كنت شيوعيا«. 
ما سجله الســياب في رسائله كان خاصة مواقف 
شخصية مرّ بها، وأخرى كان شــاهدا عليها، تناولت 
مواقف وأحداثا جميع شــخصياتها كانت محســوبة 
على التنظيم السياســي الذي كان ينتمي له، بعضها 
يخــص عناصر قيادية معروفة، والماحظ أنه كشــف 
فيها عن موقف نقدي اتســم بجرأة تتناسب مع جرأة 
موقفــه الشــعري، ولم يهمــس به عبر لغة شــعرية 
مجازية، كما هو أســلوبه في قصائده، بقدر ما جاءت 

لغته واضحة وصريحة. 
هــذا النمط مــن الكتابة لــم يكن معهــودا آنذاك، 
ويتبايــن مع ما هو ســائد من مدونــات ذاتية، وهذا 
التباين ربما يصل بنا إلى أن نضعه في خانة الريادة، 
ليضــاف إلى ريادتــه فــي البحث عن شــكل جديد 
للقصيدة بعيدا عن بنية العمود الشــعري، لأن صيغة 
»رسائل الاعترافات« لم يكن لها آنذاك حضور يذكر في 
منظومة الثقافة العربية بشكل عام، وثقافة المنخرطين 
في ســوق الأيديولوجيات بشــكل خاص، التي عادة 
ما كانت تضع مثــل هذه الكتابات إذا مــا وجِدت، في 

خانة المحرمــات، وإذا ما تجرأ أي عضــو وأقدم عليها 
ستاحقه تهمة الخيانة، هذا إذا لم يتم تدميره نفسيا 
عبر أساليب دعائية ممنهجة تحشره في أقل تقدير في 
زاوية مــن العزلة المجتمعية، والســياب ناله مثل هذا 
العقاب، بينما على العكس منه تلقى رفيقه في الشــعر 
والتنظيم الشاعر عبد الوهاب البياتي دعما أكبر بكثير 
من إمكاناته الشــعرية المتواضعــة، إذا ما قورنت بما 
كان يمتلكه السياب، وبســبب ذلك نال البياتي شهرة 
كبيــرة داخل وخــارج العراق، لأنه وببســاطة فرط 
بحريتــه الذاتية كمبدع لصالح الانســياق في خطاب 

الأيديولوجيا. 
مؤكد أن تمرد الســياب على ســلطة الأيديولوجيا 
لــم يكن من فراغ، ومن الخطــأ التعامل معه من منظار 
التحليل النفسي، اختزالا لشخصيته كشاعر ومثقف، 
وإذا مــا تم التعامل معــه وفق هذا المنظــار الضيق، 
ســيكون بالتالي هــذا المنهــج أقرب إلى التســقيط 
الشخصي منه إلى التحليل العلمي، مثلما فعل البعض 
ــر عن ذات  بهــدف تأكيدهم فرضية أن الســياب يعبِّ
مأزومة تعيش تخبطا نفسيا بسبب هيئته الجسمانية 

التي تخلو من الوسامة. 
إن اعترافاتــه لها شــكل آخر لأنه ببســاطة يملك 
وعيا خاصا أزاء الأشياء لا يتفق مع استجابة العامة، 
ويتعارض معها، لذا ســيكون من الإجحــاف أن يتم 
الجمع بين رؤيته ورؤية أي شخص آخر في ما لو اتخذ 

موقفه نفسه.
 وانطاقا من كونه يحمل ذاتا مبدعة لم يكن مرجحا 
منه أن ينســاق بكل ســهولة إلى الذوبــان في كيان 
أيديولوجي، وهذا ما لا يتفق مع طبيعة المبدع بشــكل 
عــام، فهو دائمــا يكابد لأجل أن يكون خــارج تنميط 
سلطة العالم الخارجي ومقولاته، التي يحاول فرضها 
على الجميع، ومن هنا تعــود تراجيدية الموقف الذي 
اختاره الســياب، وعلى أثر ذلك عــاش أزمة حياتية 
ونفســية تركت أثرها الســلبي على صحته، تشبه ما 
آلت إليه أحوال عــدد من الكتــاب والفنانين الروس 
أيام الاتحــاد الســوفييتي مثل بوريس باســترناك 

وسولجنستين ومايرهولد.

خطــاب الســياب كان معنيا بأن يذهب في مســار 
خــاص يتمرد فيــه على ما هــو جاهز مــن إجابات، 
ســواء في الكتابة الشــعرية أو في المواقف الحياتية 
التــي يفرضها المناخ الأيديولوجــي العام، بمعنى أنه 
كان مهيأً لأن يمســك عصا الأســئلة ليحاكــم الواقع، 
وأن لا يستجيب بســهولة لما تفرضه دائرة العاقات 
الأيديولوجيــة المغلقة على مفاهيمها من غير أن يطرح 
عليها أســئلة، ولو فعل العكس وانصاع لها لحكم على 

ذاته المبدعة بالموت قبل أن يموت جسديا. 
الرسائل حافلة بالأحداث والشخصيات والتجارب 
التي يستعيدها، ليكشــف من خالها الصدمات التي 
تلقاها وعيــه في الواقع، بعد أن تعــرّت أمامه الأفكار 
والمفاهيــم الأيديولوجية التي كان قد عبأ بها رأســه، 
وروايته تمثل وجهة نظــر مثقف أزاء حقبة من تاريخ 
العراق جــــاءت بعيدا عن نمطـــية السرديات التي 
عادة ما يكتبهــا رفاق ومناضلون، فيســبغون عليها 

مسحة من الرومانسية والمثالية.
 هي وجهــة نظر أخرى تنشــق عن ثقافــة التيار 
المؤدلج، لا يســتظل بها إلا من كان فــي خانة المبدعين 
الذين تتضــح مقدرتهم في لحظــات مفارقة من حياة 
الجماعــات، وبناء على ذلك لا يمكن أن يُنعت صاحبها 
على أنه كان مأزوما نفســيا، أو أنه يشكل حالة سلبية 
في السياق العام لمثالية البنية التي انتقدها، إنما يمثل 
محاولة جريئة للخروج من صورة التأكسد التي عادة 
البنــى الأيديولوجية، نتيجة ما تمارســه  ما تصيب 
من قمع فكري لذاتها بذاتها، فينتج عنها شــيوع صور 

الكذب والنفاق بين عناصرها. 

٭ كاتب عراقي
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ثرثرة مع أبو طبر
كان والدي في أوائل الســبعينيات يعمل في الســفارة الألمانية 
في بغــداد، وكان أحد زملائه ويدعى جوزيــف كونوي وكان يراه 
بشكل شبه يومي بحكم العمل والصداقة. وقد يبدو الاسم إنكليزيا، 
ولكــن حامله في الواقع كان عراقيا مــن أب هندي وأم عراقية، ولد 
في العراق، وأصبح عراقيا قحــا، حتى إن أحدا لم يلاحظ أن مظهر 
جوزيف كان أقرب إلى الهنود منه إلى العراقيين. وكان من الصعوبة 
العثور على من هو أكثر من جوزيــف لطفا ورقة حيث كان لا يطيق 
أن يكون بمفــرده، ولذلك كان محاطا دائما بالأصدقاء، وإذا لم يكن 
برفقة صديق فكأس الويســكي كان رفيقه في تلك الحالة. ولم يكن 
جوزيف شــخصا عاديا، حيث تكلم العربية والألمانية والإنكليزية 
بطلاقة، وكان يعمل مترجما في الســفارة الألمانية، يضاف إلى ذلك 
أنــه كان خطاطا بارعا، وكان له آنــذاك محلا تجاريا في هذا المجال 
في بغداد، ولكن بغداد تلك الأيام كانت تعيش أياما عصيبة بســبب 
موجة إجرامية بشعة كانت نتيجتها مقتل عدة عوائل ثرية بأكملها 
بأسلوب متوحش، ونسبت هذه الموجة الإجرامية لقاتل أطلق عليه 

العامة اسم »أبو طبر«.
وفــي أحد الأيام لاحظ والدي أن جوزيف قد انقطع عن الدوام ما 
أثار اســتغرابه وقلقه عليه، وحاول الاستفسار عنه بدون جدوى، 
فقد اختفى الرجل بشــكل أثــار ريبته، ولكن بعد ثلاثة أشــهر عاد 
جوزيف إلى عمله في الســفارة والتقى به والدي، وأبدى سعادته 
لرؤيته مرة أخرى وســأله عن ســبب انقطاعه عن الدوام، ولاحظ 
والدي محاولة جوزيف لتجنب تقديم تفسير مناسب، ولكنه، وهو 
الذي عرف بكياســته، رضخ لإلحاح والدي في نهاية المطاف وقرر 

البوح بسره.
جلس جوزيف على المقعد أمام والدي وهو يرتشف قهوته وينظر 
نحو الأفق بدون أن يجيب والدي على سؤاله ثم التفت إليه وقال: 

ســأخبرك ولكن عليك أن تعدني بأن لا تخبر أحدا بقصتي هذه، 
لأن رجال الأمن لو عرفوا بأنني رويت قصتي لأي كان فسيعيدونني 

إلى السجن مرة أخرى ولن أخرج منه. 

فأجابه والدي بأنه يعده بأن لا يخبر بقصته أي أحد. 
لقد كان ســؤال والــدي إليه هو أيــن اختفى في الثلاثة أشــهر 
الماضية؟ وعندها أردف جوزيف قائلا: أنا كما تعلم أعمل موظفا في 
السفارة الألمانية صباحا ولزيادة دخلي افتتحت محلا لعمل الأختام 
والزنكوغراف وأداوم في هذا المحل يوميا من الساعة الرابعة عصرا 
وحتى التاســعة مســاء، وبعدها أستقل إحدى ســيارات الأجرة 
للوصول إلى بيتي. وفي أحد الأيام أنهيت عملي في المحل الذي كان 
في شارع الرشيد وأغلقته، وأوقفت إحدى سيارات الأجرة وجلست 
بجانب الســائق وكان من عاداتي الســيئة أن أتبــادل الحديث مع 
الســائق عند ذهابي إلى البيت، لذلك فقد بادرت إلى سؤال السائق 
عن اســمه وأصله فقال إنه يدعى حاتم ومن الجنوب، ولكنه يسكن 
الآن في بغداد بعد أن عاد من ألمانيا، وعندها ســألته إذا كان يتكلم 
الألمانيــة فأجاب بالإيجــاب، فقلت له بأنني كذلك كنــت في ألمانيا، 
ولكن بعد بضعة سنين لم أستطع إكمال دراستي فعدت إلى العراق، 
وها أنا أعمل كمترجم في السفارة الألمانية. ثم استمر الحديث بيننا 
حتى وصولنا إلى البيت فدعوته إلى شــرب البيرة عندي ونواصل 
الحديث عن ذكرياتنا في ألمانيــا، فوافق على الفور ودخل معي إلى 
البيت وشربنا البيرة حوالي الســاعة ثم استأذن للذهاب لمواصلة 
عمله فودعته إلى الباب، وقلت له أين يقع محل عملي مســاء، وأنه 
يستطيع زيارتي متى يشاء. زارني هذا السائق في محلي في اليوم 
التالي وشــربنا البيرة مرة أخرى وهكذا أخذ يكــرر زيارته لي في 

المحل كل يوم تقريبا. 
انقطع عن زيارتي لثلاثة أو أربعة أســابيع واعتقدت أنه لا بد قد 
ســافر إلى أهله في الجنوب، أو ربما كان مريضــا. وفي أحد الأيام 
جاءني شخص لا أعرفه وسأل عن الســائق حاتم، وقلت له إنه لم 
يزرني منذ عدة أسابيع، وعندها أخرج من جيبه مظروفا وطلب مني 
أن أعطي هذا المظروف إلــى حاتم عندما يأتي لزيارتي، فأخذته منه 

ووضعته على الرف على أن أسلمه له عند زيارته المقبلة لي. 
وفــي أحد الأيــام بينما كنت في البيــت أشــاهد التلفزيون، إذ 
أعلــن المذيــع أن محطــة التلفزيون ســتقدم برنامجــا يظهر فيه 
»أبــو طبــر« المجرم المعــروف الذي بــث الرعب في قلوب ســكان 
بغــداد خلال الفتــرة الماضية، لارتكابــه العديد مــن جرائم القتل 

الوحشية. وبعد قليل ظهر هذا المجرم على شاشة التلفزيون فذهلت 
ذهولا عظيما، إذ لم يكن هذا المجرم سوى حاتم سائق سيارة الأجرة 
الذي كان يزورني كل يوم، ولم أنم في تلك الليله حتى الصباح قلقا، 
فأنا الــذي بادرته بالكلام ودعوته في بيتــي وعرفته على عائلتي 
وجلســت معه مطولا عدة مرات، وشــعرت أننــي عرضت عائلتي 
ونفســي للموت. وعند الصباح ذهبت إلى محلي في شارع الرشيد 
وأخذت المظروف الــذي كان على الرف بدون أن أفتحه متوجها إلى 
مديريــة الأمن العامــة، وقصصت عليهم قصتي مع هذا الشــخص 
وأعطيتهم المظــروف العائد له اعتقادا مني بأن عملي، هذا يدل على 
براءتــي وإخلاصي للنظام حتى أنني اعتقدت بأنهم سيشــكروني 
على عملي هذا. ولكن الذي حدث كان على العكس تماما إذ أدخلوني 
إلى الموقف وبدأوا يحققون معي وكأنني شريك هذا المجرم واتبعوا 
معي جميع أنواع التعذيب الجســدي من اســتعمال المكواة وربط 
جسمي بالسلك الكهربائي، واستمر هذا التحقيق معي ثلاثة شهور 
حتى اقتنعــوا أخيرا بعدها ببراءتي وأطلقوا ســراحي، وقالوا لي 
إنني إن قلت ما حدث لي في جهاز الأمن لأي أحد فســيعيدوني إلى 

التوقيف ولن أخرج. وهذه قصة اختفائي لثلاثة شهور.
 

٭ باحث ومؤرخ من العراق
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ثقـافـة

الفنانة السورية ديمة أورشو تغني عن الألم والفقد والخوف
»ونامــت عن العبد نامت. وعــن الله ما نامت«. »وإن دامت الشــدة 
مــا دام صاحبها. وإن دامت الشــدة مــا دامت المدة«. »وكل شــدّة على 
المسكن لا والله ما دامت«. بكلمات مستقاة من تراث جنوب سوريا إلى 
شــمالها وشــرقها، وألحان وتوزيعات تعكس واقعاً تعيشه البلاد منذ 
ســنوات، تقدّم الفنانة السورية ديمة أورشــو ألبومها الجديد »هدوة« 

الذي أعلنت عن إصداره للجمهور أوائل الشهر الحالي.
علــى غلاف الألبــوم ذي اللونــن الأســود والرمادي كُتــب »هدوة. 
تهويــدات لأحلــك الأوقــات«. التهويدات هــي الأغنيات التي تنشــدها 
الأمهــات على مســامع أبنائهــنّ ليلًا لتهدئتهــم وجعلهم يخلــدون إلى 
النــوم، وفي الوقت ذاته كما تشــرح أورشــو على الغــلاف أيضاً، هي 

»أغنيات لتهدئة عقولنا المهمومة في الأوقات الحالكة«.
ويضم الألبوم تســع قطع تتنوع بن مؤلفات أصلية للفنانة، وكذلك 
لعازف الأكورديون المرافق لها، وتوزيعات حديثة لأغانٍ سورية قديمة. 
ويترافــق الغناء مــع عزفٍ علــى آلات الكمــان والفيــولا والأكورديون 

والبيانو والباص والإيقاع.

بوح عن الخوف والفقد

التهويدات بالنســبة للفنانة ليســت مجرد موسيقى تساعد الأطفال 
على النوم، بل هي كما تقــول ضمن فيديو تعريفي عن الألبوم: »كلمات 
وألحان تحكــي الأم من خلالها أوجاع قلبهــا، ومخاوفها، وحاجاتها، 
ومكنونات نفســها، وتناجي القــوى العليا لحماية طفلهــا، وكأن هذه 
اللحظــات هــي كل ما يمكن أن تنعم به من ســلام مع نفســها في نهاية 

اليوم«.
وفي حديث مع »القدس العربي«، تشرح أورشو باستفاضة أكبر عن 
فكرة الألبوم بالقول: »تنبع فكرته عاطفياً من الشعور بالارتباط العميق 
بما فقدناه ـ نحن السورين ـ كأفراد أو جماعة، وحتى كبشرية جمعاء، 
فحــالات الفقدان تأخذ فــي معظم الأحيان خطّاً واحــداً وتؤثر على كل 

اهتماماتنا وممارساتنا وعلاقاتنا«.
مــن ناحية أخرى، ترتبط الفنانة بالتهويدات على صعيد شــخصي، 
باعتبارهــا أماً بدورها، وتشــير إلــى أن معظم التهويــدات الأصلية في 
منطقتنا وحتى المقبلة من ثقافات أخــرى، تحمل في كلماتها وألحانها 
خوفاً وبوحاً، حيث تطلب الأم الخير لطفلها وتحكي عن قســوة الحياة 
عليهــا وخوفها مــن المجهول وشــوقها لأحبّة فقدتهــم، »وهو حال أي 
أم وأنثى بشــكل عام«. بدايــة الألبوم كانت مع تأليف أورشــو للقطعة 
الموسيقية التي تحمل اسم »هدوة« والتي لّحنت فيها كلمات من التراث 
الشــفهي لمحافظة دير الزور الســورية. وخلال بحثهــا لإنجاز القطعة، 
تطرّقــت لأغنيات المهــد في ســوريا والمنطقــة، التي اكتشــفت جمالها 

وأصالتهــا كما لم تعرفها من قبل. بذلــك حصلت على نصوص أصلية 
لحنتهــا، وعملت على تطوير توزيع أغنيات أخرى ذات ألحان بســيطة، 
وأضافت لها مقطوعات أخرى لاستكمال الألبوم. ومن التراث السوري 
أيضــاً، تغنّي الفنانــة تهويدة »يا دايم« من جنوب ســوريا، و»حمّودة« 
من الساحل الســوري، و»نوم حبيب« ذات الأصول السريانية الآرامية 
ويعني اســمها »نم يا حبيبــي«، و»نيني« من دمشــق وريفها. ولم يكن 
العثــور على كلمات هذه الأغنيات بالأمر الســهل، »فالتهويدات تهاجر، 
ويســتعيرها الناس ويغيّرونها بما يناســب فكرهم وبيئتهم، فهي إرث 

جمعي يصحّ لــكل زمان ومكان«. ولإنجاز تلــك التهويدات الأربع، ومع 
محدودية المصادر، اســتعانت الفنانة بعدد من الأصدقاء الذين سألوا 
أمهاتهم وجدّاتهم عن تراث مناطقهم، وأيضاً بأرشــيف بعض الملحنن 
والكتّــاب القدامى، واختارت ما يلائمها، اعتمــاداً على النص واللهجة، 

مع محاولة التقيّد باللفظ قدر المستطاع.
يضم الألبوم أيضاً تهويدة »لاي لاي« الأذربيجانية الشعبية، و»نانا« 
وهي تهويدة إسبانية شعبية أيضاً، وكذلك قطعة »الدوار الثالث« وهي 
تهويــدة كتبها المؤلف والعازف الألماني مانفرد لويتشــر. وحدها قطعة 

»رحلــة إلــى الغوطة« لا تنــدرج ضمن نطــاق التهويــدات، لكنها ترتبط 
بها ارتباطــاً وثيقاً كما ترى أورشــو، »فهي تأخذنــا لذكريات رحلاتنا 
المدرســية المرحة والممتعة في غوطة دمشق، وهو مكان لم يعد موجوداً 
بشــكله الذي نعرفه، لكننا مــا زلنا نبني عليه ذاكــرة طفولتنا الجميلة، 

والتي تشبه إلى حد كبير فكرة الألبوم ككل«.

الموسيقى سفيرة المشاعر

اعتمدت التهويدات في ألبوم أورشــو بشكل عام على ألحان بسيطة 
للغايــة، حيــث كان للنــص النصيــب الأكبــر مــن الأثر على الموســيقى 
والحالــة الدرامية، إلــى جانب الإضافــات الفنية من توزيــع للعناصر 
الموســيقية والآلات المتنوعة، ما أدى في نهاية المطاف لتقديم قطع فنية 
متكاملــة من حيث اللحن والكلمة والتوزيع، قادرة على تملّك وأســر من 
يســتمع إليها. ويعنــي هذا التكامل وفق رأي الفنانــة، العامل الأهم في 
الوصول لجمهور أجنبي قد لا يكون قادراً على فهم ما تعنيه النصوص، 
لكــن الموســيقى هنــا هــي الحامل الأساســي للمعنــى الذي تــودّ نقله 
للمستمعن، وتضيف قائلة: »تأشيرة الدخول لعقول وقلوب الجمهور 
برأيــي هي مــدى الصــدق والأصالة في العمــل. أعتقد بأن الموســيقى 
تســبق الكلمة بشــكل عام، فاللحــن والتوزيع وما يحتويانــه من حالة 
حسية هي ما يأســرنا، وبعد ذلك نلتفت للكلمات التي قد لا نفهم لغتها 

ومعانيها بالضرورة«.
وتشــير أورشــو إلى واحد من أهم العوامل التي ساعدت بأن يبصر 
ألبومهــا النــور بهذا الشــكل، وهــو التعاون مــع عدد من الموســيقين 
الحرفين الذين تصفهم »بالعمالقــة«. رغم صعوبة إنتاج هذا النوع من 
الأعمال الفنيــة البعيدة عن الصبغة التجارية اليوم، وما يتطلبه ذلك من 
جهود عالية للتخطيط والتنظيم والتنسيق والإدارة، إلا أن فرصة العمل 
مع هؤلاء العازفن هي »من أجمل ما يمكن أن يحدث لموســيقي يســعى 
لمنتــج فني بهذه الســوية مــن الاحترافية«، وفــق تعبيرهــا. ومع أملها 
بوصــول أغنياتها لأكبر عدد ممكن من المســتمعن حــول العالم وليس 
فقط في سوريا والمنطقة المحيطة، تتمنى أورشو أن يقّدم الألبوم بعضاً 
من الأمان الذي نفتقده في زمن كهذا الذي نعيشه. »صحيح أننا لم نعد 
نجــد الأمان حولنــا، لكنني أعتقد بأننــا عندما نقدّم حباً غير مشــروط 
وغير محــدود لبعضنا ولأطفالنا، نســاهم بأن نحميهــم ونعينهم على 
بناء شــخصية مستقرة وواثقة وقوية في المســتقبل، وهو ما يحتاجه 

أي طفل في العالم اليوم«.

٭ كاتبة من سوريا

الشعر والتشكيل
إن تطــور الفن بصفة عامة، هو جزء من تطور الإنســان في علاقته بالطبيعة عبر 
وسيط رمزي )اللغة، الرسم، الرقص، الموســيقى(. ويمكن تقسيم أنماط الفنون إلى 
قســمين باعتبار منطلقاتها. فنون زمانية وأخرى مكانية. وتضــم الفنون الزمانية، 
الموســيقى والفنون التي مادتها الكلمة. فيما الفنون المكانية هي التي تأخذ حيزها في 
المكان، وهو ما يســمى بالفنون التشكيلية/البصرية: الرســم، النحت العمارة، وفن 

الزخرفة.
والشعر واحد من أهم الفنون التي تستدرج كل أدوات الفنون الأخرى إلى رحابها 
بغية الإفادة منها. ففي الشــعر نجد الموســيقى كما نجد الرسم والتشكيل واللون، ما 
دفع النقاد إلى اعتباره تشكيلا زمانيا ونفسيا، من جهة اعتماده على صور استعارية 
مجردة في الخيال، وكذا على تناغم الأصوات وتداخل الألوان ببعضها، في قالب كمي 
ومقيســي عماده الوزن، وقالب نفسي أوســع يتبنى الإيقاع والصورة قصد تفجير 
الوجدان العاطفي، وما يعتمل في داخل النفس، وأيضا تشــكيلا مكانيا من جهة حيز 
الكتابة )الســواد والبياض( أي من خلال الحيز الذي يحتله شكل القصيدة وقالبها 

على الصفحة.
واستطاع الشاعر في الشــعر التفعيلي )الحر( أن ينفض غبار القدسية عن الوزن 
والقافية، ليتحرر بإرادة وجرأة أقل ما يقال عنهما، أنهما كانتا انفجارا في الأنســاق 
العروضيــة الخليلية التقليدية، وثورة أمبريقية في أحد الثوابت المطلقة في الشــعر 
العربي، من جهــة،، وفي مفهومه من جهــة ثانية. لقد تم تعويض الــوزن التقليدي 
بالبنية الإيقاعية على أســاس أن الإيقاع أوســع من العــروض )الإيقاع أكبر الدوال 
بتعبير هنري ميشــونيك( وأن هذا الأخير ما هو إلا عنصــر دال واحد داخل بنية من 
العناصر الإيقاعية الدالة. وعليه فإن رواد هذا الاتجاه الجديد جعلوا فاعلية الممارسة 
النقديــة تعيد النظر في آلياتها، وذلك بتفجيرهم لمنطق المركز الشــعري الثابت الذي 
يمثله حدود الشــعر ومعاييره، حيث أضحى للعيار البصري دور كبير في اســتقبال 
الشعر وتلقيه. في الشعر الحر يتلاشــى هيكل القصيدة العمودية، الذي يعتمد على 
نظام البيت الشــعري، الذي يتألف من شطرين متســاويين، إذ في تشكيل القصيدة 
العمودية، بصريا، »يبدو نهر من الفراغ أو البيــاض بين المحورين. وكأن ذلك الفراغ 
في القصيدة الكلاســيكية العلامة الفارقة بين الشــعر والنثر« )عبد العزيز المقالح( 
وهو- الشــعر الحر- بذلك يختلق لنفسه تشكيلا جديدا لفضاء نصه الخارجي. هذا 
التشكيل ســيخضع في الأســاس إلى حركة النفس الداخلية في البداية، ثم إلى علم 
الدلالة- السيميولوجيا- حيث سيغدو التشــكيل ضرورة فنية لها معناها ودلالتها 
في صياغة المعنى العام لفضاء النــص الداخلي والخارجي، وقول ما تعجز اللغة عن 
قوله. ويرى الناقد محمد بنيس بخصوص هذا الصراع ما بين الأسود والأبيض الذي 
فرض وجــوده كقائم موضوعي بالقصيــدة المعاصرة »إن الشــاعر المعاصر يواجه 
الخطوط )اللون الأســود( بالقلق نفســه الذي يواجه به الفــراغ )اللون الأبيض(، 
وهذا الصراع الخارجي لا يمكن أن يكون إلا انعكاســا مباشــرا وغير مباشر للصراع 
الداخلي الــذي يعانيه«. ويمكن النظــر إلى هذه الظاهرة من زاويــة التوتر والقلق 
النفسيين حينا، ومن خلال لعبة شد الحبل ما بين الكلام والصمت، السواد والبياض، 
الكتابة والفراغ، الخاضعة بالأســاس لحركة الذات حينا آخر. هذا المد والجزر، الكر 
والفر الذي اختار إطار الورقة البيضاء كفضاء له ســيفجر مظاهر تشــكيلية عديدة 
في الشعر الحر لمواجهة سيمترية البيت التقليدي، التي أصبحت تقص جناح الخيال 
لدى الشاعر، علما بأن عملية اكتساح البياض للسواد، الفراغ للكتابة، الصمت للكلام 
ســتغدو، في بعض اللحظات الشــعرية، كلاما تعجز اللغة والصورة الشــعرية عن 
التلفظ به، الشيء الذي يعني أن الشاعر المعاصر ترك باروده ومداده واختط أشكالا 

أخرى لمعاركه، وفق حركة يده وحاجاتها التي تقوده إلى مآلات مجهولة.
حركة اليد في الشعر الجديد حركة محمومة، تنطق بالسواد وتصمت بالبياض. إن 
المد والجزر الذي يمارسه عراك السواد مع البياض، في الشعر الجديد، يعطي أشكالا 
هندســية ومعمارية متماوجة، وهي أشــكال مكانية ـ خارجية بالأساس، وخاضعة 
بالضرورة لحركة الذات وانسيابية الموقف العاطفي )الدفقة الشعورية( الذي ينتهي 
بالجزر والبياض كلما اســتنفد الانفعال طاقته، كما يقول كوهن »فبياض هو العلامة 
الطباعية للوقفة أو السكوت. وعليه علامة، إذ غياب الحروف يرمز بالطبع إلى غياب 
الصوت«. إن هذا المد والجز، يضعنا أمام أنواع عديدة من التشــكيل الشعري نجملها 

في ما يلي: 
1- تشكيل الانسياب الملتوي.

2- تشكيل الفقرة.
 3- تشكيل الصمت. 

في هذا الســياق لا بد من الإشارة إلى أن الموقف الدرامي، هو أيضا يهندس أشكالا 
معمارية داخلية غير واضحة، ولا تظهر للعين المجردة.. أشكالا تنسجم وبناء الأفكار 
وتدرجها، وكذا بناء اللوحات داخل الصورة الشعرية. وهي هندسة معمارية زمانية 
ـ داخلية، أي نفسية تمارســها الحركية النصية عن وعي حينا، وعن غير وعي حينا 
آخر، اســتجابة للحظة الانفعال والتوتر، ناسجة بذلك معمارا أو رسما يشكل بنيات 
ولوحات تنهض بدلالات إضافية، على المتلقي أن يتموقع بذكاء لاستكشافها. نذكر من 

بين أهم هذه الأشكال: 
1 ـ تشكيل الصورة، وضمنه مظهر الدرامية وكذا مظهر النمو. 

2 - تشكيل الإيقاع.

٭  شاعر وناقد مغربي

محمد الديهاجي٭

رواية »السقوط« لألبير كامو: كلنا مذنبون
                     

قد ينهي أحدنا الرواية التي صدرت بطبعتها 
الفرنســية عام 1956 قائلًا إن شــيئاً لــم يتغير 
اليوم. هذه الرواية، الأقرب لمونولوغ مسرحي، 
هي بيان أدبي يثبت معنى الشــر لدى الإنسان 
الحديث، معنى أن يكون وجوده، في حد ذاته، 
فعــلًا شــريراً، بــدون ممارســة ذلك الشــر، أو 

تقصده، بالضرورة.
الراوي هنا، في الرواية القصيرة للفرنســي 
ألبير كامــو )دار نينــوى، 2019(، هو تجســيد 

لأنانيــة الإنســان الحديــث، إنســان مــا بعــد 
الحرب العالمية الثانيــة. والراوي - للمصادفة 
- محــام وقــاض مقتنع بأن »كمــا من الجرائم 
ارتُكبت، فقط لأن مرتكبيهــا لم يحتملوا كونهم 
مخطئــن«. يكمــن الشــر هنــا فــي عقــل هــذا 
الإنســان، ليس في أفعاله، بل في ما لم يفعله، 
في تبريراته وحســب، وهذه عبثية نجدها هنا 

حــن يقــرر الــراوي أن لا يمر على الجســر كي 
لا يصادف )مجــدداً( من يقدم علــى الانتحار، 
ويضطــر لإنقــاذه ولا يفعل لأن المياه ســتكون 
حينها شــديدة البرودة، نجدها هنا كما نجدها 
فــي رواية كامو الأشــهر حول عبثية الســلوك 
الإنســاني فــي »الغريــب« )1942( حــن قتــل 
الــراوي أحدهــم لأن حــرارة الشــمس كانــت 

شديدة.
ودفــاع الراوي، كمحامٍ، عــن مجرمن يمكن 

تبريــره »أخلاقيــاً« كما هو الحــال دائماً أمس 
واليــوم وغــداً، فقــد كان يدافع عنهم »بشــرط 
أن يكونــوا قتلة طيبــن«، وطريقتــه في دفاعه 
كانــت تهبه »قناعة عظيمــة«، فاصلًا بن القتل 

والشعور بالذنب لارتكابه. 
تحديــداً  أو  الذنــب،  ثيمــة  الروايــة  تطــرح 
اللاشــعور بــه، أو التبرير الفلســفي الأخلاقي 

لعــدم الشــعور بــه، لعاديتــه، وكذلــك - بــل 
تحديداً- للبــرود والبلادة التي صارت تصيب 
أحدنــا فــي زمننــا الحديــث، مقابــل مصائب 
الآخريــن لوفرتهــا! وتركيز الــراوي على فكرة 
أننــا مســؤولون عــن كل شــيء، هــو تعــويم 
للجريمــة ومرتكبهــا، وهو إبعاد قائلها نفســه 
عن المســؤولية، تلــك المســؤولية الفردية التي 
تســتدعي التحرك وليست المختبئة - لأنانيتها 

- بجمعيتها، كالرؤوس المختبئة ببعضها.
الروايــة كاعترافات، مع  أتت 
تبريراتهــا، لراويهــا الباريســي 
في بار في أمســتردام. مونولوغ 
وحيد عــن مثالب الإنســان على 
»هــذا الكوكب العزيــز العتيق«، 
من أخفهــا وطــأة إلى أشــدها، 
من المجامــلات إلى »كل إنســان 
يحتــاج إلــى العبيد كمــا يحتاج 
إلــى الهــواء النقــي«. ولا مخرج 
من تلــك المعادلة إلا بالموت، فـ«لا 
يقتنع البشــر بأسبابك وصدقك 
وجديــة عذابك إلا حــن تموت، 
ومــا دمــت حيــاً، فــإن قضيتك 
مغمــورة فــي الشــك، وليس لك 
أي حــق في الحصــول على غير 
شــكوكهم«. ويذكر الراوي أكثر 
مــن قصــة ســمع بهــا أو يعرف 
أصحابهــا، عــن مآسٍ إنســانية 
دواخــل  فــي  شــر  مــن  نابعــة 
إلا  حلهــا  كان  مــا  مرتكبيهــا، 
بالموت، بالنحــر أو الانتحار، أي 
بالاختفــاء كالنقيــض للوجود، 
فالشر بأشــكاله ودرجاته ميزة إنسانية تامة. 

ما الذي يعنيه أن يكون القاتل »طيباً«؟
لكــن، وفــي عمــوم إرث كامــو، »أســطورة 
دائمــة  إرادة  هنالــك  مثــلًا،   ،1943 ســيزيف« 
للخــروج مــن تلــك المعادلــة التــي وإن قُدمــت 
بشــكل حتمي، تبقى الإرادة في عدم الخضوع 

لهــا، طريقاً لمنــــــح معـــــنى للحياة والســلوك 
الإنســاني فيها، وتحديداً لنقض الشــرور في 
دواخل الإنسان والمســببة لسلوكه أو الناتجة 
عنــه. وسياســياً، كانــت مواقــف كامــو تجاه 
الاضطهاد بشــكليه الشيوعي والفاشي آنذاك، 

مثالًا.
الثورة كفكرة في »أســطورة سيزيف« الُمعبر 
عنها بالانتحار، قد تشــير إلى رغبة في الإنهاء 
على هذا العالم، أو »هذا الكوكب العزيز العتيق« 
بالشــرور التي فيه، وهي فكرة انتحارية أُدينت 
بكتابات لاحقة لكامو »الطاعــون« 1947، مثلًا، 
تشــير إلى أن الثورة الأساســية علــى لا معنى 
الحياة تكون بالتضامن الإنســاني والأخلاق. 
ونجدهــا كذلك في »الســقوط«، فــي صفحتها 
الأخيــرة تحديداً، حيــث يخاطب الــراوي وقد 
صــار »القاضي التائــب« الفتاة التــي انتحرت 
ومنعتــه أنانيته من أن ينقذها قائــلًا: »آه أيتها 
الشابة، ألقي بنفسك في الماء ثانية، لكي تتوفر 

لي فرصة أخرى أنقذ فيها نفسَينا معاً!«.
الفكرة التي تقوم عليها »السقوط« وهي أننا 
»جميعــاً مذنبون أمــام بعضنا بعضا« ليســت 
حتميــة. لا يقدمها كامــو في روايتــه القصيرة 
إلا كحــال راهن ومرهون للشــر فــي دواخلنا، 
ويمكن الثورة عليه بــإرادة واعية. هذا ما بينت 
كتاباتــه، أو - لنقــل- ما بيت تفســيرات لتلك 
الكتابات، لكن اليوم، في راهننا، لا يبدو أن تلك 
الثــورة تزن ما يمكن أن يؤثر على تأصل الشــر 
في الإنســان، وما يــؤدي ذلك إليه من ســلوك 

وفظائع.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

زيد خلدون جميل٭

ص
ق

زينة شهلا ٭

سليم البيك٭

البير كامو
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منوعــات

 

الحمل
تكون بداية اليوم إيجابية لأن 
سماءك صافية والأجواء تسهّل 

تلطيف اللقاءات وتقريب المسافات
الثور

قد تظهر عوارض الحساسية أو 
أمراض لا علاج أو دواء لها، لكنها كما 
تظهر بصورة مفاجئة ستختفي كذلك، 

فلا تقلق
الجوزاء

 تتبادل زيارات العمل تأسيساً 
لمرحلة جديدة، وتكون مشجعة لتحقيق 

خطواتك المستقبلية

السرطان
لا تقحم نفسك في شؤون الآخرين، 

فذلك يسبب لك بعض الخلافات مع 
الزملاء

  
الاسد

يطالك بعض الظلم غير المبرّر، لكن 
التركيز ضروري لتمرير المرحلة التي 

تشهد تحقيق الطموحات والتخلص من 
عبء الضغوط

العذراء
 المصادفة تؤدي دوراً كبيراُ في 

اختيار الشريك المناسب، ولن يخيب 
أملك على هذا الصعيد  

الميزان
ابتعد عن الأجواء الشائكة، فقد 

تخيّب ظنك الأحداث التي تحمل توتراً 
وخلافاً في المجال العاطفي كما العائلي

العقرب
 حاول أن تكون منصفاً مع الشريك، 

فهذا أفضل للجميع ويخلق الكثير من 
الأجواء الإيجابية بينكما    

القوس
 خلاف بسيط وعابر مع الشريك 

يولّد بعض الاختلاف في وجهات 
النظر، لكن حله يتم بعد تدخل العائلة

الجدي 
عليك أن توضّح بعض النقاط 

العالقة، وإلا فإنّك تبقى رهن الشكوك، 
وذلك لن يكون في مصلحتك   

الدلو
تبدو اكثر حرصاً على شؤونك العاطفية 
وتقلق، وربما تتلهى عن الشريك بالانشغال 

بأمور مادية ملحّة

الحوت
مصير المستقبل مع الشريك 

يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه 
المفاوضات بينكما والخروج بنتائج 

ترضي الطرفين

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ملحم بركات حاضر في مهرجان صور الموسيقيّ الدولي...
وفرقة حنين الفلسطينية لا تغيب

بيروت – »القدس العربي«:

يوّجــه مهرجــان »صــور الموســيقيّ الدولي« في 
دورته الثالثة التي تنعقد بين 27 و30 الشــهر الجاري 
على المســرح الوطني اللبناني فــي مدينة صور تحيّة 
الى الموسيقار الراحل ملحم بركات تخليداً لعطاءاته 
الفنيّــة الابداعيّــة في الموســيقى والغناء والمســرح 

والأفلام .
وتشــارك في هذا المهرجان وهو مــن تنظيم إدارة 
مسرح اســطنبولي وجمعية تيرو للفنون وبالتعاون 
مــع وزارتــي الثقافة والســياحة وبلديّــة صور فرق 
موســيقيّة محلية وعربية وأجنبيــة ويتضمنّ العديد 
من النشاطات المسرحية والســينمائية والمعزوفات 

الموسيقية .
ويشــارك في جلســة الافتتاح، حســب ما أعلنت 
إدارة مســرح اســطنبولي، نجل الراحــل الفنان وعد 
بركات والشاعر نزار فرنسيس، وستلقى كلمات لكلّ 
من نقابة محترفي الموســيقى والغناء ونقابة ممثلي 
المســرح والســينما والإذاعة والتلفزيــون في لبنان، 
وتزامنــاً وتحت عنــوان »أبو مجد« ســيقام معرض 
صــور فوتوغرافية ورســومات وســينطلق كرنفال 
يجوب الشــارع تشــارك فيه فرقة اليســار الشبابية 
وفــرق مــن اليونيفيــل العاملة في جنــوب لبنان من 

الفــرق الايطاليــة والكورية 
والاندونيســية،  والغانية 

فيلــم  ســيعرض  كمــا 
وثائقــي قصيــر بعنوان 
للمخــرج  »الموســيقار« 

اللبناني نبيل لبٌس .
الثانــي  اليــوم  أمــا 

فسيشــهد  المهرجــان  مــن 
مشــاركة الفنــان محمــد رزق 

اللــه وأشــرف صالــح مــن ليبيا 
وزينــة  شــرانق  لهنــاء  ومعزوفــات 

الفحل  ســكيكي ويوســف 
وحســين قرعوني وأمسية 
غنائيــة ليحيــى الــدادا من 

لبنان . 
اليــوم  برنامــج  وفــي 
الثالث يشهد مشاركة فرقة 
حنــين الفلســطينية وفرقة 
كــورال مدرســة الجعفرية 
عن   فضلًا  دهينــي،  وأحمد 
مشــاركة كشــافة التربيــة 
ســتقدمه  التــي  الوطنيــة  

معزوفاتها.

الرابــع  اليــوم  أمــا 
لعــرض  فســيخّصص 
بــركات  ملحــم  أفــلام 
وهــي  الســينمائية 
أنتج   الــذي  »مرمــورة«، 
فــي العــام 1985  وهــو 
من تأليــف الفنان الراحل 
كــريم أبــو شــقرا وإخراج 
وفيلــم  الصعيــدي،  وئــام 
»حبي الذي لا يموت« إنتاج 1984 

وإخراج يوسف شرف الدين .

بيروت – »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

فــي الوقت الــذي يراقب فيه نجــاح أغنيتــه الجديدة 
»صدفة«، التي طرحها مؤّخراً وهي من كلمات وألحان أماني 
النوري، والتي تعدّ اســتكمالًا لأغنيته »آســف حبيبتي«، 
التي حققّت نجاحــاً منذ نحو 26 عاماً، حظي النجم اللبناني 
راغب علامة بجائزة »أفضل فنــان لبناني« لعام 2018 وفقاً 
لتصويت الجمهور ومســتمعي الإذاعــات التابعة لمجموعة 

»أم بي ســي«.  وتســلّم من المدير العام لقطاعي الموســيقى 
والإذاعات في مجموعة »أم بي ســي« زيــاد حمزة، ومدير 
شؤون الفنانين في القناة  نفســها داني صيرفي درع أفضل 

فنان لبناني جماهيري لعام 2018 .
وأعــرب علامة عــن ســعادته بفــوزه بهــذه الجائزة 
التكريميّة، وقدّم التهاني لاذاعة »أم بي ســي أف أم »بعيدها 

الـ 25 متمنيّاً المزيد من التألق والنجاح الدائم والمصداقيّة.
وطرح في العــام 2018 مجموعة من الأغاني، التي حققّت 
نجاحاً لافتاً ومنهــا »اللي باعنا«، و»يــلّا حبيبي« و»ردليّ 

كلماتي«.

الجنس والدين موضوعان ساخنان
في معرض للصور في بيروت

■ بيروت – رويترز: تتحــدى مصورة لبنانية الأعراف 
الاجتماعيــة والمحرمــات، وتعرض صــورا لامرأة تحضن 
امرأة، وامــرأة تتعرى، ورجال ونســاء يتبادلون القبلات 
وصــورة ترمز للســيدة العــذراء وبجانبهــا رجل يدخن 
الشيشــة. وفي المعرض المقــام في بيــروت، تظهر صورة 
المعرض الرئيسية وهي صورة للفنانة، ميريم بولس، مائلة 

على الأرض، نصف عارية.
وفــي الواقع، فإن صورهــا المعروضة، التــي تناهز 40 
صــورة، تتضمن محتــوى متنوعا مــن العــري والمثلية 
الجنســية والرموز الدينية. وتقول إن هــذه هي طريقتها 
للبحث عن إجابات لســؤال واحد »كيــف يمكننا البقاء في 

هذا المجتمع اللبناني«.
وتضيف »بكل مشاريعي التصويرية بشتغل على المجتمع 
اللبناني.. ووقت عملت هيدا المشروع وهول الصور حسيت 
إنــه كنت بطريــق غير نافــذ.. بهيدا المجتمــع البطريركي 

والرأسمالي«.
ومضت ميريم البالغة من العمر 26 عاما قائلة »ما أســعى 
إليــه ليس إثارة الصدمة كهدف في حــد ذاتها.. بل التركيز 
على الأشــياء التي اعتبــرت طبيعية في حــين أنها ينبغي 
ألا تكون كذلك على الإطلاق.. على ســبيل المثال العلاقة مع 

جســدنا.. وكيف ينعكس المجتمع والرأسمالية على علاقتنا 
مع جسدنا وحميميتنا ونشاطنا الجنسي«.

وفــي الغالب يعتبر لبنــان مجتمعا متحــررا بمقاييس 
المنطقــة حيث تتمتــع المرأة بمزيــد من الحريــات ويعمل 

الفنانون دون الخضوع لرقابة.
لكن ميريم، التي درست التصوير في الأكاديمية اللبنانية 
للفنون الجميلة وتحمل درجة الماجســتير، تصف من خلال 
عملها مجتمعا لبنانيا تقــول إنه متناقض وضائع بين قيمه 

الذكورية والدينية واتجاهاته الرأسمالية.
وأضافــت »حســيت إنــه هيــدا المجتمع بيقلنــا نحب 

أجسامنا.. بس بذات الوقت بيقول لنا كمان نكرهها«.
وتُظهــر إحــدى الصور رجلا جالســا يدخن الشيشــة 
بجانب تمثال كبير للســيدة العذراء، بينمــا تُظهر صورة 
أخرى امرأة متحجبة تقبل رجلا، في حين تُظهر صورة ثالثة 

امرأة تتعرى.
ويعتقد الصحافي، إيمانويل خوري، أن عمل ميريم يظهر 

حقيقة تناقضات هذا المجتمع في مكان واحد.
وأضاف »إنها تعرض ما ســيراه أي شــخص يأتي إلى 
لبنان بعينيــه«. ويقام المعــرض في المعهد الفرنســي في 

بيروت ويستمر حتى 26 الشهر الجاري.

مسلسل »الجار« يمثل عودة الدراما القطرية الى شهر رمضان
الدوحة - »القدس العربي«:

أنهى المخــرج الســوري عمــار رضــوان تصوير 
المسلسل الاجتماعي »الجار« لعرضه في شهر رمضان 
على شاشــة تلفزيون قطر، والعمل من تمثيل نخبة من 
نجوم الدراما القطرية نذكر مــن بينهم جبر الفياض، 
وعبدالله عبد العزيز، وعلي ســلطان، وناصر محمد، 
وخالد عبدالكريم، وأســرار محمد، وياسمين، وزينب 
علي، وعلي سيف، وخالد الحمادي، وآخرين. وهو من 

تأليف الكاتب الكويتي ضيف الله زيد.
يمثل المسلســل عودة الدراما القطرية بعد سنوات 
من الغياب، وهو من إنتاج تلفزيون قطر، ومنتج منفذ 
شــركتا »تذكار« و«الحصن« للإنتاج الفني، ويتناول 
في قالب اجتماعي مشوق العلاقة بين الجيران انطلاقا 
من منظومــة القيم الأصيلة في المجتمــع القطري، كما 
يأتي في إطار حرص المؤسســة القطرية للإعلام على 
تقديم أعمال دراميــة هادفة تعكس خصوصية المجتمع 

القطري وتعبر عن ثقافته وثوابته.
وقال المخــرج عمار رضــوان: نحن بصــدد وضع 
اللمســات الأخيرة في المونتاج وســندخل في مرحلة 
تركيب الموســيقى، والتي ستســتمر من أســبوع الى 
عشــرة أيام على اقصى تقدير، ليكون المسلسل جاهزا 

للعرض في رمضان إن شاء الله.
وأعرب عن اعتــزازه بهذه التجربــة التي وصفها 
بالمختلفة مقارنة مع الكثير من الأعمال التي أخرجها في 
دول خليجية. مضيفا: ما يميز العمل هو وجود مواهب 
شــابة لم يســبق لها الوقوف أمام الكاميرا لكنها أبلت 

بلاء حسنا، وأنا على ثقة بأنها ستفاجئ الجمهور. 

وتابع: ورغم ضغط العمل ومــا يعتريه أحيانا من 
تشــنج إلا أننا كنا ننهي يــوم التصوير بالمحبة، ونبدأ 
يوما آخر بمثل ما انتهينا، وأنا راض عما تم تحقيقه الى 
الآن، ونرجــو أن نوفق في المرحلة الأخيرة التي لا تقل 

أهمية عن التصوير والمونتاج.
وحرص تلفزيون قطر على تقديم عمل فني يناســب 
خصوصيــة المجتمــع القطــري، عبــر توفيــر جميع 
الإمكانيات لكي يظهر العمل بالمســتوى المطلوب، وهذا 
ما ينتظر تقييم المشــاهد خلال بثه في شــهر رمضان 

المبارك.

وأشار مخرج مسلسل »الجار« إلى أن هذا أول عمل 
تلفزيوني له في قطر، وقبــل أن يخوض التجربة قام 
ببحث في المزاج العام وشــاهد أعمالا تلفزيونية تعود 
الى الفترة الذهبية للدراما القطرية، وحاول أن يقترب 
من ثقافــة المواطن حتــى يحافظ على ذلــك الاتصال 

والتواصل بينه وبين العمل الفني.
وكشف أن اللغة خلف الكاميرا تنعكس على العمل، 
وتظهر على الشاشة، وهي لغة طافحة بالمحبة والألفة 
بين المخرج والممثلين. وأعرب عن أمله في أن يصل العمل 

الى قلوب المشاهدين، وأن يحقق النجاح المطلوب.

راغب علامة 
أفضل فنان لبناني 
حسب »أم بي سي«

مؤتمر صحافي لـ »مسلسل الجار«

فرقة حنين الفلسطينية

ملحم بركات

مسلسل روسي يروي قصصا متخيلة عن مصير نساء الجهاديين في سوريا
■ موســكو - أ ف ب: يروي مسلسل جديد عبر التلفزيون الروسي 
العــام قصــة متخيلة لثلاث نســاء انتقلن إلى ســوريا بعدمــا أقنعهن 
جهاديــون بالانضمــام إلى صفــوف المقاتلــين الإســلاميين، في أحد 
الأعمــال الثقافيــة الأولــى التي تخوض هذه المســالة الحساســة في 

روسيا.
ويرى مخرج العمل إيفغيني لافرينتييف أنه »من الواضح تماما« أن 
قصة المسلسل تدور حول تنظيم »الدولة«، مع مشاهد تجنيد العناصر 

بلغات مختلفة والرايات السود والأطفال المسلحين.
لكــن بســبب القوانــين الروســية الصارمــة فــي شــأن التنظيمات 

المتطرفة، لم يأت المسلسل على ذكر اسم التنظيم في أي من مشاهده.
ويوضــح لافرينتييف »من الســهل لهــؤلاء الإســلاميين المتطرفين 
تقديم أنفســهم على أنهم أبطــال« و«الترويج لكل الأكاذيب الممكنة في 
شــأنهم لأن الناس لا يعرفون شيئا عنهم ولا أحد يريد التحدث حقيقة 

عنهم«.

فقدان الهدف في الحياة

وقــد التحق الآلاف من مواطني الجمهوريات الســوفيتية الســابقة 
بصفوف التنظيمات الإســلامية المتطرفة في العراق وســوريا، حسب 

أرقام أجهزة الاستخبارات الروسية.
وكما الحال مــع كل البلــدان الأوروبية والولايــات المتحدة، تواجه 
روسيا معضلات شائكة تتعلق بإعادة عائلات الجهاديين الراغبين في 
العودة إلى ديارهم. ورغم مخاوف السلطات من تنامي مخاطر التشدد 
علــى أراضيها، عادت عشــرات النســوة والأطفال إلــى الجمهوريات 

الروسية ذات الأغلبية السكانية المسلمة في القوقاز.

وفي نيســان/أبريل، نالــت الطالبة الســابقة في موســكو فارفارا 
كاراولوفا إطلاق ســراح مشروطا بعد إدانتها في 2016 بتهمة محاولة 
الالتحــاق بمقاتــل أغواها عبــر الإنترنت، فــي قضية حظيــت بتغطية 

إعلامية كبيرة.
ويشــير لافرينتييــف إلــى أن تنظيــم »الدولــة« يســتهدف عمومــا 
الأشــخاص الذين يعانون مشــكلات مهنية أو شــخصية لأنهم الأكثر 

عرضة للالتحاق بصفوفه.
والشــخصيات الرئيســية فــي المسلســل هــي طالبة لغــات تعتنق 
الإســلام بعدما تشــعر بالغــدر من عائلتهــا وصديقها، وامــرأة ريفية 
فقيــرة تحلــم بالاقتران برجــل أجنبي ثــري وأرملة مقاتــل في تنظيم 
»الدولة« ينبذها جيرانها. ويقول المخرج »عندما يفقد أي شخص هدف 

حياته« فعندها يجب »إيجاده والتحدث إليه«.
ولا يتــرك المسلســل أي مجــال للشــك حيال نهايــة أبطالــه، إذ إن 
شــخصيته الرئيســية الوحيدة فعليــا التي تتوجه إلى ســوريا طوعا، 

وهي أرملة جهادي، تقضي بقنبلة يدوية قبل إنقاذ الآخرين.
ويوضح لافرينتييف »هنا، لا أشكك في شيء: إذا ما انضم شخص 

ما بكامل إرادته إلى منظمة إرهابية، فيجب إيداعه السجن«.

مشجع واستفزازي

وقــد جــاءت ردود فعل الجمهــور على هــذا العمل الــذي صوّر في 
روسيا ومصر، متضاربة.

وأشاد موقع »ميدوزا« الإخباري بهذا العمل بوصفه »أول مسلسل 
روسي يكشف كيف يعمل المسؤولون عن التجنيد في »دولة الخلافة« 

)...( على الإيقاع بالنساء الروسيات«.

أمــا وكالة »روســبالت« الروســية فرأت فيه عملا »شــجاعا وحتى 
اســتفزازيا«، معتبــرة أنــه قد يشــكل »درســا للشــابات التعيســات 

الأخريات«.
أما موقع »تريكولور تيليفيجن« فوصف من ناحيته المسلســل بأنه 
»تافه وملــيء بالأفــكار النمطية«، منتقــدا خصوصا اختيــار الممثلين 

لهذا العمل ومن بينهم ممثل بيلاروســي يؤدي دور مسؤول عربي عن 
التجنيد.

وتضمّن فيلم روســي آخر عُرض العام الماضــي بعنوان »بروفايل« 
لتميــور بيــك مامبيتــوف، توصيفــا دقيقــا لطريقة اســتقطاب تنظيم 

»الدولة« للنساء.

نساء داعش 
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فضائيات

 مريم بوزيد سبابو٭

وأرضيات

الجزائريون بدأوا محاكمة الفاسدين: 
فأين الرؤوس؟ وزارة الثقافة في 
المرمى... والجميع ينتظر رمضان

بدأ الإعلام الجزائري بمختلف مســمياته الصحافية والتلفزيونية ووســائط 
التواصل ينخرط في حراك رديف للحراك الشعبي، عبر التجرؤ على التعاطي مع 

المحرمات وكشف العيوب والمسكوت عنه من فساد، في ظاهرة غير مسبوقة.
فكان سباقا لتغطية تشييع القصبة شــهداءها على وقع الاحتجاجات وضرب 
المهراس والزغاريد حزنا وتنديدا على ضحايا انهيار العمارة في القصبة السفلى. 
الكثير ســيتحمل المسؤولية ووزر ما حدث من والي العاصمة، الذي أنهيت مهامه، 

ووزير الثقافة السابق وإطارات في وزارته. 
وســيخرج ملف ترميم القصبة ليكشف بدوره عن قضايا فساد تنخر في قطاع 
الثقافة وتجر قطاعات أخرى. كما بدأت تطفو على الســطح وثائق رســمية تبين 

كيف يتم قتل أبناء القصبة بلا مبالاة.  مما يستوجب فتح تحقيق عاجل في 
الـ 26 ألف مليار، التي منحت لشــركة »ايل دو فرانــس« لترميم القصبة. وقد 
حدثت نقاشــات واسعة على من سيرسي عليه المشــروع الأتراك أم الفرنسيون؟ 
وفي النهاية تم الاســتنجاد بالتجربة الفرنسية شــركائنا في السراء والضراء. 
وهم دائما المستفيدون من الصفقات الوهمية من جانبنا والعملية جدا من جانبهم.

يرممون القصبة ويزداد المحيط هشاشــة وتســيبا وخرابا عمرانيا. المشروع 
عملاق والاشهار له شــهي وما أكثر الأوهام التي تنتشر بمناسبة شهر التراث عن 
قصبــة صمدت في وجه الغــزو وتقلبات الطبيعة وأبقت علــى جمالياتها، وعلى 
ثقافتها وتراثها. وفي النهاية ليس ســوى كلام تكذبه الأســوار التي تتهاوى كل 
شــتاء والبناية التي خلفت عدة ضحايا، ما جعل الشــعب يعيش غليانا وأشبع 

المسؤولين شتما ومطاردة. 

قصبة الجزائر
القصبة ليســت قطعة مخمل في زي نســائي ولا حايك أبيض يرتدى فوق أي 
زي أوروبي للتعبير عن جماليات مفقودة، وليســت مجــرد أغاني الحاج العنقي 
وفضيلة الدزيرية، وتقوقع على تقاليد تختفــي وتتغير كل لحظة. القصبة تجدد 
الحياة فيها وخطابات شــبابها المتحولة. القصبة بحاجة لتهيئة أحيائها بضمير 

وأمانة والاهتمام بذاكرتها الحية وليست الذاكرة الصنمية الوثنية الصماء. 
قصبة الجزائر تحتاج لترميم الحياة اليومية، وليس ترقيع شقف وكشف غرف 
ومعدات للمصلحة الخاصة جدا، وإن كانت علمية. التفرج على القصبة غاية يمكن 
أن تدرك بأن تدب الحياة وتخرج الروائح والعطور من كل الأزقة، ويلعب الأطفال 
في الشوارع بأمان، وتنام النســاء دون خوف من موسم الشتاء، الذي قد يجعل 
الأســقف والجدران تذوب كقطع ســكر مرة. وهن يحملن الدلو ليجمع القطرات، 
التي تتصبب من أعلى. لم تعد القصبة تسع الناس وأحلامهم وطموحاتهم. ترميم 
القصبة بمشــاريع جادة لإعادة الحياة بها وليس بمشــاريع وهمية كارثية على 
العباد وحياتهم وثقافتهم. فكم بارون فســاد سيكشــفه الملف الذي يفتحه قضاة 
شــرفاء، وكم من أموال ضخت في الجيوب باســم البحث والترميم. افتتح  شهر 

التراث، هذا العام، حزينا على ضحايا المحروسة.

الاحتجاجات تطال وزارة الثقافة 
للمرة الأولى يصــل احتجاج أهل الفن وبعض موظفــي وزارة الثقافة لهضبة 
العناصر، تنديدا بفســاد الوزراء الســابقين وبلا شــرعية الوزيرة الحالية في 
حكومة غير شــرعية. وقد انهالت التعليقات على الوزيرة الشــابة الجميلة وأنها 
ليست على دراية بقضايا الثقافة وأن هناك من يسير الدواليب الثقيلة في القطاع، 
وأنها خضرة فوق وجبة دســمة تســيل لعــاب من تعودوا علــى الصفقات ومن 
خربوا القطاع وما زالوا يواصلون مهامهم دون كلل. بارونات الثقافة وبوشــيات 
)جزاري( ها هم أكثر العصابة صمودا، لأنهم في قطاع يحبك كل الأشــياء بصور 
براقــة جميلة تلمع النظام السياســي فــي مجمله وتصدر صــورة خادعة عنه، 

بتواطؤ وإشراف المثقفين الموالين المطيعين.
الشــعب حاله واقف، يريد أن تعود الأمور لنصابها وأن يكون الرجل المناسب 
في المكان المناســب، وفق تكافؤ الفرص لا المحسوبية والواسطة، التي قضت على 
الأمــل في الشــباب، بينما الوزراء يتفقــدون الغابات والفيافــي بعيدا عن أعين 

الشعب، وفي كل واد يهيمون.

بوراك رمضان بدون زيت ربراب
بدأت الحكاية بساندويش كاشير وزع على جموع هائلة في القاعة البيضاوية 
عشــية تجمع مناضلي الأفلان لترشــيح الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة لولاية 
خامســة. ومن دعوا للاجتماع بلعــوا وجبات فاخرة باذخة. الكاشــير وعدوى 
الجراثيم، التي تغزوه انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي كوجبة تدجين 
الذمم وتحويلها لمجاراة الواقع السياســي الرديء والوضــع الاجتماعي المزري 
والاقتصاد البائس، الذي أتى عليه الفساد وحل به الخراب. الكاشير أبغض الأكل 
الحلال لأصحاب الضمائر الحية. لم يعد يســتهويهم كما كان، التصق بالفســاد 

والفاسدين والذين ينقلبون على أعقابهم في كل منعطف. 
بالأمس تظاهــر المئات من الجزائريين بمجرد الاعــلان عن خبر وقوف رئيس 
الوزراء الســابق أحمد أويحيى ووزير المالية الســيد لوكاأ امام محكمة ســيدي 
محمد في العاصمة في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. التظاهر 
بحمل قفاف من علب اليوغورت. وهذا رد فعل على خطابات أويحيى وتصريحاته 
الســابقة، حيث استكثر على الشعب الجزائري أن يســتهلك الياغورت. فكان رد 
الشــعب على ضرورة محاسبته وسجنه وبأنهم سيزرونه بحاوية من الياغورت 
للسجن. أحمد أويحيى أهان الجزائريين ومســهم في كرامتهم بعبارة جوع كلبك 
يتبعك. لذلك اعتبروه أســوأ وزيــر أول، وهم ينتظرون بفــارغ الصبر محاكمته 
علــى كل من اقترفه من آثام وجرائم في حق الشــعب. »البوراك« وكل ما يقلى في 
الزيت، قد يختفي وتختفي معه حرقة المعدة وتعب القولون والســمنة والدهون 
الثلاثية، وكذلك السكر ببياضه وسمرته. لتذهب كل المواد المسرطنة إلى الجحيم. 
تعليقات كثيرة راجت بعد استدعاء ربراب وايداعه السجن المؤقت، بشبهة  فساد 

والتصريح الكاذب بخصوص حركة رؤوس أموال من وإلى الخارج.   
أثرى رجل فــي الجزائر لم يولد وبفمه ملعقة ذهبيــة، كما جاء في كتاب حول 
ســيرته، لكنه كون ثروة طائلــة بتواطؤ النظام، ومن لحية ودم الشــعب. لكن، 
هناك من يرفــض محاكمته وترك أس الفســاد حرا طليقا، مثل شــقيق الرئيس 
الســابق، والكثيرين، وبأن الرجل فتح بيوتا كثيرة ووفر إثني عشر ألف منصب 
شــغل.  وهناك من يرى في أنّ اقتصار الاســتجواب والسجن على حداد وربراب 
هو تصفية حســابات جهوية، بينما الفاســدون من مناطق أخرى طلقاء أو أطلق 
ســراحهم كالأخوة كونيناف وأويحيى وســلال، بينما هناك من يرفض الوقوف 
بجانب المليارديرات، الذين جمعوا ثرواتهم بكل الطرق غير المشرعة، وهذا بحجة 
الجهوية، وأن على الجميع محاربة الفساد، وأن من يخطئ يدفع الثمن، وأن تكون 

العدالة فوق الجميع. 
كلهم استغنوا من أموال الشــعب المنهوبة عنوة وفي وضح النهار. وكل هؤلاء 
يمتصون عرق ودم الشــعب. فمن يتعاطف مع هذا الش؟  وكل هؤلاء المليارديرات 
من جنسيات مختلفة، حسب التعليقات،  شكيب خليل، مواطن أمريكي، علي حداد 

مواطن انكليزي، ربراب مواطن فرنسي. والزواولة لا بد أن يكونوا جزائريين.

مسرحية الاعتقالات والاستجوابات
بين مد التفاؤل وجزر التشــاؤم تتموقع ردود أفعــال الجزائريين، يتمنون أن 
يحاكــم كل المتورطين في قضايــا نهب المال العام وقضايا الفســاد، لكن يعودون 
القهقــرى ويقولون ماذا لــو كانت كل هذه الأخبار والصور عبارة عن مســرحية 
تلهينــا عن متابعة الحــراك الشــعبي، وتفقدنا الحمــاس والقــوة، وأن تكون 
اســتراتيجية الفاســدين أصحاب الأجنحة الطويلة، لكســب الوقــت ولتنظيم 
صفوفهم. ولمــاذا لم ترحل الباءات، هــل ننتظر طويلا ويشــيب الصغار ليرحل 
نظام هرم قبيح غير مرغوب فيه. ثم أي كرامة لحكومة يهرب وزراؤها، كقارورات 
البنزين وأكياس المؤن على الحدود. وما هي مشاريع هذه الوزارات والمجتمع بكل 

أطيافه في شارع يرفض أنصاف المحاكمات وأنصاف الحلول.
الشــعب لا يريد ذر الرماد في العيون، يريد أن تكتحــل عيونه بالحق والعدل 
والكرامة والحرية. وســيكون رمضان فرصة لالتحام واقتســام الأكل في موائد 
عملاقة، لمواصلة الانتفاضة والحراك الشعبي جدا جدا، دون تدخل من الداخل أو 

الخارج، »خاوة خاوة«، ولا مكان للتعصب أيا كانت طبيعته. 

٭ كاتبة من الجزائر

الممثل كيفر سثرلاند
يصدر ثاني ألبوم غنائي له غداً

■ برلين - د ب أ: مــن المقرر أن يصدر الممثل كيفر 
ســثرلاند، الذي يشــتهر بدوره في مسلســل»24« 

ألبومه الغنائي الثاني غداً الجمعة.
ويمزج ألبــوم« ريكليس اند مي« بين موســيقى 
كونتري والروك والموســيقى الشــعبية، في مزيج 

يصفه سثرلاند بأنه يمثل الثقافة الأمريكية القديمة.
وكان سثرلاند، وهو كندي المولد، قد أصدر ألبومه 
الغنائــي الأول منذ ثلاثة أعوام، وكان يحمل اســم 

»داون إن إيه هولي«.
ويقيم ســثرلاند ) 52 عما(، الذي شــارك في عدة 
أفلام ومسلسلات منها » فلات لاينزر« و »ديزجنيتد 

سيرفايفر« في أمريكا منذ فترة طويلة.
ويقول إنه ليس مهتمــا كثيرا بالرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
وقال »إنه رمز، ما يمهني هــو كيف وصلنا لذلك؟ 

لماذا المواطنون يشعرون بالسخط والغضب؟«.
وأضاف أنــه على الرغــم من اعتقــاد الكثيرين 
أن الاقتصــاد الأمريكي »ناجح بصــورة كبيرة« إلا 
أن طبقة عليــا أكبر هي التي تســتفيد مــن الثروة 
في الأســاس. ويشــير إلى أن الكثير من المقيمين في 
الولايات المتحدة الأمريكية يعيشــون بالحد الأدنى 

للأجور، مما يفسر الرغبة المتزايدة في الانعزالية.

رئيس وزراء كندا نجم حلقة
من مسلسل »سيمبسنز«

■ أوتــاوا - أ ف ب: يعــود هومــر 
سيمبسن وعائلته إلى كندا في حلقة 

ســتبث الأحد تظهر فيها شخصية 
جاســن ترودو مــع صحافي يقلد 
صوته بعدما رفض رئيس الوزراء 
الدعــوة لوضع  الكنــدي »بأدب« 

صوته في العمل.
وقــد وصف هــذا الصحافي وهو 

لوكاس ماير المعــروف بإجادته تقليد 
ترودو في مقابلة مع قناة »ســي بي سي« 

هذه التجربة بأنها »تكاد تكون سريالية«.
ولا تظهــر شــخصية رئيــس الــوزراء ســوى في 
مشــهدين، أحدهما قد يقطع في مرحلة المونتاج حسب 
الصحافي. وأشــارت وســائل الإعلام الكندية إلى أن 
الحلقة التي تحمل عنــوان »دوه كندا« تروي خصوصا 
كيف تحصل الفتاة ليزا سيمبســن علــى حق اللجوء 
فــي كندا خلال زيارة عائلية إلى شــلالات نياغارا على 

الحدود مع الولايات المتحدة.
وقد يؤتى خلال الحلقة على ذكر 
فضيحة شــركة »أس أن ســي - 
ممارسة  في  يشتبه  التي  لافالين« 
تــرودو ضغوطــا علــى القضاء 
لمصلحتها، وفق ما روى تيم لونغ 
ومنتجيه  المسلســل  معــدي  أحد 

لوكالة الأنباء الكندية.
وقد طلب القائمون على المسلســل 
من تــرودو موافقته على إســناد صوته 
لشخصيته في العمل الكرتوني، غير أن ناطقة 
باســم رئيس الوزراء الكندي قالــت إن مكتبه »رفض 
الدعوة بــأدب«. وآخر زيــارة لعائلة سيمبســن إلى 
كندا تعود إلى 2002، وقــد أحدثت حينها اهتماما كبيرا 
إذ أشاد مســؤولون سياســيون كثر بوصول العائلة 
الشهيرة إلى البلاد، حتى أن قناة »غلوبال نيوز« نظمت 

حفلة خاصة قبل عرض الحلقة.

لن تغير قواعدها لاستبعاد »نتفليكس«

أكاديمية الأوسكار تغير مسمى جائزة أفضل فيلم أجنبي
■ لوس أنجليس - وكالات: أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة »الأوســكار« في وقت متأخر من أمس 

تغيير مسمى جائزة أفضل فيلم أجنبي إلى أفضل فيلم عالمي طويل.
وقال لاري كاراسزويســكي وديان ويرمان رئيســا لجنة صنع الأفلام العالمية الطويلــة في بيان » لقد لاحظنا أن 
الإشــارة إلى فيلم بأنه »أجنبي« أمر لم يعد يليق بمجتمع صنع الأفلام في العالم«. وأضاف »نعتقد أن الفيلم العالمي 
الطويل يمثل بصورة أفضل هذه الفئة، ويعزز رؤية إيجابية وشــاملة لصناعة الأفلام وفن الســينما بصفته تجربة 
عالميــة«. وأوضحت الأكاديمية أنه لم يتم تغيير أي من قواعد الفئة الحالية أو المتطلبات للترشــح، مع ذلك تم زيادة 
عدد الأفلام المتنافســة إلى عشــرة أفلام. ومن المقرر أن يســري تطبيق التغيرات ابتداء من حفل الأوســكار الـ92 . 

وأعلنت الأكاديمية أمس أنها لن تغير معاييرها للترشح التي قد تستبعد »نتفليكس«.
ويقود المخرج ســتيفن سبيلبرغ الحائز على جوائز عدّة منذ أشهر حملة يقترح من خلالها ألا تعود الأفلام المنتجة 
من قبل »نتفليكس« أو المعروضة على منصتها مؤهّلة للترشّــح لجوائز »أوســكار«. وقــد احتفظت الأكاديمية أخيرا 
بالشــرط الثاني من نظامها وهو أنه من أجل أن يكون الفيلم مؤهلا، يجب فقــط عرضه في قاعة في لوس أنجليس 

لمدة سبعة أيام على التوالي.
وكانت وزارة العدل الأمريكية بعثت برسالة رســمية في منتصف الشهر الجاري إلى الأكاديمية تحذرها فيها من 

مغبّة انتهاك الحقّ في المنافسة.
وقالت الأكاديمية الهوليوودية التي تضمّ تحت رايتها متخصصين في الفنّ السابع »تلقّينا رسالة من وزارة العدل 
الأميركية وقمنا بالردّ«. وفي كانون الثاني/يناير أصبحت »نتفليكس« عضوا رســميا في جمعية الاســتوديوهات 
الأمريكية. وقد اشتدّت وطأة التهديد المحدق بهوليوود إثر حصد »نتفليكس« أربع جوائز أوسكار في الحفلة الأخيرة 

لتوزيع هذه المكافآت العريقة، من بينها ثلاث جوائز رئيسية لـ »روما« من إخراج المكسيكي ألفونسو كوارون.
وبلغت مبيعات تذاكر دور العرض الســينمائي العام الماضي رقما قياســيا مســجلة 41 مليار دولار على مستوى 
العالم و12 مليار دولار في الولايات المتحدة وكندا على الرغم من أن نتفليكس عرضت نحو 90 فيلما للمشــاهدة على 

الإنترنت.

عمان - »القدس العربي«:

تصور الفنانة الأردنية صبا مبارك مشاهدها المتبقية في مسلسل »عبور« المقرر 
أن تخوض به المنافســة ضمن الماراثــون الرمضاني المقبل، وهو العمل الذي تقوم 

ببطولته وتخوض من خلاله تجربة الإنتاج.
وقالــت، في تصريحــات صحافية، إن المسلســل مختلف وجــريء ويتصدى 
لقضيــة مهمــة على المســتوى العربــي والدولي، ويــدور حول قصــص لعدد من 
اللاجئــن والعاملــن من مختلف الجنســيات داخــل مخيم مريجــب الفهود في 
الأردن، ويســتعرض الجانب الإنســاني في مثل هذه المخيمات وما تنضح به من 

مشاعر الحب والأمل وإرادة الحياة.
وأعربــت عن فخرها بالمشــاركة في هذا المسلســل، واعتزازهــا بالفرصة التي 
أتاحت لها مشــاركة اللاجئن حياتهم وتفاصيلهم اليومية، ومعايشــة قصصهم 

والمواقف المتباينة التي يمرون بها، واختبارها مشاعرهم بنفسها.
وكانــت أخر مشــاركات الفنانة الأردنية فــي الدرامــا التلفزيونية في رمضان 
الماضــي من خلال المسلســل المصري »طايع« من إخراج عمرو ســلامة إلى جانب 

عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل.

صبا مبارك تنافس بـ»عبور« في رمضان

عروض متنوعة 
لمهرجان الكويت الدولي السادس للمونودراما

الكويت - »القدس العربي«:

قدمت فرقة المسرح الشــعبي الكويتية على 
خشبة مسرح كيفان عرضها المسرحي »أحضان 
المــوج«، ضمن العــروض الرســمية لمهرجان 

الكويت الدولي للمونودراما السادس.
النصار   والعمــل تأليف وإخــراج نصــار 
وسينوغرافيا  وديكور  الششتري  علي  وتمثيل 
د. نبيل الفيلكاوي، وذلك بحضور رئيس فرقة 
المسرح الشعبي د.عنبر وليد ورئيس المهرجان 
جمال اللهــو وعدد كبير من المهتمين بشــؤون 
المســرح. والعرض المســرحي يعتبــر تجربة 
فريدة لفرقة المســرح الشــعبي، التي تحرص 
دائما على المشــاركة في المهرجانات المسرحية، 
سواء داخل الكويت أو خارجها وتدعم الشباب 

العاشق للمسرح بالمشاركة في أعمالها.
والنص كتبه نصــار النصار ويحمل الهوية 
الكويتية ويحمل بين طياته عبرا ومواعظ ربما 

نجدها في الوقت الحالي.
وتدور أحداث النص حول شــخص يعشق 
البحر، ولكن عشــقه تحول الى كراهية بعد أن 
أخذ منه اصدقاءه في رحلة بحرية كان الهدف 
منها اســتحضار علاج لابنتــه ولكن تعرضت 

ســفينتهم الى عاصفة ذهب فيهــا الكل وبقي 
لوحده على ظهر قطعة من السفينة التي غرقت 
بالكامل يواجه المخاطر من شدة العاصفة الأمر 

الذي احتضن به الموج حتى يهدأ من هيجانه.
وتتميــز الــدورة الحالية بتقــديم عروض 
متنوعــة وغنيــة مــن دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، حيث تقــدم كل مســرحية تجربة 

تعكس تطور الحياة في الدول الخليجية.
للمهرجــان  الإعلامــي  المركــز  ويواصــل 
نشــاطاته، حيــث أدار رئيــس المركــز مفرح 
الليثوانية  المهرجــان  لضيفة  ندوة  الشــمري 
بيروتي لمــار الحاصلة على الجائــزة الدولية 
لفــن المونودراما في الفجيرة، والتي تشــارك 
في المهرجان للمرة الثانية بعد مشــاركتها في 
الدورة الثالثة للمهرجان وقدمت في تلك الفترة 

مسرحيتها »انتيغون«.
وعبــرت ضيفــة المهرجــان عن ســعادتها 
بوجودها في الكويت، مشــيرة الى أنها ستقدم 
مســرحيتها التــي انتجتهــا عــام 1998 وهي 
بعنوان »كلمات على الرمال« المأخوذة من نص 
»الأيام الســعيدة« للكاتــب صاموئيل بيكت، 
ولكن برؤيــة إخراجية مغايــرة عن عروضها 

السابقة.

ترودو

سيمبسنز

إغلاق مركز الدوحة لحرية الإعلام في قطر
الدوحة – »القدس العربي« 

من نورالدين قلالة:

أعلن مركــز الدوحة لحرية الإعلام، عن توقف جميع أنشــطته. وقالت 
إدارة المركز في رســالة وجهتها للمتابعين، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي 
للمركز: »يتقدم جميع العاملين بإدارة مركز الدوحة لحرية الإعلام بالشكر 
الجزيل لجميع الشركاء والمتابعين إبان فترة العمل والتي امتدت لسنوات 

عديدة«.
ويعــد مركز الدوحــة لحرية الإعلام، الذي أنشــأته قطر فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2008، المركز الدولي الأول من نوعه الذي يتأسس في دولة 
غير غربية. وهو مؤسســة غير ربحية تعمل في مجــال الصحافة في قطر 

والشرق الأوسط والعالم.
وقال الإعلامي جاسم ســلمان، في تغريدة له على حسابه في »تويتر« 
إن فكرة المركز »كانت رائعة لكنه كان بحاجة لتفعيل حقيقي، خصوصا في 

أزمة حصار قطر  ومقتل خاشقجي على سبيل المثال لا الحصر«.
 وأضاف جاســم ســلمان، وهو نائــب مدير تحرير جريدة »الشــرق« 
القطرية للشــؤون المحلية ومدير تحرير موقعها الإخباري، ويعتبر ضمن 

أكثر 50 شخصية مؤثرة في المجتمع القطري، 
أن الأزمات فــي الوقت الحالــي تحتاج إلى 

إعلام قوي وسلاح أكبر لمواجهتها.
واستنادا إلى موقعه الرسمي، يوفر مركز 
الدوحة لحرية الإعلام برنامج المســاعدة في 
حالات الطوارئ »مســاعدة مباشــرة ضمن 
حاجة  فــي  للصحافيين  إمكانياتــه  نطــاق 
عاجلة طرأت نتيجة أدائهم مهنتهم. ويساعد 
فريق برنامج المســاعدة في حالات الطوارئ 
الصحافيــين المحترفــين على إيجــاد حلول 
مســتدامة ليعودوا إلى عملهم في أقرب وقت 

ممكن عبر تقديم المشــورة وإدارة حملات التوعيــة، بالإضافة إلى توفير 
الموارد المادية.«

وكان موقــع المركز الإلكتروني، الذي تم إغلاقه أمــس متوفراً، باللغات 
العربية والإنكليزية والفرنسية. بالإضافة إلى تغطية نشاطات المركز، كما 
يستعرض الموقع أخر مســتجدات عالم الصحافة، إلى جانب نشر تقارير 

استقصائية عن حرية الإعلام حول العالم.
يذكر أنه حتى يتم إلغاء الرقابة على الإعلام كرســت قطر توجهها نحو 

الحرية الإعلاميــة، حيث قامت عام 1996، في 
عهد الأمير الوالد الشــيخ حمــد بن خليفة آل 
ثاني، بإنشــاء قناة »الجزيــرة«، التي كانت 
طفرة إعلامية في العالم العربي، ثم تبعها بعد 

ذلك عام 1998 إلغاء وزارة الإعلام القطرية. 
كما قامت لجنة إعداد مشــروع الدســتور 
الرأي  بالتأكيد علــى حرية  الدائــم  القطري 
والصحافــة فأدرجت مــادة )47( التي تنص 
علــى أن »حريــة الــرأي والبحــث العلمي 
مكفولة«، والمــادة )48( التــي تنص على أن 
»حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة«. 
وقام الشــعب القطري بدوره بالتصويت على الدستور، في 2004، مؤكدا 

على كل مواده. 
ولم تكتف قطر بهذا فقد قامت، في ديسمبر/كانون الأول 2007، بإنشاء 
مركز الدوحة لحرية الإعــلام، الذي يهتم بتحديــد الانتهاكات ضد حرية 
الإعلام، والدفــاع عن حرية الصحافة، لضمان حق كل إنســان في التمتع 
بحرية التعبير والإعلام. كما تم في عام 2009 إنشــاء المؤسســة القطرية 

للإعلام لتؤدي دورها في خدمة الرسالة الإعلامية.

شعار المركز
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اقتصاد ومـال

■ نيروبي - رويترز: توصل تحليــل أجرته رويترز إلى 
وجود عمليــات لتهريب الذهــب بمليارات الــدولارات من 
افريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق 

في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.
وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 
15.1 مليار دولار من افريقيا في 2016، أي أكثر من أي بلد آخر 

وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006.
وكان الحجــم الإجمالي 446 طنا بدرجــات نقاء متفاوتة 
ارتفاعــا من 67 طنا فقط في 2006. ولــم يكن جانب كبير من 
هذا الذهب مســجلا ضمن صادرات الــدول الأفريقية. وقال 
خمسة خبراء اقتصاديين حاورتهم رويترز ان ذلك يشير إلى 
نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية 

الواجبة عليها للدول المنتجة.
وســبق أن سلطت تقارير ودراســات الضوء على تجارة 
السوق الســوداء في الذهب المنتج في القطاع غير الرسمي، 
الذي يســتخرجه الناس بل والأطفال أحيانا ممن ليست لهم 
صلات بأي مؤسســات كبرى أو يحفرون لاستخلاصه دون 

إشراف من السلطات.
وليس بمقدر أحــد أن يذكر رقما دقيقــا للقيمة الإجمالية 
التي تخرج من افريقيا. لكن التحليل الإستقصائي يشير إلى 

ضخامة الرقم.
واستطاعت رويترز تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال 
مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات 

المعلن عنها من الدول الأفريقية.
وقالت شــركات تعدين في افريقيا إنهــا لا تصدر إنتاجها 
من الذهب إلــى الإمارات، الأمر الذي يشــير إلى أن واردات 
الإمــارات من الذهب من افريقيا قد تكــون من مصادر أخرى 

غير رسمية.

تلوث وصراع ولصوص

وتتنامى على المســتوى العالمي أساليب إنتاج الذهب غير 
النظامية من خلال اســتخراجه على نطــاق محدود. وتمثل 
هذه الأســاليب مصدر رزق لملايين الأفارقة، وتساعد البعض 
في تحقيق دخل لا يمكن أن يحلموا به من الأنشطة التقليدية.

غير أن هذه الأساليب تؤدي إلى تسرب مواد كيماوية إلى 
الصخور والتربة والأنهار. وتشــكو حكومــات أفريقية مثل 
غانــا وتنزانيا وزامبيا من إنتاج الذهــب وتهريبه بالمخالفة 
للقوانين وعلى نطاق واســع، بل إن ذلــك يحدث في بعض 
الأحيان مــن خلال عمليات إجرامية وكثيــرا ما يكون الثمن 

البشري والبيئي باهظا.
وقد بدأ اســتخراج الذهب المحرم كنشاط محدود. غير أن 
رئيس غانا نانــا أكوفو أدو قال في مؤتمر عــن التعدين في 
فبراير/شباط الماضي ان النشــاط انتقل من المرحلة الفردية 
إلى عمليات »واســعة النطــاق محفوفة بالخطــر« تديرها 
عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية. وغانا هي ثاني 

أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للذهب.
وليســت كل حلقــات هذه السلســلة مخالفــة للقانون. 
فالعاملون في اســتخراج الذهب الذين يعمل بعضهم بشكل 
قانوني يبيعون فــي العادة ما يســتخرجونه من ذهب إلى 
وسطاء. ويعمد الوسطاء إما إلى نقل الذهب جوا إلى الخارج 
مباشــرة، أو بيعه عبر حدود افريقيا المليئة بالثغرات، الأمر 
الذي يخفي أصل المكان الذي جاء منه قبل نقله مع مسافرين 
إلى خــارج القارة. ويتم ذلك في كثير من الأحيان في حقائب 

السفر اليدوية.
فعلى سبيل المثال تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من 
المنتجين الكبار للذهب، لكن صادراتها الرســمية تمثل نسبة 
ضئيلــة فقط من إنتاجها التقديري. ويتــم تهريب أغلبه إلى 

أوغندا ورواندا.
وقال تيري بوليكي، مدير الهيئــة الحكومية في الكونغو 
التي تتولى تســجيل المعادن النفيســة مثل الذهب وتقدير 
قيمتها والضرائب المســتحقة عليها »بالطبع هذا أمر مقلق لنا 

لكننا لا نملك أدوات تذكر لمنعه«.
وتوضــح البيانات الجمركية التــي زودت الحكومات بها 
هيئة »كومتريــد«، التي تمثــل قاعدة بيانــات تابعة للأمم 
المتحدة، أان الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية 

كثيرة منذ سنوات.
وفي العــام 2015 اســتوردت الصين، أكبــر دول العالم 
اســتهلاكا للذهــب، من افريقيــا ذهبا أكثر مما اســتوردته 
الإمارات. إلا أنه في 2016، وهو أحدث عام تتوفر إحصاءاته، 

استوردت الإمارات مثلي الكمية التي استوردتها الصين.
وبلغت قيمة واردات الصين من الذهب 8.5 مليار دولار في 
ذلك العام لتحتل المرتبة الثانية بفارق كبير. أما سويســرا، 
مركز تنقيــة الذهب في العالم، فقد جاءت فــي المركز الثالث 

بواردات قيمتها 7.5 مليار دولار.
ويجــري تداول معظــم الذهب في دبي التــي تمثل مركز 

صناعة الذهب في الإمارات.
وقد أعلنت الإمارات عن واردات مــن الذهب من 46 دولة 
أفريقيــة في 2016. ومن تلك الدول لــم تقدم 25 دولة بيانات 
لهيئة »كومتريــد« عن صادراتها من الذهــب للإمارات. غير 
أن الإمارات قالت أنها اســتوردت ما قيمتــه 7.8 مليار دولار 
مــن الذهب منهــا. وبالإضافة إلى ذلك اســتوردت الإمارات 
ذهبا أكثر من ذلك بكثير من معظم الدول الإحدى والعشرين 

الأخرى مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها.
وفي الإجمال قالت الإمارات إنها اســتوردت من الذهب ما 

قيمته 3.9 مليار دولار أي حوالــي 67 طنا أكثر مما قالت تلك 
الدول إنها صدرته إليها.

وقال فرانك موجيني، مستشــار التنميــة الصناعية في 
الاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة للمنظمة 
»كميــات كبيرة مــن الذهب تغــادر افريقيــا دون قيدها في 
ســجلاتنا ... والإمارات تتربــح من البيئة غيــر الخاضعة 

للتنظيم في افريقيا«.
وأحالت هيئة جمارك دبي استفسارات رويترز إلى وزارة 
الخارجية فــي الإمارات والتي لم ترد عليهــا. وأحال المكتب 
الإعلامي الحكومي في الإمارات رويترز إلى الهيئة الاتحادية 

للجمارك في الإمارات والتي لم ترد أيضا.
ولا تشير كل التناقضات في البيانات التي حللتها رويترز 
بالضرورة إلى تهريب ذهب مســتخرج من افريقيا عن طريق 
الإمارات. فالاختلافات البسيطة قد تنشأ عن تسجيل تكاليف 
الشحن والضرائب بشكل مختلف، أو الفارق الزمني بين سفر 

الشحنة ووصولها، أو ربما يكون الأمر ببساطة مجرد خطأ.
كمــا أن المحللين المتخصصين في صناعــة الذهب يقولون 
إن جانبا من حركة التجارة، وبخاصــة من مصر وليبيا، قد 

يتضمن ذهبا أعيد تصنيعه.
إلا أنه في 11 حالة كانت قيمة الكيلوجرام من الذهب التي 
أعلنت الإمارات عنها أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدولة 
المصدرة. وقال ليونس نديكومانــا، الاقتصادي الذي درس 
تدفقات رأس المــال في افريقيا، ان ذلك يمثل »حالة نموذجية 

لقيد الصادرات بأقل من قيمتها« لتقليل الضرائب.
وقــال ماثيو ســالومون الاقتصــادي الأمريكــي، الذي 
أجرى أبحاثا في اســتخدام الإحصاءات التجارية للتعرف 
علــى التدفقات المالية غير القانونية، ان هذا الأمر يســتحق 
التدقيق. وأضاف »يمكن من خلال التناقضات المســتمرة في 
تجارة سلع بعينها وبين دول بعينها ... التعرف على مخاطر 

كبيرة يمثلها نشاط محرم«.
على مدار العقد الأخير ازداد إغراء اســتخراج الذهب في 
نظــر العاملين غير النظاميين بســبب ارتفــاع الطلب عليه. 
واســتخدموا في ســبيل ذلك معدات حفر ومــواد كيماوية 
لزيادة العائد. وتعود المياه الملوثة إلى الأنهار لتســمم ببطء 

الناس الذي يعيشون على مياهها.
ومنذ فترة طويلة يستخدم العاملون في استخراج الذهب 
على نطاق محدود الزئبق، الذي يســهل شراؤه إذ يبلغ سعر 
القارورة في حجــم الإبهام نحو عشــرة دولارات، من أجل 
اســتخراج قشــيرات الذهب من أحجار الخــام قبل صرفها 

بالمياه في القنوات المائية.
ومن الآثار الســامة للزئبق إتلاف الكليتين واضطرابات 
في القلــب والكبد والطحال والرئتــين، وكذلك الاضطرابات 
العصبية مثل الرعشة وضعف العضلات. كما يقول باحثون 
وعاملون في اســتخراج الذهب في غانا إن مادة الســيانيد 

وحمض النتريك يستخدمان في تلك العملية.
كذلك فإن شــركات في مجال التعدين الصناعي مسؤولة 
عن التلوث والذي يتراوح من بقع الســيانيد، إلى مشــاكل 
الجهاز التنفسي المرتبطة بالغبار الناتج عن عمليات التعدين.

غير أن أكثر من عشــر دول من بينهــا جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة وأوغنــدا وتشــاد والنيجر وغانــا وتنزانيا 
وزيمبابــوي ومالاوي وبوركينا فاســو ومالي والســودان 

اشتكت في العام الأخير من أضرار التعدين دون ترخيص.
وقد منعت بوركينا فاســو التعدين على نطاق محدود في 
بعض المناطق التي ينشط فيها إسلاميون على صلة بتنظيم 

القاعدة.

 الوجهة دبي

وفي وقت سابق من الشهر الجاري علقت حكومة نيجيريا 
التعديــن في ولاية زامفــارا المضطربة في الشــمال الغربي 
قائلة ان تقارير اســتخبارات أكدت ما وصفتــه بأنه »صلة 
قوية صارخة« بين أنشطة اللصوص المسلحين والعاملين في 

التعدين دون ترخيص.
وساهمت الأسعار المرتفعة في تغذية ازدهار هذا النشاط. 
فالذهــب يجــري تداولــه اليوم بأكثــر من 40 ألــف دولار 
للكيلوغرام، وهــو ما يقل عن الذروة التــي بلغها عام 2012 
لكنه لا يزال يمثل أربعة أمثال ما كان عليه السعر قبل 20 عاما.

ويريد المســتثمرون الغربيون الذهب حتى يمكنهم تنويع 
محافظهم الاســتثمارية. أما الهند والصين فتريدانه لصناعة 

الحلي.
غير أن معظم الشــركات الغربيــة، والبنوك التي تمولها، 
التعامل فــي الذهب المســتخرج بغير الوســائل  تتجنــب 
الصناعية من افريقيا مباشــرة. وهذه الشركات لا ترغب في 
المجازفة باستخدام المعدن الذي ربما يكون قد تم استخراجه 

لتمويل صراع أو قد ينطوي على انتهاكات لحقوق الانسان.

وقد فرضــت عقوبات علــى تجار مختلفــين يعملون في 
أوغندا بسبب التعامل في ذهب مهرب من جمهورية الكونجو 

الديمقراطية.
في دول أخــرى من بينها الإمــارات لا تمثل هذه المخاوف 
مشــكلة. وخلال السنوات العشــر الأخيرة أصبحت للذهب 
الوارد مــن افريقيا أهميــة خاصة لدبي.  وأظهــرت بيانات 
»كومتريد« أنــه منذ 2006 إلى 2016 ازداد الذهب المســتورد 
من افريقيا الذي أعلنت عنه الإمــارات من 18 في المئة إلى ما 
يقرب من 50 في المئة. وتصف سوق السلع الأولية الرئيسية 
في الإمارات وهي »مركز دبي للســلع المتعددة« نفســها على 
موقعهــا الإلكتروني بأنها »بوابة عالمية للشــرق الأوســط 
للتجارة في مجموعة واسعة من السلع«. وتمثل التجارة في 

الذهب ما يقرب من خُمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
ومع ذلــك فلم تقل أي مــن الشــركات الصناعية الكبرى 
التي اتصلت بها رويترز، ومنها »أنغلو غولد«، و«أشــانتي«، 
و«سيباني-ستيلووتر«، و«غولد فيلدز«، أنها تصدر الذهب 

إلى الإمارات.
واتصلت رويترز بعدد 23 شــركة للتعدين لها أنشطة في 
افريقيا أنتجــت أصغرها حوالي 2.5 طن فــي 2018. وقالت 
21 شركة منها أنها لا ترســل ذهبا إلى دبي لتنقيته. ولم ترد 

شركتان على الاستفسار.
وفي حين أن شــركات التعدين الكبرى في جنوب افريقيا 
تمتلك قدرات محلية لتنقية الذهب، فقد كان السبب الرئيسي 
الذي ذكرته شركات أخرى هو أن وحدات التنقية في الإمارات 
غير معتمدة لدى رابطة ســوق لندن للمعادن النفيسة التي 

تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية.
وقــال نيل هاربي، المدير التقني فــي الرابطة، الرابطة »لا 
تشــعر بالارتياح فــي التعامل مع المنطقة« بســبب مخاوف 
تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب 

المنقول يدويا.
ويقــول محققــون وأفراد يعملــون بصناعــة الذهب إن 
الســهولة التي يمكن للمهربــين بها نقل الذهــب في حقائب 
اليد على الطائرات المســافرة من افريقيا تســهم في خروج 
الذهب دون تســجيله. كما أن محدودية القواعد التنظيمية 

في الإمارات تعني أن الذهب المســتخرج بشكل غير مشروع 
يمكن أن يســتورد بصفة قانونية معفى من الضرائب. وقال 
تجــار أفارقة ان من الممكن اســتيراد الذهب إلــى دبي دون 
وثائق تذكر. وقال متحدث باسم »مركز دبي للسلع المتعددة« 
ان المركز لديه إطار تنظيمي قوي يشمل ضوابط مشددة فيما 
يتعلق بالالتــزام الطوعي بمراعاة الاعتبــارات الاجتماعية 
والبيئية في التعامل مع الموردين. وأضاف أن هذه الضوابط 
وضعت على غرار المعايير الدوليــة للالتزام الطوعي والتي 

وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي يناير/كانــون الثاني الماضي، قال ســانجيف دوتا، 
رئيس وحدة الســلع في المركز أنه يقيم علاقات إستراتيجية 
مع أغلب الــدول المنتجة للذهب في القارة الأفريقية. وأضاف 
»ونحن واثقون جــدا من الكيفية التي يتم بهــا هذا الإنتاج 

ومدى التزامه بالمسؤولية«.
وقال أيضا ان المركز أرســى على مدار الإثنى عشــر شهرا 
الأخيرة معيارا لوحدات التنقيــة، قال أنه في غاية الصرامة 
فيما يتعلق بالالتزام الطوعي بمراعــاة المعايير الاجتماعية 
والبيئيــة عند اختيار المنشــأ وقواعد الاســتدامة. وأضاف 
»نحن نطالب بشــهادات تصديــر«. وتابع القــول ان عددا 
»محدودا جدا« من وحدات التنقية تقبل الذهب المستورد في 

حقائب اليد لكنه لم يذكر أي أرقام.

 عمولة الذهب

يســتبدل بعض العاملين في مجال التعديــن في افريقيا 
فؤوسهم ومعاولهم بالحفارات والكسارات الأمر الذي يعمل 
على زيادة حجــم الإنتاج بشــكل كبير. ولا تــزال القواعد 
التنظيمية هزيلة والحوادث كثيرة. ففي أسبوع واحد خلال 
شهر فبراير/شــباط الماضي وقعت ثلاثة حوادث في عمليات 
تنقيب غير مشــروع في زيمبابــوي وغينيــا وليبيريا راح 

ضحيتها أكثر من 100 قتيل.
وفي كثير مــن الأحيان يتعين على العاملين باســتخراج 
الذهب تســليم حصة من إنتاجهم كعمولــة، هي في حقيقتها 
أتــاوة أو خــاوة، للأفراد الذيــن يتحكمون فــي منجم غير 

قانوني أو يؤجرون المعدات أو يشترون الذهب ويبيعونه.
وقد قامت منظمات أهلية مثل »غلوبل ويتنس« و«هيومن 
رايتس ووتش« بتوثيق تشغيل الأطفال والفساد والصلات 
بين الإنتــاج والصراعات فــي بعض من هــذه المناجم غير 

النظامية.
وفي منجم في زيمبابوي قال بعض العاملين أنهم اضطروا 
لتسليم بعض ما عثروا عليه قبل حتى أن يخرجوا من المنجم.

وقدمــت رويترز تحليلها إلى 14 حكومــة أفريقية. وقالت 
خمس حكومات منها إنه يعكس قلقا قائما من تهريب الذهب 
من بلدانها، وأنها تحاول معالجة هذه المشكلة. وقالت حكومة 
واحدة أنهــا لا تعتقد أن تهريــب الذهب يمثل مشــكلة لها. 

وامتنعت بقية الحكومات عن التعليق أو لم ترد.
وتحاول حكومات في مختلف أنحاء افريقيا إرساء كيفية 
إدارة قطاع يوفر مصدر رزق، مهما كانت مخاطره، للكثيرين 

من مواطنيها ويمكن الاستفادة منه كمصدر للدخل.
وتعمــل بعــض الــدول ومنها ســاحل العــاج على أخذ 
خطوات تدريجيــة لتنظيم عمليات التعدين غير المشــروع. 
وقد أرســلت غانا وزامبيا قوات أمنية إلــى مناطق التعدين 
لوقف العمليات حتى يتســنى تسجيل العاملين في التعدين 
ووضع القواعد التنظيمية. وبســبب انزعاجها من أن يلحق 
سيل من المشــروعات التي تعمل بقيادة صينية في الأساس 
الضرر بالبيئة، ألقت ســلطات غانا القبــض على مئات من 
عمال المناجم الصينيين وطردت الألوف في الســنوات الست 

الأخيرة.
وفي نهاية الشهر الماضي منعت غانا بصفة مؤقتة استيراد 
معدات الحفر لمحاولــة وقف زيادة كبيرة فــي التعدين غير 

المشروع باستخدام المعدات الثقيلة.
وفي الســودان، الذي يعد من أكبر المنتجــين في القارة، 
كشفت الحكومة النقاب عن خطة حجمها ثلاثة مليارات دولار 
تعمل بمقتضاها بنوك خاصة مع البنك المركزي لشراء الذهب 
من صغار المنتجين وتعرض أســعارا تقلل من إغراء بيعه في 
السوق الســوداء. وقدر تقرير برلماني تنزاني أن 90 في المئة 
من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج بشكل غير مشروع 
يُهرب إلى خــارج البلاد. وتريد الحكومة أن يشــتري البنك 

المركزي هذا الإنتاج.
وفي مــارس/آذار أطلق الرئيس جــون ماغوفولي خطة 
لإقامة مراكز لإضفاء الصبغة الرســمية علــى هذه التجارة، 
وذلك بفتح الباب أمام فرص التمويل والأســواق التي تعمل 

وفقا للقواعد التنظيمية.
وفي بوركينا فاســو يعتقد وزير المناجــم عمر إيداني أن 

تهريب الذهب من بلاده إلى الإمارات يتم على نطاق واسع.
ويقول أنه يتم الإعلان للسلطات عن كمية تتراوح بين 200 
و400 كيلوغرام فقط من الذهب من بين 9.5 طن تقدر الحكومة 

أنها حصيلة الإنتاج من أعمال حفر غير مشروعة كل عام.
ويقول الوزير إن جانبا كبيرا من الذهب يُهرب من بوركينا 
فاســو، التي لا تطل علــى أي بحار أو محيطــات، إلى توغو 
المجــاورة المطلة على ســاحل المحيط الأطلســي. ولا تفرض 

توغو أي ضرائب فعليا على الذهب.
وقال نســتور كوســي أجيهون، مدير تطويــر التعدين 
وضوابطه في توغــو، ان عمليات التعدين غير المشــروعة 
»مجال لم نســبر غوره على الوجــه الصحيح«. وأضاف أن 
توجو لا ترى في الوقت الراهن ســببا يدعو للشك في تهريب 
الذهب عبر أراضيها. وقال الوزير إيداني في بوركينا فاســو 
في مقابلــة العام الماضي »أعلم أن دبي هي وجهة هذا الذهب. 
لكن ليســت لدي أي تفاصيــل لأنها )التجــارة( قائمة على 

الاحتيال«.

تحقيق إستقصائي يكشف مشاركة الإمارات في تهريب ذهب من افريقيا
 بمليارات الدولارات دون تسديد الرسوم الضريبية المستحقة للدول المنتجة

خفض توقعات نمو اقتصادات دول التعاون الخليجي هذا العام
■ دبــي - رويتــرز: أفاد اســتطلاع رويترز ربع الســنوي لآراء 
خبــراء اقتصاديين نُشــرت نتائجه أمــس الأربعــاء أن التوقعات 
بشــأن نمو اقتصادات دول مجلس التعــاون الخليجي هذا العام 
انخفضــت في ظل ضغــوط ناجمة عــن تخفيضات إنتــاج النفط 

وإجراءات تقشف وتباطؤ النمو غير النفطي.
وتوقع الاســتطلاع الذي شــمل 23 خبيرا اقتصاديا نمو الناتج 
ر  المحلي الإجمالي في الســعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مُصَدِّ
للنفــط في العالم، بواقع 1.8 في المئة فــي 2019 و 2.2 في المئة في 
2020. وقبل ثلاثة أشهر، كانت التوقعات تشير إلى نمو بواقع 2.1 

في المئة في 2019 و2.2 في المئة في 2020.
ونما اقتصاد المملكة 2.21 في المئة في 2018، مدعوما بنمو قوي 
للقطــاع النفطي والتعافي مــن انكماش بنســبة 0.74 في المئة في 
2017، حين تأثر الاقتصاد ســلبا بتراجع أسعار النفط وإجراءات 

تقشف.
وقالت مايا سنوســي، الخبيــرة الاقتصادية المعنية بالشــرق 
الأوسط لدى »أوكســفورد ايكونوميكس« الاستشارية قفي لندن 
»نتوقع تحسنا هامشيا فحســب هذا العام لدول مجلس التعاون 
الخليجي مقارنة مع 2018، إذ ستتأثر تلك الدول سلبا بتخفيضات 
إنتاج النفط، فيما سيكون القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي 

للنمو«.
وأضافــت »من المتوقــع أن تتســارع وتيرة التعافــي في 2020 
و2021 مقارنــة مع العــام الجاري، لكنها ســتظل دون الاتجاهات 

التاريخية على نحو ملحوظ«.
ونزلت توقعات نمــو اقتصاد دولة الإمــارات العربية المتحدة، 
أكثــر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، بمقــدار 0.1 نقطة مئوية منذ 
الاســتطلاع الذي أُجرى في الفصل الماضي، إلى ثلاثة في المئة في 

2019 و3.2 في المئة في 2020.

وفــي 2018، تباطأ النمو فــي الإمارات عن المتوقــع إلى 1.7 في 
المئــة، مع نمــو اقتصاد دبــي 1.94 في المئــة، في أبطــأ وتيرة منذ 

انكماش سجله في 2009 حين عرقلت أزمة ديون الاقتصاد.
وقــال »بنك الإمارات دبي الوطني« فــي مذكرة بحثية في وقت 
ســابق من هذا الشــهر »نتوقع أن يكــون نمو الإمــارات في 2019 
أســرع مقارنة بـ2018، مع اكتمال مشــاريع »إكسبو2020«، وعلى 
خلفيــة زيادة الإنفــاق الحكومي«. لكن البنك أضــاف أن »المخاطر 

تنحصر في الجانب النزولي«.
وتأثــرت اقتصادات الخليج المنتجة للنفط ســلبا جــراء انهيار 
أسعار الخام في 2014، مما أجبرها على المضي قدما في إجراءات 

إصلاح مالي والسعي لتنويع الاقتصاد.
وجرى تطبيــق تخفيضات للإمــدادات بقيادة منظمــة البلدان 
المصدرة للنفط«أوبك« وبعض الحلفــاء من خارج المنظمة، بما في 

ذلك روسيا، في يناير كانون الثاني في مسعى لدعم الأسعار.
ولــم يتضح بعــد أثر قــرار أمريكي اُتخــذ يوم الإثنــين الماضي 
بتشــديد العقوبات على إيران، من خلال خنق صادراتها النفطية، 
علــى الأســعار وعلــى مســتويات إنتاج الخــام فــي دول مجلس 

التعاون الخليجي.
ويواصل أحدث استطلاع توقع تسجيل عجز في الميزانية وفي 
ميــزان المعاملات الجارية، لكن مع وجود تحســن في هذا الصدد 
بالنســبة لأضعــف اقتصاديــن بــين دول الخليج العربيــة وهما 
البحرين وســلطنة عمان، وذلك حتــى 2021. وقالت البحرين أنها 

تمضي قدما صوب الوصول إلى موازنة لا عجز فيها عام 2022.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، خفــض »صندوق النقد 
الدولــي« توقعاته للنمــو العالمي بمقــدار 0.2 نقطــة مئوية، وذلك 
للمرة الثالثة منذ أكتوبر/تشــرين الأول إلى 3.3 في المئة، قائلا إن 

الاقتصاد العالمي يتباطأ على نحو يفوق التوقعات.

مصر تتجه إلى القطاع الخاص لتجديد
مبان تاريخية واستغلالها تجاريا

توقعات بنمو اقتصاد مصر 5.5% في السنة المالية 2019-2018

■ القاهــرة - رويترز: قال وزير قطاع الأعمال المصري هشــام توفيق ان 
الحكومة تعد خطة لطرح مــا يصل إلى 150 مبنى تاريخيــا متداعيا للقطاع 

الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل الربح.
ويمكن أن تحافظ الخطة علــى مجموعة متنوعة مــن المباني ذات الطرز 
الكلاســيكية الجديدة والفنون الجميلة والفن الزخرفي )آرت ديكو( والفن 
الحديث التي شُــيد غالبيتها في النصف الأول من القرن العشــرين ثم جرى 
تأميمها في مطلع الستينيات. وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية هامة 

في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.
وعانت هــذه المباني درجــات مختلفة من التلف بســبب قلــة التمويل 
والصيانة، إذ يدفع كثير من مســتأجريها إيجــارات زهيدة مقابل الوحدات 

التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.
وقال وزير قطاع الأعمال ان الحكومة ســتتبع نموذج »شركة الإسماعيلية 
للاســتثمار العقاري«، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها 
في وسط القاهرة. وأضاف »يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد 
أو الشــركات المستأجرة لهذه الشقق. يقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل 
والخارج ويؤجرونها بســهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل 

استثماراتهم«. وقال أيضا خلال مؤتمر للأعمال »ننوي عمل ذلك بعرض حزم 
من المباني، وأعني بالحزم أربعة إلى خمسة مبان في المعاملة الواحدة للقطاع 

الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح«.
وتجري دراسة الخطة في »الشركة القابضة للتأمين« التابعة للدولة التي 
تملك مع شــركة التأمين الحكومية 350 مبنى منهــا 150 مبنى مصنفة كمبان 
تاريخية. وقال توفيق »ربما ســيقدمون شــيئا قريبا جــدا لمطوري القطاع 
الخاص والذي سنصر على أن يكون على غرار شركة الإسماعيلية«. وأضاف 
ان الحكومة تســتعد أيضا لبيع حوالي مليوني متــر مربع من الأراضي غير 
المســتغلة المملوكة للشــركات القابضة التابعة للدولة للمساعدة في سداد 
ديون قدرهــا 38 مليار جنيه )2.22 مليار دولار( مســتحقة لجـــهات عامة 

أخـرى.
وتشمل هذه الجهات »بنك الاســتثمار القومي« ووزارة البترول ووزارة 

الكهرباء وصناديق لمعاشات التقاعد ومصلحة الضرائب.
واوضح أنه بعد سداد هذه الديون سيجري استخدام أي عائدات إضافية 
في تمويل خطط إعادة هيكلة شــركات تابعة للــوزارة، منها 21 مليار جنيه 

لصناعة النسيج وخمسة مليارات جنيه للصناعات الكيميائية والمعدنية.

■ القاهرة - رويترز: توقـع خبراء اقتصاد 
اســـتطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد 
المصــري بنسبـــة 5.5 في المـــئة في الســـنة 
المالية 2018-2019 التـي تنتهي في 30 يونيو/
حزيــران، وهو مــا يزيد قليلا عــن التقديرات 
التي كشــف عنها اســتطلاع أجري قبل ثلاثة 
أشــهر لكنه يقل عن المستوى الذي تـــستهدفه 

الحـكومة.
وأشار متوسط توقعات 20 خبيرا اقتصاديا 

شــاركوا في اســتطلاع الرأي الذي أجري في 
الفترة بين الثامن والثاني والعشرين من أبريل/
نيـسان، قبـــل إعـلان نتيـجة الاسـتفتاء على 
التعـديلات الدستورية، إلى نمو نسبته 5.5 في 
المئـة في السنة المـــالية الحالية 2019-2018. 
وكان متوســط تقديرات 14 اقتصاديا شاركوا 
في الاســتطلاع الذي أجري قبل ثلاثة أشهر أن 
ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3 في المئة 

في 2019-2018.

وبلغ متوســط توقعات النمــو 5.6 في المئة 
للســنة الماليــة 2019-2020 التــي تنتهي في 
يونيوحزيــران 2020، بينما بلــغ 5.7 في المئة 

للسنة المالية 2021-2020.
وتســتهدف مصر نموا عنــد 5.6 في المئة في 
الســنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير 
المالية محمد معيط في فبراير/شباط، مقارنة مع 
هدفها السابق البالغ 5.8 في المئة. كما تستهدف 

نموا بنسبة 6.1 في المئة في 2020-2019.

مواطنون من غانا يستخرجون الذهب بطريقة غير قانونية في منطقة كيبي 

تظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من 
أفريقيا في 2016، أي أكثر من أي بلد آخر وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط

في 2006...
 وكان الحجم الإجمالي 446 طنا بدرجات نقاء متفاوتة ارتفاعا من 67 طنا فقط في 
2006. ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية
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اقتصاد ومـال

السعودية لا ترى حاجة لتحرك عاجل بشأن
الإنتاج النفطي بعد الإجراءات الأمريكية ضد إيران

■ الريــاض - رويتــرز: قــال وزيــر الطاقــة 
الســعودي خالد الفالح أمس الأربعاء أه لا يرى 
حاجــة إلى زيادة إنتــاج النفط علــى الفور، بعد 
أن أنهــت الولايات المتحدة الإعفــاءات الممنوحة 
لبعض مشــتري الخــام الإيرانــي، لكنه أضاف 
أن باده ســتلبي احتياجات العمــاء إذا طلبوا 

مزيدا من النفط.
وأضاف أنه يسترشــد بالعوامل الأساســية 
لسوق النفط، لا الأســعار، وأن السعودية، أكبر 
مصدر للنفــط في العالم، تواصــل التركيز على 

تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.
وقال الفالح في مؤتمر في الرياض »تواصل 
مخزونــات النفط الارتفــاع بالفعل علــى الرغم 
مما يحدث في فنزويا وتشــديد العقوبات على 
إيران. لا أرى أن هناك حاجة لأي تحرك فوري«.

وقــررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاء 
الــذي منحته في العام الماضي لبعض مشــتري 
النفــط الإيراني مــن العقوبــات المفروضة على 

طهــران متخــذة بذلــك موقفــا أكثر تشــددا من 
المتوقع.

وقال للصحافيين »نيتنا هي البقاء داخل حد 
إنتــاج أوبك الطوعي... لكن ســنكون متجاوبين 
مع عمائنا، لاســيما الذين كانوا حاصلين على 
إعفاء من العقوبات وأُلغي الإعفاء الممنوح لهم«.

وأضــاف »ســنكون متجاوبــين ونعتقد أنه 
سيكون هناك ارتفاع طفيف في الطلب الحقيقي 
لكننا بالتأكيد لن نزيد الإنتاج بشكل استباقي«.
وأعلن أن إنتاج الســعودية النفطي في مايو/

أيار لن يختلف كثيرا عن الشــهرين الســابقين، 
وأشــار إلى أن مخصصــات يونيو/حزيران من 
الخام ســتتحدد في مطلع الشــهر المقبل. وقال 
مســؤولون ســعوديون ان صــادرات الباد في 
الشــهر الحالي ســتكون أدنى من سبعة مايين 
برميــل يوميا، بينما ســيكون الإنتــاج نحو 9.8 

مليون برميل يوميا.
وبموجــب اتفاق خفض الإنتــاج الذي تقوده 

منظمــة البلــدان المصــدرة للنفط »أوبــك« يمكن 
للسعودية إنتاج ما يصل إلى 10.3 مليون برميل 

نفط يوميا.
ح أن يكــون هناك  وقــال الفالح ان مــن الُمرجَّ
»نوع ما مــن إدارة الإنتاج بعــد يونيو/حزيران 
من جانــب »أوبك« وحلفائها، لكن من الســابق 

لأوانه توقع أهداف الإنتاج الآن.
وقــال مســؤول كبيــر فــي الإدارة الأمريكية 
يوم الإثنين الماضي ان الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب عبر عن ثقته في أن السعودية والإمارات 
ســتفيان بتعهداتهمــا بتعويــض أي نقــص في 
سوق النفط بعد قرار واشنطن إنهاء الإعفاءات 

الإيرانية.
وقالــت منظمة »أوبــك« ومصادر فــي قطاع 
النفــط أمس الأول ان منتجــي النفط الخليجيين 
من أعضاء المنظمة يمكنهم المبادرة وتعويض أي 
نقص في إمدادات النفط ،لكن يتعين أولا معرفة 

إن كان هناك طلب حقيقي.

مسؤولون تنفيذيون عالميون يعودون إلى السعودية بعد أقل من عام من مقتل خاشقجي
■ الرياض - رويترز: يعود رؤســاء مؤسســات مالية 
عالمية قاطعوا قمة اســتثمار سعودية العام الماضي عقب 
مقتــل الصحافــي جمال خاشــقجي إلــى الريــاض هذا 

الأسبوع بينما تعيد الدولة أنشطة الأعمال إلى مسارها.
وكان عشــرات من السياسيين والمسؤولين التنفيذيين 
في شــركات غربية قد انســحبوا من قمة لعرض أنشطة 
الاستثمار في أكتوبر/تشــرين الأول وسط ضجة عالمية 
أثارها مقتل خاشــقجي على يد سعوديين داخل قنصلية 

باده في إسطنبول قبل ثاثة أسابيع من القمة.
ووجهــت محكمــة ســعودية اتهامات إلى أحد عشــر 
شــخصا في محاكمة تُجرى سرا. وفرض حلفاء غربيون 
للسعودية عقوبات على أفراد سعوديين. لكن الرياض ما 
زالت تواجه انتقادات مــع قول بعض الحكومات الغربية 
ان ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمد بن ســلمان أمر 
بالقتــل. وتنفي الســلطات الســعودية أي صلــة للحاكم 

الفعلي للباد.
ويبدو أن كبار المستثمرين في السعودية يركزون على 
ر  صفقــات محتملة في أكبــر اقتصاد عربــي وأكبر مُصدِّ
للنفــط في العالم، فــي الوقت الذي تنفتــح فيه الباد في 

إطار مسعى للإصاح يقوده الأمير محمد.
وانضم جــون فلينت الرئيــس التنفيــذي لبنك »إتش.

اس.بي.ســي«، ولاري فينــك الرئيس التنفيذي لشــركة 
»باك روك«، اللــذان قاطعاالقمة في العــام الماضي، إلى 
جلســات نقاش في منتــدى مالي في الريــاض بدأ أمس 
الأربعــاء. وكذلك فعل دانييل بينتو الرئيس المشــارك في 

بنك »جيه.بي مورغان آند تشيس«.
وقال فلينت للحضور »هذا اقتصاد لدينا قدر كبير من 
الثقة فيه، أعتقد أن المســتقبل مشــرق... نحن متحمسون 
بشأن الدور الذي نواصل القيام به هنا«، بينما قال فينك 
في جلســة أخرى »التغييرات هنا في المملكة في العامين 

الماضيين رائعة إلى حد كبير«.
ومــن المقــرر أن يكــون رئيــس بورصــة لنــدن، والذي 
انســحب من قمة الاســتثمار العام الماضي، أيضا من بين 
المتحدثــين في المؤتمر المالي. وكذلك مــن المقرر أن يحضر 
رئيس مجلس إدارة مجموعة »ميتسوبيشي يو.إف.جيه« 
المالية التي قرر رئيسها التنفيذي التغيب عن قمة أكتوبر/

تشرين الأول.

وســعت الرياض علــى مدى أشــهر إلى إعــادة تركيز 
الانتباه على إصاحاتها، وأرســلت وفدا رفيع المســتوى 
إلــى »المنتدى الاقتصادي العالمي« في دافوس وكشــفت 
فــي يناير/كانــون الثانــي عــن خطــة صناعيــة لجــذب 

استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
وتُعقد القمة بعد أيام من إحباط قوات الأمن السعودية 
هجوما على مبنى أمنى حكومي في منطقة الرياض، ألقت 

فيه السلطات بالمسؤولية على تنظيم »الدولة«.
وأمــس الأول أعلنــت الســعودية إعــدام 37 شــخصا 
لصلتهــم بجرائــم إرهابيــة. وانتقــدت »منظمــة العفــو 
الدوليــة« الإعدامــات ووصفتها بأنها مؤشــر مروع على 
كيفية اســتخدام عقوبة الإعدام كأداة سياســية لســحق 

المعارضة في المملكة.
وردا علــى ســؤال بشــأن كيفيــة معالجة الســعودية 
لقضايا الأمن القومي، أجاب وزير المالية محمد الجدعان 
للحضــور ان منطقة الخليــج من أكثر المناطــق »أمانا في 

العالم«.
وقــال عن هجوم منطقة الرياض »تلك الحوادث تقع...

نعمل مع العالم لضمان مكافحة تمويل الإرهاب...ونعمل 
بشكل وثيق مع الغرب والقوي الإقليمية لضمان اعتراض 

ومكافحة الإرهاب«.
من جهــة ثانية تلقت شــركة النفط العماقــة »أرامكو 
الســعودية« المملوكة للدولة طلبــات اكتتاب تزيد عن مئة 
مليار دولار لأول ســندات دولية لها، في اقتراع قياســي 

بثقة السوق.
وقــال وزيــر الطاقــة خالــد الفالــح أمــام المنتــدى ان 
»أرامكو« ســتكون نشطة في أســواق الدَين وأن 12 مليار 
دولار جمعتهــا مــن باكــورة إصداراتهــا مــن الســندات 

الدولية في الشهر الجاري هي »مجرد بداية«.
وتشهد سوق الأسهم الســعودية ارتفاعا في تدفقات 
الأمــوال الأجنبية منــذ بداية 2019، مع انضمام الســوق 
إلى مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة. ومؤشر البورصة 
مرتفع حوالي 18 في المئة منذ بداية العام، ليصبح من بين 

أفضل الأسواق أداء في المنطقة.
ويشــهد نشاط القطاع المالي المحلي ارتفاعا نسبيا هذا 
العــام، مدعوما بتعــاف اقتصادي، جراء ارتفاع أســعار 

النفط وإنفاق تقوده الحكومة على مشاريع كبيرة.

وأبلــغ الجدعــان المنتــدى أن الــوزارة تدشــن مبادرة 
حجمهــا 12.5 مليار ريــال )3.33 مليــار دولار( لدعم نمو 

القطاع المالي في الدولة.
وبينما يمضي بعض المســتثمرون الأجانــب قدما في 
التعامل مع السعودية، فإن شركات أخرى تواصل النأي 

بنفســها عن الباد، إذ تخشــى رد فعل قويــا محتما في 
الداخل بشــأن مقتل خاشــقجي، وحرب اليمن واعتقال 

الرياض ناشطات سعوديات في مجال حقوق الإنسان.
وعلقــت مجموعة »فيرجــن« العام الماضــي محادثات 
مــع »صندوق الاســتثمارات العامة« الســعودي بشــأن 

لِع إن  اســتثمار مزمع بقيمة مليار دولار. وقال مصدر مُطَّ
وكالــة »إنديفــور« الأمريكية لتنمية المواهــب والفعاليات 
أنهــت عاقتهــا مــع »صنــدوق الاســتثمار العامــة« بعد 
محادثات بشــأن اســتثمار للصندوق بقيمــة 400 مليون 

دولار.

خمس الإنتاج العالمي يمر عبره القطاع المالي يرفع بورصتي مصر وقطر... وأسهم شركات الإسمنت تصعد بالسعودية

مضيق هرمز.. أهم شريان نفطي في العالم.. حقائق وأرقام
■ لندن - رويترز: قالت إيران أنها ســتغلق مضيق هرمز إذا مُنعت 
من اســتخدام ذلك الممر المائي الاستراتيجي الذي يعبر منه نحو خُمس 

كميات النفط المستهلكة عالميا.
جاء التهديد الذي وجهه قائد في الحرس الثوري الإيراني في أعقاب 
إعلان الولايات المتحدة يــوم الإثنين الماضي أنها ســتنهي الإعفاءات 
التي منحتها العام الماضي لثمانية مشــترين للنفــط الإيراني، مطالبة 
المســتوردين بوقف مشــترياتهم بحلول أول مايو/أيــار وإلا واجهوا 

عقوبات.
وعلى إثر ذلك ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في 

ستة أشهر.
ومضيــق هرمز ممر ملاحي حيوي يربط منتجي النفط في الشــرق 
الأوسط بأسواق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وما ورائها، ويقع منذ 
عقود في قلب التوتر الإقليمي. وسبق أن هددت إيران بإغلاقه دون أن 

تنفذ تلك التهديدات.
وفيما يلي بعض الخلفيات عن المضيق:

* مضيق هرمز ممر مائي بين إيران وســلطنة عمان، ويربط الخليج 
بخليج عمان وبحر العرب.

* يبلــغ عرض المضيق 33 كيلومترا عند أضيــق جزء منه، لكن الممر 
الملاحي لا يتجاوز عرضه ثلاثة كيلومترات في كلا الاتجاهين.

* قدرت »إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية« أن 18.5 مليون برميل 
مــن النفط المنقول بحرا يوميا مرت عبر المضيق في 2016. وشــكل ذلك 
نحو 30 في المئة من النفط الخام وغيره من السوائل النفطية التي جرى 

شحنها بحرا في 2016.
* قالت شــركة »فورتيكســا« للتحليلات النفطية إن ما يقدر بنحو 
17.2 مليون برميل يوميا من الخــام والمكثفات جرى نقلها عبر المضيق 

في 2017، ونحو 17.4 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2018.
* مع بلوغ الاســتهلاك العالمي للنفط نحو 100 مليون برميل يوميا، 

فإن ذلك يعني أن قرابة خُمس تلك الكمية يمر عبر مضيق هرمز.
* يمر عبر المضيق معظم صادرات النفط الخام من السعودية وإيران 
والإمارات العربية المتحدة والكويــت والعراق، وجميعها دول أعضاء 

في منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«.
* يمر مــن المضيق أيضا كل إنتــاج قطر تقريبا مــن الغاز الطبيعي 

المسال. وقطر أكبر مُصدر للغاز المسال في العالم.
* ســعى كل من العراق وإيران خلال حربهما بين عامي 1980 و1988 
إلى عرقلة صادرات نفط البلد الآخــر فيما عرف في ذلك الوقت بحرب 

الناقلات.
* الأســطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين مكلف بحماية 

السفن التجارية في المنطقة.
* قال محلــل في بنك »رويال بانك أوف ســكتلند )آر.بي.إس(« في 
22 أبريل/نيسان الجاري »على الرغم من أن وجود الأسطول الأمريكي 
الخامــس من المفترض أن يضمن بقاء ذلك الممر المائي الحيوي مفتوحا، 
فمن المرجح أن تجري إيران في المســتقبل القريب مناورات عســكرية 

مستفزة وأن تستأنف نشاطها النووي كذلك«.
* وافقت إيــران على الحد مــن برنامجها النــووي مقابل تخفيف 
العقوبات بموجب اتفاق أبرمته عام 2015 مع الولايات المتحدة وخمس 
قوى عالمية أخرى. وانسحبت واشنطن من الاتفاق في 2018. وتخشى 
القوى الغربية أن تكون إيران تريد صنع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه 

طهران.

* قال محللو  »آر.بي.سي« ان »كل هذه العوامل الجيوسياسية ربما 
توحي بأن صيفا قاســيا ينتظر الرئيس )دونالد( ترامب بينما يسعى 

لإبقاء أسعار النفط قيد السيطرة«. 
* تســعى الإمارات العربية المتحدة والســعودية إلى إيجاد طرق 
أخرى لتفادي المــرور بمضيق هرمز، بما في ذلك مــد مزيد من خطوط 

أنابيب النفط.
* وفيما يلي بيانات لوكالة الطاقــة الدولية تظهر خطوط الأنابيب 

القائمة والمشروعات المقترحة
* خط بترولاين )خط أنابيب شــرق-غرب(، وهو خط ســعودي 
عامــل تبلغ طاقته الاســتيعابية 4.8 مليون برميل يوميا، ويُســتخدم 
منها بالفعل 1.9 مليون برميل يوميا بينما تبلغ طاقته غير المستغلة 2.9 

مليون برميل يوميا.
* خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام: خط إماراتي عامل ســعته 1.5 
مليــون برميل يوميا، يُســتخدم منها نصف مليــون برميل بينما تبلغ 

الطاقة غير المستغلة مليون برميل.
* خط أبقيق-ينبع لسوائل الغاز الطبيعي: خط سعودي عامل تبلغ 

طاقته الاستيعابية 300 ألف برميل يوميا، ومستغلة بالكامل.
* خط الأنابيب العراقي في الســعودية: خط سعودي تحول لضخ 

الغاز الطبيعي.
* تبلغ الطاقــة الإجمالية لجميع هذه الخطــوط 6.6 مليون برميل 
يوميا، يُستغل منها 2.7 مليون برميل، بينما تصل السعة غير المستغلة 

إلى 3.9 مليون برميل.
* فــي يوليو/تمــوز 1988، أســقطت البارجة الحربيــة الأمريكية 
فينسينس طائرة إيرانية مما أسفر عن مقتل 290 شخصا هم جميع من 
كانوا على متنها، فيما قالت واشــنطن أنه حــادث اعتقد فيه الطاقم أن 
الطائرة التجارية طائرة مقاتلة. وقالت الولايات المتحدة ان فينسينس 
كانــت في المنطقــة لحماية الســفن المحايــدة من هجمات البـــحرية 

الإيـرانية.
* في مطلع 2008، قالت أمريكا إن الزوارق الإيرانية هددت ســفنها 
الحربية بعدما اقتربت من ثلاث ســفن تابعة للبحريــة الأمريكية في 

المضيق.
* في يونيو/حزيران 2008، قال قائد الحرس الثوري الإيراني وقتها 
محمد علي جعفري ان إيران ســتفرض قيودا على المرور في المضيق إذا 

تعرضت للهجوم.
* في يوليو/تمــوز 2010، تعرضت ناقلة النفط اليابانية إم ســتار 
لهجوم في المضيق. وأعلنت جماعة متشــددة تعرف باسم كتائب عبد 

الله عزام، والتي لها صلة بالقاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
* في يناير/كانــون الثاني 2012، هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز 
ردا علــى عقوبات أمريكية وأوروبية اســتهدفت إيراداتها النفطية في 

محاولة لوقف برنامج طهران النووي.
* في مايو/أيار 2015، أطلقت سفن إيرانية طلقات صوب ناقلة ترفع 
علم ســنغافورة قالت طهران إنها دمرت منصة نفطية إيرانية، مما دفع 

الناقلة للفرار. كما صادرت سفينة حاويات في المضيق.
* في يوليو/تموز 2018، لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن 
بلاده قد تعطل مــرور النفط عبر مضيق هرمز ردا على دعوات أمريكية 
لخفض صادرات إيــران من الخام إلى الصفر. وقــال قائد في الحرس 
الثوري أيضا إن إيران ستوقف كل الصادرات عبر المضيق إذا تم إيقاف 

الصادرات الإيرانية.

■ دبــي - رويتــرز: حقق المؤشــر الرئيســي 
للبورصة المصرية ومؤشــر ســوق الأسهم القطرية 
مكاســب محدودة أمس الأربعاء، بدعم من أســهم 
القطــاع المالي، بينما صعدت البورصة الســعودية 

بفضل أسهم شركات الإسمنت.
وزاد المؤشــر المصري الرئيســي 0.9 فــي المئة، 
بعدمــا ارتفعت أســهم »البنك التجــاري الدولي«، 
أكبر مصرف مُدرج في البلاد، بنســبة 0.6 في المئة. 
وتعافت أسهم »القابضة المصرية الكويتية« لتصعد 
3.7 في المئة بعد تداولها بــدون الحق في توزيعات 

الأرباح أمس الأول.
وارتفع سهم »الشركة الشرقية إيسترن كومباني 
)الشــرقية للدخــان(« 0.1 في المئة. ويــوم الإثنين 
الماضــي، رفعت »إتش.ســي« للأبحــاث تصنيفها 
لسهم شركة صناعة السجائر إلى محايد من توصية 

بخفض الوزن النسبي في المحافظ.
وقالت »المال كابيتــال« في مذكرة »نظل متفائلين 
تجاه مصر. فبدعم من إصلاحات واســعة وفي ظل 
الكثير من المحفزات المرتقبة )اســتقرار أو انخفاض 
السياحة  قطاع  انتعاش  واســتمرار  الفائدة  أسعار 
وزيادة إنتــاج الغــاز(، تتمتع الأســواق المصرية 

بإمكانات لإدرار عوائد جيدة«.
وأغلق المؤشــر القطري مرتفعا 0.7 في المئة، مع 

صعود ســهم »بنك قطر الوطنــي« 2.8 في المئة، في 
حين قفز سهم »البنك التجاري القطري« 3.3 في المئة 
إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وزاد سهم قطر لنقل الغاز »ناقلات« 1.4 في المئة، 
مواصلا مكاســبه للجلسة الخامســة على التوالي. 
وأعلنت الشركة يوم الأحد الماضي عن زيادة نسبتها 

تسعة في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام.
وارتفع مؤشــر البورصة السعودية 0.1 في المئة، 
بدعم من شــركات صناعة الإســمنت. وصعد سهم 
»إســمنت الجوف« 0.8 في المئة، بعــد توقيع مذكرة 
تفاهــم لتحويل ثانــي خطوط إنتاجهــا إلى إنتاج 

الإسمنت الأبيض.
وكان سهم »إســمنت« القصيم أكبر الرابحين من 
حيث النســبة المئوية في المؤشــر، إذ ارتفع 6.5 في 
المئة. وأعلنت الشــركة هبوط أربــاح الربع الأول، 
لكنها حققت نموا نســبته 3.7 في المئة في مبيعاتها 

واقترحت توزيع 0.60 ريال للسهم.
وصعد ســهم »المعمر لأنظمة المعلومات« 4.9 في 
المئة إلى 47.20 ريال في أول أيام تداوله، بما يتجاوز 

سعر الطرح البالغ 45 ريالا للسهم.
وتراجع مؤشــر بورصــة أبوظبــي 0.2 في المئة 
ليوقف موجة مكاسب اســتمرت خمسة أيام، بعدما 
انخفض سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر مصرف في 

دولة الإمارات، بنسبة 0.7 في المئة.
ونزل مؤشر بورصة دبي 0.3 في المئة، مع هبوط 
ســهم »إعمار« العقارية إثنين فــي المئة وانخفاض 

سهم وحدتها »إعمار مولز« 1.7 في المئة.
ووافق مساهمو شــركة »إعمار مولز« على إلغاء 
برنامــج تحفيــز الموظفين مــن خلال تملك أســهم 
الشركة. وانخفض سهم شركة الإمارات للاتصالات 
المتكاملــة »دو« 1.4 في المئة. بعد أن أعلنت شــركة 
الاتصالات عن هبــوط أرباحها 12 في المئة في الربع 

الأول.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 9238 

نقطة.
وفي دبي انخفض المؤشــر 0.3 في المئة إلى 2803 
نقاط. كما انخفض مؤشر أبوظبي تراجع المؤشر 0.2 

في المئة إلى 5395 نقطة.
زاد المؤشر القطري  0.7 في المئة إلى 10458 نقطة. 
كما زاد المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6170 نقطة.

واستقر المؤشــر البحريني عند 1438 نقطة، في 
حين نــزل المؤشــر العُماني 0.2 في المئــة إلى 3950 

نقطة.
ومصر صعد المؤشر 0.9 في المئة إلى 14770 نقطة.

تراجع أسعار النفط بفضل وجود 
إمدادات كافية رغم العقوبات على إيران

- رويتــرز: نزلــت  ســنغافورة/باريس   ■
أســعار النفط أمــس الأربعاء في ظل إشــارات 
على أن الأسواق العالمية مازالت تتلقى إمدادات 
كافيــة، على الرغم مــن أن الأســعار قفزت إلى 
أعلى مستوى في 2019 هذا الأسبوع بفعل سعي 

واشنطن لتشديد العقوبات على إيران.
وفــي المعاملات الآســيوة المتأخــرة، بلغت 
العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74.24 
دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.4 

في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وبلغت عقود خام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 66.05 دولار للبرميل منخفضة 25 سنتا 

أو 0.4 في المئة مقارنة مع التسوية السابقة.
وارتفعت أسعار النفط الخام للتسليم الفوري 
إلى أعلى مســتوى في 2019 في وقت سابق من 
الأســبوع بعــد أن قالت الولايــات المتحدة يوم 
نهي جميع الاستثناءات  الإثنين الماضي أنها ســتُ
مــن العقوبات المفروضــة على إيــران، مطالبة 
الدول بوقف واردات النفــط من طهران اعتبارا 
من مطلــع مايو/أيــار أو مواجهــة عقوبات من 

واشنطن.

إيران  علــى  الأمريكية  العقوبــات  وطُبقــت 
الُمصدرة للنفط في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 
لكن واشــنطن ســمحت لأكبر مشــتري الخام 
الإيراني بواردات محـــدودة مـــنه لمدة ســـتة 

أشهر.
وفي ظل انخفاض حاد مرجح لصادرات النفط 
الإيرانية في ظل انصيــاع معظم الدول للضغط 
الأمريكــي، قــال مصرفــا »غولدمان ســاكس« 
و«باركليز« هذا الأسبوع ان من المتوقع أن تشهد 

أسواق الخام العالمية شحا في الأمد القصير.
وعلى الرغم من شح الســوق الفورية، يقول 
المحللون إن أسواق النفط العالمية مازالت تتلقى 
إمدادات كافيــة بفضل وفرة الطاقــة الإنتاجية 
الفائضــة من منظمــة البلدان المصــدرة للنفط 
»أوبــك« التــي تهيمــن عليها دول من الشــرق 
الأوســط، فضلا عــن إنتاج روســيا والولايات 

المتحدة نفسها. 
وأمس الأول قالت وكالــة الطاقة الدولية ان 
أســواق النفط العالمية تتلقى إمدادات كافية وأن 
الطاقة الإنتاجية الفائضة تظل عند مســتويات 
مريحة، في حين سلطت الضوء على الحاجة إلى 

تجنب رفع أســعار النفط في ظل نمو اقتصادي 
عالمي هش.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها 
»تشديد العقوبات على إيران سيؤثر على طاقتها 
التصديريــة«، مضيفة أن الشــحنات الإيرانية 
من الخــام والمكثفات تقــارب 1.1 مليون برميل 
يوميا، بما يقل 300 ألف برميل يوميا عن مارس/
آذار ويقل 1.7 مليون برميل يوميا عن مايو/أيار 

.2018
وذكرت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة 
للــدول الصناعيــة، إن طاقة الإنتــاج الفائضة 
العالمية زادت إلى 3.3 مليون برميل يوميا بسبب 
نسبة الامتثال المرتفع لتخفيضات الإنتاج المتفق 

عليها بين »أوبك« وحلفائها.
وأشــارت إلى أن مخزونات النفــط في دول 
»منظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية« بلغت 
2.871 مليــار برميــل في نهاية فبراير/شــباط، 
وهو ما يفوق متوســط خمس سنوات، مضيفة 
أن من المتوقع ارتفاع إجمالي إمدادات النفط من 
الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا 

هذا العام.

تريزا ماي توافق على مشاركة »هواوي« الصينية
في إنشاء شبكة الجيل الخامس للاتصالات في بريطانيا

■ لنــدن - أ ف ب: أعطــت رئيســة الــوزراء البريطانيــة تَريزا ماي 
الضوء الأخضر لشــركة »هواوي« الصينية للمساعدة في بناء شبكة 
الجيــل الخامس »جي5«، متجاهلة التحذيــرات الأمنية من وزراء كبار 
وواشنطن، حسب ما أوردت صحيفة »دايلي تلغراف« أمس الأربعاء.
وقالــت الصحيفة ان مجلس الأمن القومي الذي ترأســه ماي وافق 
أمــس الأول على الســماح لعمــاق التكنولوجيا الصينية بالمشــاركة 

المحدودة في بناء البُنية التحتية »غير الأساسية« مثل الهوائيات.
وتم اتخــاذ هــذا القــرار رغــم المخــاوف التــي أثارها كل مــن وزير 
الداخلية ســاجد جاويد ووزير الخارجية جيرمي هانت ووزير الدفاع 
غافن وليامســون، ووزير التجارة الدولية ليــام فوكس ووزير التنمية 

الدولية بيني موردونت.
ورفضت الحكومــة التعليق على تقرير الصحيفــة، إلا أن »هواوي« 
رحبــت به. وقالت الشــركة فــي بيان »هــواوي ترحــب بالتقارير بأن 
الحكومة البريطانية تتجه نحو الســماح لهواوي بالمســاعدة في بناء 

شبكة الجيل الخامس في بريطانيا«.
وأضافت »هذا الضوء الأخضر يعني أن الشركات والمستهلكين في 
المملكة المتحدة سيتمكنون من الحصول على أسرع الشبكات وأكثرها 

موثوقية بفضــل تكنولوجيا هواوي المتطورة«. وتابعت »وفيما ننتظر 
موافقــة الحكومة الرســمية، يســرنا أن المملكة المتحــدة تواصل اتباع 
مقاربة تســتند إلى الأدلة في عملها، وســنواصل العمل والتعاون مع 

الحكومة«.
وحظرت الولايات المتحدة استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من 
»هواوي« على أراضيها، وحثت حلفائها الذين تتبادل معهم معلومات 
اســتخباراتية -- وهم اســتراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا - على 

القيام بالمثل.
ع الرئيسي لمعدات شبكات اتصالات الهواتف  و»هواوي« هي الُمصَنِّ
النقالة الجيــل الخامس »جي5« التــي تنقل البيانات فــي الوقت ذاته 
وســتصبح العصب الرئيســي لاقتصاد في أوروبا فــي قطاعات من 

بينها الطاقة والنقل والمصرفية والرعاية الصحية.
وتواجــه الشــركة معارضــة فــي بعض الأســواق الغربية بســبب 
مخاوف من تجســس بكين على الاتصــالات ودخولها إلى بُنى تحتية 
حساسة. والشــهر الماضي ذكرت الحكومة البريطانية في تقرير أنها 
رصدت »مشــاكل تكنولوجية مهمة« في عمليات الهندســة التي تقوم 

بها هواوي، تشكل »مخاطر حديدة« على الاتصالات في الباد.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على شاشة عماقة أثناء حديثه أمس في الرياض في مؤتمر للقطاع المالي
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بوسكيتس: أفضل الفوز باللقب على ملعبنا
■ مدريد - د ب أ: أكد ســيرخيو بوسكيتس، نجم وسط 
برشــلونة، أنه يفضل الفــوز بلقب الدوري الإســباني على 
ملعــب فريقه »كامــب نو« الســبت المقبل، عندمــا يلتقي مع 
ضيفــه ليفانتــي وليس في حــال تعثر أتلتيكــو مدريد أمام 

بلنسية.
وقال بوســكيتس: »شــخصيا أفضل الفوز باللقب على 
ملعبنــا أمام جمهورنــا والاحتفال به هناك، مــا قمنا به في 
هذه الليغا كان مذهلا، أصبحنا فريقا فوق العادة، خســرنا 

مباراة واحدة فقط، ما صنعناه خلال الأعوام الأخيرة شيء 
تاريخي، أنا مســرور لهذا«. وتحدث بوسكيتس عن المباراة 
التــي فاز بها برشــلونة على ألافيس 0/2، حيــث قال: »كنا 
الأكثــر تفوقا طوال الوقت، في الشــوط الأول عانينا بعض 
الشيء للوصول إلى المناطق الهجومية ولكننا سيطرنا على 
مجريات اللعــب«. وتابع: »دافعوا بعــدد كبير من اللاعبين، 
حاولنا اســتنفاد طاقتهم للاســتفادة من ذلك في الشــوط 

الثاني وبالفعل نجحنا في هذا«.

تبرئة الرئيس السابق 
لبرشلونة روسيل من تهمة 

تبييض الأموال
■ مدريد - أ ف ب: برأت محكمة إسبانية، ساندرو روسيل، 
الرئيس السابق لنادي برشــلونة، من تهمة تبييض الأموال 
التــي أوقف احتياطيا بســببها في 2017، وأفــرج عنه تحت 

مراقبة قضائية مع بدء المحاكمة في شباط/فبراير الماضي.
وكان الاتهــام موجهــا الــى روســيل وزوجتــه وأربعة 
أشــخاص آخرين بـ«تبييض أموال على نطاق واســع«، في 
مبلغ يقدر على الأقــل بـ19,9 مليون يورو منــذ عام 2006. 
وطلــب الادعاء بداية ســجنه 11 عاما وتغريمــه 59 مليون 
يورو. وخلال المحاكمة التي بدأت في أواخر شــباط/فبراير، 
خفضت النيابة العامة العقوبة المطلوبة من الســجن 11 عاما 
الى ســتة أعوام، في الاتهــام الموجه الى روســيل وزوجته 
بإخفاء أموال بطريقة غير مشروعة حصلا عليها من الرئيس 
الســابق للاتحاد البرازيلي ريكاردو تيكســييرا. كما طلبت 
النيابة عقوبة الســجن خمســة أعوام بحق خوان بيسولي 
الذي يتهم بأنه أبرز الضالعين في القضية مع روسيل، رئيس 
برشلونة بين العامين 2010 و2014. واعتبرت المحكمة الناظرة 
في القضيــة أن الأدلة المقدمة بحق روســيل لــم تكن كافية 
لإدانة المتهمين، علما أن الرئيس الســابق للنادي الكتالوني 
نفى خلال الجلســات التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها »أخطاء 
وأكاذيب«، ومؤكدا أنه لم ينل أي عمولة أو يقدم على خطوات 
مخالفة للقانون. وتتمحور القضية حول عقد وقعه تيكسييرا 
عام 2006 مع شــركة مقرها في جزر كايمــن، يرتبط بحقوق 
البث لـ24 مباراة للمنتخب البرازيلي، وسط تقارير تشير الى 
أن حصة روســيل وزوجته من هذه الصفقة بلغت 15 مليون 
يورو. وبحسب الادعاء، حصل روســيل وزوجته على 6,6 
مليون يورو، إضافة 8,4 مليون كانت مخصصة لتكســييرا 
المتهم من وزارة العدل الأميركية ضمن تحقيقاتها في فضائح 
الاتحاد الدولي للعبة )فيفا(. كما يشــتبه بأن روسيل حصل 
علــى 5 ملايين يورو بصورة غير مشــروعة كجزء من رعاية 
شــركة »نايكي« التــي كان مديرها التســويقي فــي أمريكا 

الجنوبية، للمنتخب البرازيلي.

الدوري الاسباني

برشلونة يقترب من اللقب 
بالفوز على ألافيس بثنائية ألينا وسواريز 

■ برشــلونة - رويترز: اقترب برشــلونة كثيرا من الفوز 
بلقــب الدوري الاســباني عقب فوزه 2-صفــر على آلافيس 
وهو ما أبعده بفارق 12 نقطة في الصدارة قبل أربع جولات 

على النهاية.
وفــي حال خســارة أتلتيكــو مدريد الثاني أمام بلنســية 
أو أمــام بلد الوليد الســبت المقبل، ســيتوج برشــلونة بطلا 
قبــل أن يواجه ليفانتي مســاء الســبت. ومع تحــول تركيز 
الفريق صوب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول 
الأســبوع المقبل، اختار المدرب ارنســتو بالبيردي تشــكيلة 
خلت مــن ليونيل ميســي وخــوردي ألبا وأرتــور، وهم من 
العناصر الأساســية، والذين جلســوا على مقاعــد البدلاء. 
وعقب شــوط أول ممل، زاد برشلونة من ايقاعه في الشوط 
الثاني ووضع كارليس ألينيــا الفريق الكتالوني في المقدمة 
على ملعب »منديزوروزا« في الدقيقة 54. واشــترك أرتورو 
فيدال وســيرجيو روبرتو معا قبل أن يمرر الأخير إلى ألينيا 
)21 عاما( كرة أودعها الشــباك بهدوء بعد أن تركها لويس 
سواريز تمر منه بمهارة. وأضاف سواريز الهدف الثاني من 
ركلــة جزاء بعد لمســة يد من توماس بينا ظهــرت عبر تقنية 

حكم الفيديو المســاعد، ما وضع برشــلونة علــى مقربة من 
لقبه الـ26 في الدوري. وسجل صامويل أومتيتي من موقف 
تســلل، لكن بعد الغاء الهدف الذي سجله المدافع الفرنسي 
بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المســاعد، تم احتساب ركلة 
جــزاء بعــد ظهور لمــس بينــا الكرة بيــده. ودفــع بالبيردي 
بميســي وألبا وأرتور في المراحل الاخيرة من اللقاء ليساعد 
برشــلونة على حســم المبــاراة، بينمــا تأجلــت الاحتفالات 
باللقــب إلى الســبت أو ما قبل ذلك. ويحتــل آلافيس المركز 
الثامــن. وقال ألينيا: »بدأنا بشــكل جيد وكان بوســعنا أن 
نتقدم في الشــوط الأول. تطلب الأمر تحركا رائعا )لكســر 
حالــة الجمــود(. تمريرة رائعة مــن ســيرجي تركها لويس 
تمر لي. شــاهدني )سواريز( وأنا أتقدم من خلفه. هو لاعب 
صاحب مستوى عالمي ما جعله يدرك طبيعة تحركي. دعونا 
ننتظر ونرى ما ســيفعله أتلتيكو. اذا فشــل، فإننا الابطال. 
اعتقد أننا نســتحق هــذا اللقب ونحن أفضــل فريق«. وفي 
وقت سابق، فاز ويســكا على ايبار 2-صفر ليتقدم للمركز 
الـــ19، بينما تقدم بلد الوليد إلى المركز الـ15 بفوزه 1-صفر 

صاحبا هدفي برشلونة ألينا )يمين( وسواريز يحتفلان بالانتصار على جيرونا ما ترك الضيوف في المركز الـ17. 

■ مدريــد - د ب أ: أكــد مــدرب برشــلونة، ارنســتو 
فالفيــردي، أنه ســينظر بعــين الرضا لفــوز فريقه بلقب 
الدوري الإســباني ســواء ليلة الأربعاء، فــي حال تعثر 
أتلتيكو مدريد أمام ضيفه بلنســية، أو السبت المقبل عندما 

يستضيف منافسه ليفانتي على ملعبه »كامب نو«.
وقــال فالفيردي: »الأمر ســواء لي، أعــرف أن أتلتيكو 
سيكون منافســا حتى النهاية لأنه يفعل هذا دائما، هو أمر 
يتعلق بالتركيبة الجينية له ولمدربه، ســيحدث ما يجب أن 
يحدث، وســنرحب بذلك إذا فزنا«. وشــدد فالفيردي على 

أهمية الفوز الذي حققه برشلونة على ضيفه ألافيس، حيث 
قال: »رغم كل مــا يقال عن أننا ســنفوز بالليغا حتما وأن 
اللقب بات بأيدينا، فيجب أن نحقق هذا في الملعب، المباراة 
كانت صعبــة، لقد كانوا يدافعون بشــكل جيــد للغاية«. 
وأضاف: »حصلنا على هذه النقــاط الثلاث المهمة لنصبح 
على أبــواب الفوز بالليغا، تنقصنا ثــلاث نقاط، الوصول 
إلى هذه المرحلة يســرنا كثيرا بعدما قضينا ثلاثة أشهر في 
العمل على تحقيق هذا«. وردا على سؤال عن الوجه الجديد 
لبرشلونة، كارلوس الينيا، الذي سجل أول أهدافه بقميص 

النادي، أجاب فالفيــردي: »كان هداف الفريق الرديف في 
القســم الثاني، قدم مباراة رائعة وأنا ســعيد من أجله«. 
وكشــف أنه قرر قبل المبــاراة الدفع بالنجــم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي لبضع دقائق، وقال: »أنهينا الشوط الأول 
صفر/صفر، الدفع بميســي كان ضمن خطتنا لأن النتيجة 
لم تكن محســومة، أما ما يتعلق بجائــزة الحذاء الذهبي 
أعتقد أننا نركز بمــا يتعين علينا أن نفوز به، لديه تحديات 
شخصية في المســتقبل ولكن عليه أن يخلد للراحة على أن 

يلعب في الشوط الثاني«.

فالفيردي: سأكون مسرورا بالفوز باللقب في أي وقت

■ مدريد - د ب أ: اعترف الفرنســي 
زيــن الدين زيــدان، مدرب ريــال مدريد، 
بأن هدفــه الأول الموســم المقبل تحقيق 
لقــب الــدوري الإســباني )الليغــا( مع 
فريقــه، بعدما ســيطر غريمه برشــلونة 
على اللقب خلال السنوات الـ11 الأخيرة 

والتي شهدت فوزه بها ثماني مرات.
وقال زيــدان: »هذا اللقــب كان دائما 
هدفــا للنــادي، يجــب عــدم التفكير في 
أننا لا نهتم بالليغا وبالكأس وأننا نفكر 
فقط فــي دوري الأبطال، الريــال دائما 
كان يضــع الليغا فــي ذهنــه ولكن كان 
هناك فريــق فــي المقابل يقــوم بالأمور 
وأضــاف:  للغايــة«.  جيــد  نحــو  علــى 
الجديــد  الموســم  فــي  الأول  »الهــدف 
هــو الليغا لأنهــا الأكثر تعقيــدا والأكثر 
امتدادا ولهذا يجــب ألا نخفق، بدون أن 
نقلل من باقي المنافسات، سنسعى إلى 
الفــوز بجميع الألقاب الممكنة«. وأشــاد 
زيدان ببرشــلونة، وقال: »إنهم يقومون 
بالأمور علــى نحو جيد مؤخــرا، الريال 
لديه ألقاب أكثر تاريخيــا، لدينا 33 لقبا 
في الليغــا، كم لبرشــلونة؟ لا أقول هذا 
للدفــاع عن نفســي، علينــا أن نغير هذا 
المســار، لأنني كنت أقول دائما أن الليغا 
هي الأكثر أهمية، لأنها بكل تأكيد الأكثر 
تعقيــدا، في دوري الأبطــال تخوض 12 
أو 13 مبــاراة ولكــن فــي الليغا تخوض 
38«. وأوضح أن ســيطرة برشلونة على 
لقب الدوري يعود للعديد من الأســباب 
ولكن النــادي الملكي ســيحاول أن يبدأ 
الليغــا الموســم المقبــل بأفضــل طريقة. 
وتابع: »إذا لم نفعل هذا ستتعقد الأمور، 

دراسة إقامة السوبر زيدان: لقب الليغا الهدف الأول للريال الموسم المقبل
الاسباني كدورة رباعية

 في السعودية!
■ برشلونة - د ب أ: اعترف لويس روبياليس رئيس 
الاتحاد الإســباني لكرة القدم بأنه يدرس إقامة الكأس 
السوبر الإسباني بشــكل منتظم في كانون الثاني/يناير 

من كل عام وأن تقام المواجهة في السعودية.
وتقام السوبر الإســباني منذ 1982 بين بطلي الدوري 
وكأس الملك كمــا تقام بشــكل معتاد في بداية الموســم 
الجديــد. وأقيمت النســخة الماضية بالمغــرب عندما فاز 
برشلونة على أشبيلية 1/2 لتكون المرة الأولى التي تقام 
فيها خارج حدود إسبانيا. وأعلن روبياليس في شباط/

فبراير الماضي أنه يرغب في إقامة الكأس السوبر سنويا 
خارج إسبانيا، وأن تقام بنظام دورة رباعية يشارك فيها 
البطل ووصيف البطل بكل من بطولتي الدوري والكأس. 
ونقلت صحيفة »ماركا« عن روبياليس قبل شهرين قوله: 
»الكأس الســوبر المقبلة ســتقام خارج إسبانيا وبنظام 

دورة رباعية«. 
وذكرت وســائل إعلام وجود مفاوضات جارية حول 
إبرام اتفاق بإقامة الســوبر الإســباني في الســعودية 
لســت ســنوات مقابل 180 مليون يــورو، حيث يوجد 
اتفاق مشابه بين الســعودية ورابطة الدوري الإيطالي. 
وقال روبياليس: »السعودية خيار مطروح رغم صعوبة 
التوصــل لاتفاق على الحصــول علــى 30 مليون يورو 
)للموســم الواحد(... ســيكون علينا التفكيــر في أمن 
اللاعبين ولكننا نحتاج أولا إلى التأكد من إقامة البطولة 

بالنظام الجديد«.
 وإذا توصل الاتحاد الإسباني لاتفاق نهائي بشأن 
إقامة الســوبر بنظام الدورة الرباعية، ستكون فرق 
برشلونة وأتلتيكو مدريد وبلنسية وريال مدريد هي 
أضــلاع البطولة، نظرا لوجود برشــلونة في نهائي 
الكأس وفي المركز الأول بالدوري هذا الموسم ما يفتح 

الطريق أمام مشاركة الريال.

الدوري الهولندي

أياكس يهزم 
فيتيسه برباعية 

■ أمســتردام - د ب أ: فــاز أياكس على 
فيتيســه أرنهيــم 2/4 فــي المرحلــة الثانية 
والثلاثــين مــن الــدوري الهولنــدي، التي 
شــهدت أيضا فوز دي غرافشاب على إمين 1/

صفــر وألكمار على هيراكليــس 1/2 وتعادل 
هيرينفين مع فينلو 2/2.

وســجل أهداف أياكس حكيــم زياش في 
الدقيقة 41 ودوشــان تاديتــش )هدفين( من 
ركلتي جزاء في الدقيقتــين 54 و81 وماتيس 
دي ليخت في الدقيقة 58، فيما ســجل هدفي 
فيتيســه أرنهيــم نافاروني فوور وأســامة 
درفلو فــي الدقيقتــين 67 و82. ورفع أياكس 
رصيده إلــى 80 نقطة في الصــدارة، بفارق 
ثــلاث نقاط أمــام أيندهوفن، الــذي يواجه 
فيليم تيلبورغ اليوم. وتوقف رصيد فيتيسه 
عنــد 47 نقطة فــي المركز الســادس بفارق 
الأهداف أمام أوتريخت. وفاز غرافشاب على 
إمــين بهدف فابيان ســيرارينس في الدقيقة 
12. ورفع غرافشــاب رصيده إلــى 29 نقطة 
في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد إمين 
عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر. وانتزع 
ألكمــار فوزا صعبــا من ضيفــه هيراكليس 
1/2. وســجل هدفي ألكمار كالفن ســتنغس 
الثامنة  الدقيقتين  وألبرت غودموندسون في 
براندلي  هيراكليس  هدف  ســجل  فيما  و66، 
كيواس في الدقيقــة 41. ورفع ألكمار رصيده 
إلى 55 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد 
هيراكليس عنــد 48 نقطة في المركز الخامس. 
وتعــادل هيرينفــين مع فينلو 2/2. وســجل 
هدفي هيرينفين ميشــيل فلاب في الدقيقتين 
28 و75، فيما ســجل هدفي فينلو جاي روي 
غروت وســام ســتين في الدقيقتين 56 و89. 
ورفــع هيرينفــين رصيده إلــى 38 نقطة في 
المركز العاشــر، بفارق الأهــداف امام فينلو، 
الذي توقف رصيده عنــد 38 نقطة في المركز 

الحادي عشر.

الدوري البلجيكي

الشرطة تداهم 
نادي أندرلخت 
والاتحاد الكروي

■ بروكســل - رويتــرز: داهمت الشــرطة 
البلجيكيــة أمس مقر نــادي أندرلخت والاتحاد 
المحلي لكرة القدم في ما له علاقة بتحقيق غســل 

أموال يشمل وكلاء وانتقالات لاعبين.
وقالت متحدثة باسم النادي ومقره بروكسل، 
إن أندرلخت يتعاون بشــكل كامل مع التحقيق، 
وقــال متحــدث باســم الاتحــاد البلجيكي أن 
الشــرطة صــادرت وثائــق تتعلــق بانتقالات 
اللاعبين مــن مقر الاتحاد. وقال متحدث باســم 
المدعــي العــام: »لدينا بعض الأســئلة بشــأن 
الوكلاء الذين يتولون الانتقالات. المسألة تتعلق 
بغسل أموال«. وقالت وســائل إعلام محلية إن 
الشــرطة تحقق في انتقالات جــرت قبل تغيير 
ملكية أندرلخت فــي 2017 وداهمت مكتبا لوكيل 
لاعبين في العاصمة. وقالت إن من بين الانتقالات 
التــي ينظر فيها المحققون بيــع المهاجم الصربي 
الكســندر ميتروفيتش إلى نيوكاسل في 2015. 
ورفض المتحدث باســم المدعي العام الكشف عن 
تفاصيل ثلاث مداهمات جرت في بروكسل أمس. 
لكنــه قال إنها لا ترتبط بتحقيق واســع النطاق 
في مزاعم تلاعــب في نتائــج واحتيال لطخت 
ســمعة الدوري المحلي العام الماضي بعد حصول 
المنتخــب على المركــز الثالث فــي كأس العالم. 
وتأتي المداهمات في وقت ســيئ لأندرلخت بطل 
بلجيكا 2017 وأكثر أندية البلاد نجاحا. وتسبب 
تراجع أداء الفريق بثــورة عارمة من الجماهير 
ليعاقبه المسؤولون بخصم نقاط وتغريمه ماليا 
هذا الشهر بعدما أدى شغب جماهيره إلى إلغاء 
مبــاراة على أرض غريمه ســتاندارلييج. وأقال 
النادي بعدها المدرب فريــد روتن بعد 13 مباراة 
فقط فــي المنصب. وبات الفريق الآن على شــفا 
الاخفاق في التأهل إلى مسابقة أوروبية الموسم 

المقبل لأول مرة في 55 عاما.

■ برلــين - د ب أ: للمرة الأولى فــي تاريخه، تأهل 
لايبزيــغ إلى نهائي كأس ألمانيا عبــر الفوز على ملعب 

مضيفه هامبورغ 1/3 في المربع الذهبي.
وتقدم لايبزيغ بهــدف عن طريق الدنماركي الدولي 
يوسف بولســن في الدقيقة 12 إثر ضربة ركنية ارتقى 
لها برأســه في الشــباك. وأدرك الغامبي باكيري غاتا 
التعادل لهامبــورغ في الدقيقة 24 .واســتفاد لايبزيغ 
من هدف عكسي ســجله الصربي فاســيلى غانيتش 
لاعب وسط هامبورغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53. 
وأكد السويدي إيميل فورسبيرغ فوز لايبزيغ بتسجيل 
الهــدف الثالث في الدقيقــة 72. ويلتقــي لايبزيغ في 
النهائي مع الفائز بين بايــرن ميونيخ وفيردر بريمن. 
ويحتــل لايبزيغ المركــز الثالث في البوندســليغا في 
الوقت الذي اقترب فيه هامبــورغ من العودة للدرجة 
الأولى بعد موســم واحد من الغياب حيث يحتل المركز 
الثاني في الدرجة الثانية. وأكــد مدرب لايبزيغ رالف 
رانكيك، أنه ســيكون أمرا رائعا لو فاز فريقه بأول لقب 
له بعد ثلاث ســنوات من صعوده إلى الدرجة الأولى. 
وأســهب رانكيك في الثناء على مشوار لايبزي, نحو 
الصعود لدوري الأضواء من الدرجة الخامســة، حيث 
حقق هذا الإنجاز في غضون 10 سنوات فقط. واستطرد 
المدرب الألماني قائلا: »لا أعرف إذا كان قد حدث شــيء 
مماثل قبل ذلك«. ومن المقــرر أن يترك رانكيك منصبه 
فــي نهاية الموســم الجاري، وســيحل مكانــه المدرب 
جوليان ناغليسمان. وقال اللاعب الدنماركي، يوسف 
بولســن، نجم لايبزيغ: »اســتحقينا الفوز، إنه نجاح 
كبير«، وأضاف: »الشيء الوحيد المهم هو أننا أصبحنا 
في النهائي«. وعبر لايبزيغ مباراته الـ15 على التوالي 
بدون هزيمة، كما نجح في إنها مبارياته التسع الأخيرة 

لاعبو لايبزيغ يحتفلون مع جماهيرهم عقب الإنجاز التاريخي في مسابقة الكأسخارج ملعبه بتحقيق الفوز.

كأس ألمانيا

لايبزيغ يعبر هامبورغ ويتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه 

يجب أن تكون الليغا هدفنا الأول«.
 وأكــد زيــدان أن الحــارس البلجيكي 
تيبــو كورتــوا، أصبــح جاهزا لحراســة 
عرين الريال في مباراة اليوم، حيث قال: 
»تدرب معنا وأصبح جاهزا«. ولم يفصح 
زيــدان عــن هويــة الحــارس الأساســي 
الموســم المقبل، وقال: »لن أفصح لك عما 
يروق لي، تروق لي بعض الأشــياء التي 

لا تتحقــق أحيانــا، والعكــس صحيــح، 
هذه ليســت اللحظة المناسبة للتحدث عن 
هذا، الحراس لديهم عقود، أنا المســؤول 
)عن الاختيار( ولكن هذه ليســت اللحظة 
المناســبة للتحدث عن هذا، الموسم المقبل 
للجميــع«.  واضحــة  الأمــور  ســتكون 
وأوضــح أنه لديــه في الفريق حارســان 
جيدان، هما كيلور نافاس وتيبو كورتوا، 

بالإضافــة إلــى الحــارس الثالــث، نجله 
لوكا زيدان، الذي أكد أن أمامه مســتقبلا 
كبيــرا. وأضــاف: »أكثر شــيء معقد لي 
هو الوقت الــذي يكون علي فيــه أن أدير 
الفريق وأختار اللاعبين، ليس فقط لمركز 
الحراســة، أصعــب شــيء عندمــا تقول 
للاعب أنه لن يشارك بعد أن تدرب طوال 

الأسبوع«.

نوير يستأنف التدريبات 
ويترقب العودة للمران الجماعي

■ برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ أن حارســه مانويل 
نوير اســتأنف تدريبــات الركض في إطــار مرحلة التعافي 

والتأهيل بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق عضلي.
وشــارك نوير فــي تدريبات الركض تحت إشــراف المعد 
البدنــي للفريق على ملاعب التدريــب الخاصة بالبايرن في 
مدينــة ميونيخ فيما يتواجد باقي لاعبــي الفريق في بريمن 
لخوض مباراة الــدور قبل النهائي لــكأس ألمانيا. وتعرض 

نوير )33 عاما( قائد الفريق للإصابة بتمزق في ربلة الســاق 
)عضلة الســمانة( خلال مباراة فورتونا دوســلدورف قبل 

عشرة أيام.
 ويأمل نوير في العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية 
للحاق بمباراة الفريق أمام لايبزيغ والمقررة في 11 أيار/مايو 
المقبــل بالمرحلة قبل الأخيرة من الــدوري الألماني. ويحرس 

زفن أولريش مرمى البايرن أمام فيردر بريمن.

زيدان يتطلع إلى الفوز بكل الألقاب مع الريال الموسم المقبل
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■ لنــدن - رويترز: ســجل كريســتيان 
اريكســن فــي الدقيقة 88 لينهــي الصمود 
القوي لبرايتون ويمنح توتنهام فوزا ثمينا 
1-صفر في ظل مساعي أصحاب الأرض 
لإنهاء الموســم ضمن الاربعــة الاوائل في 

الدوري الانكليزي .
وشــهدت المبــاراة حالــة مــن الاحباط 
الشــديد لأصحــاب الأرض بعدما فرضوا 
المهــدد  برايتــون  مرمــى  علــى  حصــارا 
بالهبوط، لكنهم لم يتمكنوا من هز الشباك 
بســبب الدفاع القوي للمنافــس والانهاء 
الســيئ للهجمــات اضافة لمســاندة إطار 
المرمى. ومع بدء ســريان شــعور باليأس 
لــدى الجماهيــر لإضاعة توتنهــام فرصة 
الفــرق  علــى  حقيقــي  ضغــط  ممارســة 
الملاحقــة لــه فــي الترتيب، ســجل صانع 
اللعــب الدنماركي اريكســن اثر تســديدة 
منخفضــة مــرت مــن مــات رايــان نحــو 
الشــباك. وحافظ الفوز لتوتنهــام الثالث 
على ســجله المثالي على اســتاده الجديد، 
ورفــع رصيــده إلــى 70 نقطــة قبــل ثلاث 
جولات على النهايــة، متقدما بثلاث نقاط 
علــى تشلســي وأربع نقاط على أرســنال 
غريمه في شــمال لندن الــذي يحتل المركز 
الخامس. وعقب عرض رائع على الصعيد 
الدفاعي، خــرج برايتون خالــي الوفاض 
ولا يــزال يواجــه خطــرا حقيقيــا للهبوط 
بعــد تقدمه بفــارق ثلاث نقــاط فقط على 

كارديف صاحب المركز 18. 
وفي مباراة أخرى، ســجل شــن لونغ 
مهاجــم ســاوثهامتون أســرع هــدف في 
تاريــخ الــدوري الممتــاز بعدما هز شــباك 
واتفورد بعد ســبع ثــوان فقط، لكن فريقه 
استقبل هدفا في الدقيقة الأخيرة ليتعادل 
1-1 مــع مســتضيفه. وتفــرض النتيجــة 
على ســاوثهامتون بذل جهد أكبر لضمان 
البقــاء فــي دوري الأضــواء، إذ يملــك 37 

الدوري الانكليزي

اريكسن يمنح توتنهام انتصارا ثمينا... وساوثهامتون يسجل أسرع هدف

اريكسن يتقدم زملاءه للاحتفال بهدف فوز توتنهام في الوقت القاتل أمام برايتون

■ مدريــد - د ب أ: أشــعل النرويجــي أولــي غونــار 
سولشــاير، مدرب مانشســتر يونايتد، الأجــواء المحيطة 
بدربــي مدينــة مانشســتر الذي جمــع فريقه مــع جاره 
مانشستر سيتي مساء أمس، باتهام لاعبي الفريق المنافس 
بأنهم يلجــأون إلى اللعب غير النظيــف للحد من خطورة 

منافسيهم.
وقال سولشاير: »علينا أن نستعد لمواجهة الضغط الذي 
سيقومون به، إنهم يلعبون بشكل جيد عندما يستحوذون 
على الكرة ولذلك علينا أن ندافع جيدا، وعندما نســتحوذ 

علــى الكرة علينا الاســتعداد لمواجهة عنفهم، ســيقومون 
بضرب كاحل الأقدام وســيقومون بركلنا، لن يسمحوا لنا 
بشن الهجمات المرتدة بســهولة لأنهم سيرتكبون أخطاء، 
لا أشــك في هذا على الإطلاق«. وعلى الجانب الآخر، أعرب 
مدرب السيتي، الإسباني جوسيب غوارديولا، عن دهشته 
من تصريحــات نظيره النرويجي واعتبرها بمثابة نوع من 
الضغط يمارســه على حكم اللقاء. وقال: »لا يروق لي هذا، 
فريقي لا يعتمد على مثل هذه الأمور على الإطلاق، لم أستعد 

لأي مباراة وأنا أفكر في هذا«.

سولشاير يشعل أجواء دربي مانشستر 
باتهام غوارديولا باللعب غير النظيف

■ لندن - رويترز: قال الاتحاد الانكليزي لكرة القدم إنه وجه اتهاما لمدرب تشلسي ماوريتسيو 
ساري بداعي سوء التصرف خلال التعادل 2-2 مع بيرنلي في الدوري الممتاز.

وطرد الحكم كيفن فريند مدرب تشلسي لدوره في شجار بين لاعبين على خط التماس قرب نهاية 
المباراة التي أقيمت على ملعب »ستامفورد بريدج«. ولم يحضر ساري المؤتمر الصحفي عقب المباراة 
وأرسل مساعده جانفرانكو زولا بدلا منه. وقال زولا أن ساري سعى لإبعاد لاعبيه عن الشجار لكن 
الحكم »أســاء تفسير« نواياه، وان مدرب تشلسي تعرض لاســاءة من ناحية مقعد بدلاء بيرنلي. 
وقال الاتحاد: »تم توجيه اتهام لماوريتسيو ساري بســوء التصرف بعد أحداث وقعت في الدقيقة 
94 من مباراة في الدوري الممتاز يوم الاثنين بين تشلسي وبيرنلي«. وأضاف الاتحاد أن أمام ساري 

حتى يوم الجمعة للرد على الاتهام.

اتهام مدرب تشلسي 
بسوء التصرف في مواجهة بيرنلي

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: لحــق فيلادلفيــا 
ســيفنتي سيكســرز بقافلة المتأهلن إلــى المربع 
الذهبــي في الأدوار الإقصائيــة للمناطق بدوري 
الســلة الأمريكي للمحترفن وضــرب موعدا مع 
تورنتو رابتورز في الدور قبل النهائي للمجموعة 

الشرقية.
وأطاح سيكســرز ببروكلن نيتس 100/122، 
في مباراة تسيدها سيكسرز تماما وحقق خلالها 
الفوز الرابــع له على التوالي في خمس مباريات، 
الثمانيــة  بــدور  الفاصلــة  المواجهــة  فــي هــذه 

للمجموعة الشرقية، ليتغلب 1/4 ويتأهل بجدارة 
إلى المربع الذهبــي للمجموعة الشــرقية، والذي 
يلتقــي فيه تورنتــو رابتورز بعدما أطــاح الأخير 

بأورلاندو ماجيك من دور الثمانية. 
وتغلب رابتورز 96/115 في المباراة الخامسة، 
حيث حقــق الفوز الرابــع على التوالــي رغم فوز 
ماجيــك فــي المبــاراة الأولــى بهــذه المواجهــة. 
ويدين رابتورز بالفضل إلى لاعبه الشــهير كاوي 
ليونــارد الذي ســجل 27 نقطة وســبع متابعات 
وتمريرتن حاسمتن ليساهم بقدر كبير في هذا 

الفوز ليتقــدم رابتورز على ماجيــك 1/4 في هذه 
المواجهة. 

وفــي مواجهتن أخرين بالمجموعــة الغربية، 
فــاز دنفــر ناغتــس على ســان أنطونيو ســبيرز 
90/108 ليتقــدم ناغتس في المواجهــة 2/3، كما 
تقــدم بورتلاند تريــل بليزرز خطــوة هائلة نحو 
التأهل إلــى المربع الذهبي فــي المجموعة الغربية 
بالفــوز على أوكلاهوما ســيتي ثانــدر 115/118 
ليكــون الفــوز الثالث له فــي أربــع مباريات بن 

الفريقن حتى الآن بهذه المواجهة.

دوري السلة الأمريكي

سيكسرز يطيح 
بنيتس ويلتقي رابتورز 

في المربع الذهبي 

نقطة بفارق ســت نقاط عــن كارديف 
مع تبقــي ثلاث مباريات. ولم يســتفد 
ســاوثهامتون مــن خســارة ملاحقــه 
برايتون أمــام توتنهام ليصبح الفارق 
بينهمــا ثــلاث نقــاط. وعكس مشــهد 
علــى  ســاوثهامتون  لاعبــي  ســقوط 
النهايــة حجــم  الأرض بعــد صفــارة 
الصدمــة بعدمــا أدرك أندريــه غــراي 

التعادل في الدقيقة 90. وكتب المهاجم 
الأيرلنــدي لونغ البالغ 32 عاما اســمه 
فــي ســجلات التاريــخ بعدمــا قطــع 
الكــرة من كريغ كاثكارت ثم انطلق بها 
وســددها بهدوء من فوق الحارس بن 

فوستر. 
وحطم لونغ الرقم القياســي لمدافع 
توتنهــام الســابق ليدلــي كينــغ الذي 

ســجل بعــد 9.9 ثانية أمــام برادفورد 
عام 2000. وكان بإمكان ســاوثامتون 
الاســتراحة  قبــل  التقــدم  مضاعفــة 
لكن ناثان ريدموند ســدد فــي القائم. 
واقتــرب غراي مــن التســجيل مرتن 
لكن حارس ساوثهامتون أنغوس غان 
وقف له بالمرصــاد الا أنه عرف طريق 
الشــباك فــي آخــر دقيقة من مســافة 

قريبــة. وتقدم واتفــورد على إيفرتون 
منتزعــا المركــز الســابع ليحافظ على 
آماله في التأهل للدوري الأوروبي كما 
سيواجه مانشســتر سيتي في نهائي 
لساوثهامتون  وتتبقى  الاتحاد.  كأس 
مبــاراة ضــد ضيفــه بورنمــوث كمــا 
يحل ضيفا على وســتهام ثم يستقبل 

هدرسفيلد الهابط. 

■ القاهــرة - د ب أ: انفــرد بيراميــدز بصدارة 
الــدوري المصري بفضل الفوز علــى الزمالك 1/صفر 
على اســتاد الدفاع الجــوي في مبــاراة مؤجلة من 

المرحلة السادسة والعشرين.
ويديــن بيراميــدز بالفضل في هذا الفــوز لمدافع 
الزمالك السابق علي جبر الذي سجل الهدف الوحيد 
فــي الدقيقة 25. وأهدر الســوري عمــر خربين ركلة 
جــزاء لبيراميدز فــي الدقيقة 32 حيــث تصدى له 

محمود جنش حارس الزمالك. ورفع هذا الفوز رصيد 
بيراميدز إلــى 63 نقطة من 29 مبــاراة في الصدارة 
بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك الوصيف والذي خاض 
27 مبــاراة. ويأتي الأهلي في المركــز الثالث برصيد 
58 نقطــة قبل مباراتــه أمام المصــري اليوم. وحقق 
بيراميدز فوزه الثامن عشــر مقابل تســعة تعادلات 
وهزيمتين. وتلقى الزمالك هزيمته الثالثة هذا الموسم 

مقابل 18 انتصارا وستة تعادلات.

الدوري المصري

بيراميدز يهزم الزمالك وينفرد بالصدارة 
■ الكويت - د ب أ: توج الكويت بكأس الأمير عقب فوزه 
علــى القادســية 2/صفر في المبــاراة النهائية على اســتاد 

»جابر الدولي«. 
وحســم الكويت لقب كأس الأمير للمرة الرابعة عشــرة 
في تاريخــه، والرابعة على التوالي. وتقمص فهد الهاجري 
دور البطولة وســجل هدفــي الفوز للكويت فــي الدقيقتن 
الخامسة و25. وأربك الكويت حسابات المنافس بتسجيله 

لهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق فهد الهاجري. 
وفي الوقت الذي بحث فيه القادســية عن التعادل، أضاف 
الهاجــري الهــدف الثانــي لــه ولفريقــه فــي الدقيقــة 25. 
وتوالــت الفــرص الضائعة من لاعبــي الفريقــن بدون أن 
تتغير النتيجة، ليخــرج الكويت فائزا باللقــاء. ويعد فريق 
القادســية أكثر الفرق تتويجا بالبطولــة بإجمالي 16 لقبا، 

بفارق لقب وحيد عن العربي.

كأس الأمير 

الكويت يهزم القادسية ويتوج باللقب الرابع على التوالي

حفيظ دراجي*٭

■ مبــاراة العودة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بن المان ســيتي 
وتوتنهــام الدراميــة كانت واحــدة من روائع كــرة القــدم العالمية لهذا 
الموســم، بخصوصيــات بريطانيــة بحتــة، عنوانهــا الاثــارة والمتعــة 
والفرجة والمهارة الفردية والجماعية التي صارت تميز الكرة الإنكليزية 
عــن غيرها، ما ســمح لها بالعودة إلــى الواجهة من خــلال تأهل أربعة 
أنديــة إلى المربعــن الأخيرين فــي دوري الأبطال والــدوري الأوروبي 
لهذا الموســم، بعدما كانوا ستة في ربع النهائي، وذلك امتدادا لوصول 
منتخــب إنكلترا إلــى المربع الأخيــر فــي كأس العالم الأخيــرة، وتألق 
المنتخبات الشبانية مؤخرا في بطولات أوروبا للأمم وتتويجها باللقب 
لأقــل من 17 عاما اضافــة الى وصافة بطولة أوروبــا للأمم أقل من 21 
عامــا بفضل جيل جديد من اللاعبن والمدربن المحلين المتميزين الذين 

توجوا أيضا بلقبي كأس العالم أقل من 17 و20 عاما. 
ليفربــول وتوتنهــام فــي دوري الابطال وتشلســي وأرســنال في 
منافســة الدوري الأوروبي صنعــوا الحدث بتواجدهم المســتحق في 
نصــف النهائــي على غير العــادة مع إمكانيــة بلوغ النهائــي وتحقيق 
ســابقة يدشــن بها الإنكليــز عودتهم إلــى الواجهة الأوروبية بشــكل 
مبهــر، ليمثلوا أحد أكبــر الدوريات في العالم ويجســدوا تحولا كبيرا 
تشــهده الكرة الإنكليزية بفضل قوة أنديتها الغنيــة ماليا والثرية فنيا 
والقوية تكتيكيا، بعد استقطابها لأفضل لاعبي العالم واستثمارها في 
جيــل كروي فريد مــن نوعه أنفق عليه الاتحاد الإنكليزي بســخاء منذ 
ســنوات في مختلف الفئات الشــبانية، وانفقت عليه الأندية من خلال 
اســتعانتها بأكبر مدربي العالم الذي ســاهموا في الرفع من مســتوى 
الدوري على غرار يورغن كلوب وبوشــيتينو وبيب غوارديولا وأوناي 

ايمري وغيرهم. 
البعــض لا يزال يعتقد أن الفضل لا يعــود لهؤلاء المدربن ولا لنجوم 
العالم الذين ينشــطون في مختلف الأندية بقدر ما يعود إلى اســتثمار 
الاتحــاد الإنكليزي فــي منتخبــات الفئات الشــبانية طيلة الســنوات 
الماضيــة، مــا ســمح بظهــور جيــل رائــع يذكرنــا بجيــل الســبعينات 
والثمانينــات الــذي تألــق مــع الأندية وفــاز بألقــاب أوروبيــة بدون 
الاســتعانة باللاعبــن الأجانب، وتجســد ذلك بوصــول المنتخب إلى 
نصــف نهائي كأس العالم في روســيا، ثم نصف نهائــي دوري الأمم 
الأوربيــة حاليــا، في حــن يعتقد البعــض الآخر بأن الفضــل في تألق 
الأنديــة قاريا يعود أساســا الــى كل النجــوم الكبار الذيــن تزخر بهم 
الأندية الإنكليزية، والتي رفعت من مســتوى الفرق ومباريات الدوري 
التي صارت قمة في الاثارة والمتعة والروح التنافسية، ما جعل من أمر 
حسم اللقب مثلا مؤجلا الى آخر جولة هذا الموسم، كما الحال بالنسبة 
للمراكــز الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، والتي ســيصبح عددها 
خمســة في حالــة تتويج ليفربول أو توتنهام أو تشلســي أو آرســنال 

بلقب أوروبي هذا الموسم.
المواجهــة العالمية في دوري الابطال بن المان ســيتي وتوتنهام التي 
ســجلت فيها سبعة أهداف، والمنافسة الكبيرة على اللقب بن ليفربول 
والمان ســيتي المتجاورين في الصدارة منذ بداية الموســم، وتلك الندية 
التي تخص المراكز الأربعــة الأولى المؤهلة لدوري الابطال بن توتنهام 
وتشلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد، هي مؤشرات مثيرة للانتباه، 
توحي بعــودة قوية للكــرة الإنكليزية على صعيد المنافســة الأوروبية 
لهذا الموسم في ظل خروج البايرن والريال ويوفنتوس، على يد أشبال 
أياكــس، الذين أعــادوا بدورهم أمجــاد النادي العريق امتــدادا لعودة 
المنتخــب الهولندي إلى الواجهة بتأهله إلــى نصف نهائي دوري الأمم 
الاوروبية، ما قد ينذر بتحولات في كرة القدم الأوروبية على مســتوى 
الأنديــة والمنتخبــات، لكــن تواجد البارســا فــي نصف نهائــي دوري 
الأبطال يبقى هاجسا قد يضيع الحلم، ومواجهة إنكلترا مع هولندا في 
نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية في يونيو/حزيران المقبل ســيعيد 

كل واحد إلى حجمه الحقيقي ولو مؤقتا.
مهمــا يكن، فان هذا الــذي تفعله الأندية الانكليزيــة الأربعة المتأهلة 
إلى نصــف نهائي دوري الابطال والدوري الأوروبــي يبقى أمرا كبيرا 
يعكــس قوة الدوري المحلي الذي اســتقطب الكبــار وصنع من الإنكليز 
الصغار نجوما كبارا ســيكون لهم شــأن كبير أوروبيــا وعالميا، ويعيد 
الأمل لجماهير الأســود الثلاثة بعد خيبات الأمل المتكررة على مستوى 

الأندية والمنتخب الأول.   
الصــورة المصغرة عن الكرة الإنكليزية تنقلهــا الآن الأندية الموجودة في 
المنافســتن الأوروبيتن، فقبل هذا التاريخ كانت تحمل صفة القوة محليا، 
احتلال الكرة الإنكليزية لبقع الضوء لن يكون مفاجئا لأن الكرة فقط عادت 

إلى مهدها ايذانا بعودتها الى عهد التتويجات الأوروبية. 

٭ إعلامي جزائري 

■ شــتوتغارت )ألمانيا( - د ب أ: بعدما جنبتها 
القرعة اللعب في الدور الأول، تستهل لاعبة التنس 
اليابانيــة ناومي أوســاكا مســيرتها فــي بطولة 

شتوتغارت اليوم بمشاعر متباينة.
الأولــى عالميا  ولم يســبق لأوســاكا المصنفة 
أن قدمــت أداء قويــا ونتائج كبيــرة على الملاعب 
الرمليــة ولكنها تــرى الآن أنها اكتســبت الخبرة 
اللازمة. واعترفت أوســاكا بأنها ليست متميزة أو 
خبيرة باللعب علــى الملاعب الرملية، ولكنها أكدت 
أن هدفها الأساســي الاســتعداد لبطولة فرنســا 
المفتوحة )رولان غاروس( وتجنب الإصابة قبلها. 
وتستهل أوساكا مســيرتها اليوم بمواجهة الفائزة 
بين الصينية كيانغ وانغ والتايوانية سووي هسي 
في الــدور الأول.  ولم يســبق لأوســاكا أن فازت 
بأي مباراة في الأدوار الرئيســية خلال مشاركتين 
سابقتين ببطولة شــتوتغارت كما أن سجلها على 
الملاعب الرملية بشــكل عام يقتصر على 20 مباراة 
حققت الفــوز في تســع منها وخســرت 11، فيما 
شــهدت الملاعب الصلبة أداء أفضــل كثيرا للاعبة 
اليابانية حيــث حققت عليها 73 انتصــارا مقابل 
45 هزيمة. وعلى الملاعب الصلبة، أحرزت أوســاكا 
لقبــين في البطــولات الأربع الكبــرى حيث فازت 
بلقبي أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( في 2018 
وأســتراليا المفتوحة في 2019 .ومنذ صعودها إلى 
قمــة التصنيف العالمي، تتعامل أوســاكا بكثير من 
الحذر. وقالــت: »أركز بالفعل في المبــاراة التالية 
لي وليس أي شــيء تال لأنني لا أملك أفضل سجل 
لي هنا... أحضر إلى هذه البطولة بأمل الاستمتاع 
بها بشكل أكبر«. وأوضحت أوساكا )21 عاما( أنها 

تتدرب بقوة وتشعر بأن مستواها يتحسن. 
وقالت إنها لا تســتطيع أن تخــوض أي مباراة 
لمجرد المشــاركة فيها. وأضافــت: »لكن لا أرغب في 

بطولة شتوتغارت

أوساكا تتسلح بالحذر وترفض المبالغة في مشاركتها المرتقبة 
■ برشــلونة - رويترز: واصل الكسندر زفيريف 
بدايته المضطربة لعام 2019 وودع بطولة برشــلونة 
المفتوحــة للتنس من الدور الثاني. وخســر اللاعب 
الألماني، الذي شارك في البطولة في اللحظة الأخيرة 
ببطاقة دعوة، أمام التشــيلي نيكولاس خاري 6-3 

و7-5 و6-7.
ونجــح زفيريــف، المصنــف الثالث عالميــا، في 
استعادة توازنه عقب تعرضه لكسرين للإرسال في 
المجموعة الثالثة لكن أضاع نقطة لحسم المباراة وهو 
متقدم 6-5. وشــكل هذا أكبر انتصار يحققه خاري 
المصنف 81 عالميا في مســيرته فــي رياضة التنس. 
وســيواجه خــاري الفائز مــن مواجهــة البلغاري 
غريغور ديميتروف أو الاســباني فرناندو فرداسكو 
في الدور الثالث اليوم. وقال خاري: »اســتطعت أن 
اتعامل مع اللحظــات الجيدة واللحظات الســيئة. 

كنت متميزا فــي ادارة المباراة من الناحية الذهنية«. 
وكان ميشــا، شقيق الكســندر زفيريف، خرج أيضا 
مــن البطولة نفســها بعدما خســر 6-3 و6-1 أمام 
الإســباني المخضرم ديفيــد فيرير في الــدور الأول 
بينما حجز الياباني كي نيشــيكوري مكانا في الدور 
الثالث بعــد تخطيه الأمريكي تايلــر فريتز بنتيجة 
7-5 و6-2. وفــي مباريات أخرى بالــدور الثاني، 
تغلــب النمســاوي دومينيك تيم علــى الارجنتيني 
دييغو شــوارتزمان 6-3 و6-3 في حين خسر ديفيد 
غوفين المصنف العاشــر 7-6 و6-3 أمام يان لينارد 
شتروف. وفاز ســتيفانوس تيتيباس على مارتون 
فوتشــوفيتش 6-3 و6-4. وسيستهل رفائيل نادال 
المصنف الثاني عالميا مشواره لتحقيق لقب البطولة 
للمــرة 12 وهو مــا يشــكل رقما قياســيا بمواجهة 

الأرجنتيني ليوناردو ماير. 

بطولة برشلونة 

التشيلي خاري المحظوظ يفاجئ الكسندر زفيريف ويقصيه

■ رومــا - د ب أ: أعلنت الرابطــة العالمية لمحترفي 
التنــس، أن مدينــة تورينــو الإيطالية ستســتضيف 
البطولــة الختامية )نهائــي الدوري العالمي( لموســم 

بطولات المحترفين بداية من 2021 وحتى 2025 .
وأوضحــت الرابطــة أن العقــد المبرم لمــدة خمس 
ســنوات ينص على إقامة البطولة، التي يشــارك فيها 
أفضل ثمانية لاعبين على مدار الموسم، بملعب »ألبيتور« 
أكبــر الملاعب الرياضية المكشــوفة فــي إيطاليا. وكان 
الاتحــاد الإيطالي للتنس تقدم بملف لطلب اســتضافة 
البطولة بدعم مشــترك من الحكومة الإيطالية ومجلس 
مدينة تورينو. ونجحت المحاولة في جلب البطولة إلى 

إيطاليا للمــرة الأولى في تاريخ هــذه البطولة والذي 
يمتد على مــدار 50 عامــا. وأصبحت تورينــو المدينة 
الخامسة عشــر التي تستضيف هذه البطولة منذ بداية 
إقامتها في 1970 .وتســتضيف العاصمــة البريطانية 
لندن البطولة خلال الســنوات الحاليــة وحتى العام 
المقبل. وقال كريــس كيرمود الرئيس التنفيذي للرابطة 
العالمية لمحترفــي التنس: »تهانينــا لتورينو على هذا 
الملف المتكامل والمقنع. إيطاليا توفر لنا واحدا من أقوى 
أسواق التنس وأكثرها استقرارا في أوروبا«. وأوضح: 
»نشعر بالسعادة لتوسع شراكتنا الناجحة مع الاتحاد 

الإيطالي للعبة«.

تورينو تخلف لندن في استضافة نهائي الدوري العالمي

عالم التنس 

المبالغة ولا يمكن أن أقول إنني سأخوض البطولة 
للفوز بلقبها حيث توجد أكثر من لاعبة ذات خبرة 
أفضل بالملاعب الرملية ولست منهم«. وأضافت أن 
مشاركاتها في هذه البطولة في المواسم الماضية لم 
تكن مثالية. وأوضحــت: »في كل مرة أخوض فيها 
هذه البطولــة، أتعرض للإصابة. في كل موســم 
للملاعــب الرملية، أغيب عن بطولــة واحدة على 

الأقل. الواقع أن هدفي الرئيسي هو عدم التعرض 
للإصابــة وأن أحافــظ على لياقتــي حتى رولان 
غاروس«. وتملك أوساكا الفرصة للفوز بلقب ثالث 
على التوالي فــي بطولات »غراند ســلام« الأربع 
الكبــرى من خــلال رولان غاروس التــي تنطلق 
فعالياتها فــي 26 أيار/مايو المقبل. لكن الحقيقة أن 
أفضل نتيجة لأوســاكا في بطولات رولان غاروس 

كانت الوصــول للدور الثالث في نســختي 2016 
و2018 حيث خرجــت في الأولى أمــام الرومانية 
ســيمونا هاليب وفــي الثانيــة أمــام الأمريكية 

ماديسون كيز. 
ورغم هذا، تتمسك أوساكا بفرصها في المنافسة 
على لقب النســخة المقبلة إذا ســارت في الطريق 

الصحيح لهذا.

أوساكا تتحدث إلى الإعلامين عشية مشاركتها في بطولة شتوتغارت 

هل عادت الكرة 
الإنكليزية؟
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صحف عبرية

 يهوشع براينر
 

■ إضراب الســجناء الأمنيين عن الطعام انتهى الأسبوع 
الماضي باتفــاق مع إســرائيل وبدون أحــداث خارجة عن 
المألــوف. ولكن في مصلحة الســجون هناك مــن ينتقدون 
الطريقة التي تصرفت بها مصلحة الســجون في الأســابيع 
الأخيرة مع التوتر مع ســجناء حماس. حســب مصادر في 
الأجهزة الأمنية التي تحدثت مع »هآرتس« فإن القائم بأعمال 
مفتش مصلحة السجون، آشر فاكنن، صمم على إدارة معركة 
مواجهة مباشــرة مع أعضاء حماس، حســب سياسة وزير 
الأمن الداخلي الســابق جلعــاد أردان وخلافاً لموقف رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو. حســب أقوال أحــد المصادر فإن 
دليلًا على سلوك فاكنن الخاطئ يمكن إيجاده في أن نتنياهو 
صادر في نهاية المطاف من سلطة السجون إدارة الاتصالات 
مع السجناء ونقلها إلى الشاباك. مصادر أخرى أضافت بأن 

هذه الخطوة تسببت بالشعور بالخضوع لحماس.
حســب المصادر في جهاز الأمن، »روح القائد« الذي يقود 
اردان هــو أنه يجب المس بظروف حياة الســجناء الأمنيين 
بقــدر الإمكان. بتأثيره قالوا، قرر فاكــنن عدم التحدث معهم 
وحتى تهيئة مصلحة الســجون لإضــراب طويل المدى، بما 
فــي ذلك فحص إمكانية التغذية القســرية. »لقد ســعى إلى 
المعركة، وتجاهل المعلومات الاستخبارية، وكان يمكنه قيادة 
كل المنطقــة إلى التصعيد«، قال مصــدر أمني، وأضاف: »منذ 
اللحظة الأولى تصرف وكأننا ذاهبون إلى حرب مع السجناء، 
في حين أنه تجاهل أن الجهاز السياســي معني بالتوصل إلى 
تهدئة مع حماس. الســجناء فهموا ذلك واستغلوا الفرصة«. 
في المستوى السياسي خافوا من أن اشتداد الإضراب سيؤثر 
على المناطق الفلســطينية ويفشل الاتصالات حول التسوية 
في غزة بوســاطة مصــر. في أعقاب ذلك، مصلحة ســجون 
فاكنن الذي أدار بنجاح معالجة الإضــراب عن الطعام الذي 

قاده البرغوثي في 2017، دفعت إلى الهامش.
تدهور العلاقة بين مصلحة الســجون والســجناء بدأ مع 
قــرار وضع أجهزة التشــويش للهواتف المحولة في أقســام 
ســجناء حماس، التي كان يمكنها أن تمنع إجــراء المكالمات 
الهاتفية. مصلحة الســجون واردان قــرروا القيام بذلك في 
نهاية السنة الماضية، عندما وصلت التكنولوجيا إليهم بهدف 
قطع المحــاولات لتنفيذ عمليات من وراء جدران الســجون، 
بالأســاس عمليات الاختطاف بغرض المساومة على إطلاق 
سراح ســجناء. قرار تركيب أجهزة التشويش بشكل علني 
في أقسام ســجناء حماس اعتبر اســتفزازاً متعمداً، ما أدى 
إلى تدهور كبير شمل إحراق قسم في سجن رامون، والذروة 
كانت بطعن ضابط في ســجن كتسيعوت على أيدي نشطاء 

حماس.
الســجين الذي قام بالطعن، وهو من نشــطاء حماس من 
مخيم جنين للاجئين الذي يقدم للمحاكمة الآن، كان ســينهي 
في الســنة القادمة 19 ســنة في الســجن. في جهــاز الأمن 
وفي مصلحة الســجون اعتبروا ذلك شــهادة على استعداد 
حمــاس للتوجه نحــو النضال غير المتهاون. حســب أقوال 
المصادر، فإنــه رغم أن مخابرات مصلحة الســجون حذرت 
مســبقاً من ذلك، إلا أنهم في مصلحة الســجون استمروا في 
سياسة الاســتفزاز ضد ســجناء حماس. »العنوان مكتوب 
على الحائط«، قــال مصدر أمني، »في نهاية المطاف ماذا يفهم 

السجناء؟ أن العنف يؤدي إلى نتائج.
فــي المقابل، فــي مصلحة الســجون تجاهلــوا محاولة 
شــخصيات كبيرة في قيادة الســجناء التوصل إلى تسوية 
في ذروة الأزمــة. قوات معززة تم نقلها إلى الســجون التي 
كانت في حالة تأهــب، واردان وفاكنن أعدا الأجهزة المختلفة 
لإخلاء عام للسجناء. حسب مصدر أمني، في أحد النقاشات 
في الموضوع سمع رئيس الحكومة للمرة الأولى بأن مصلحة 
الســجون قامت بتركيب أجهزة التشويش في سجن رامون. 
في حين أنهم في الجيش والشباك كانوا يخافون من أن إدخال 
الســجناء إلى القســم الذي وضعت فيه أجهزة التشويش 
ســيؤدي إلى التصعيد. في أعقاب موقــف اردان ومصلحة 
الســجون صادق نتنياهو على العملية، وهو الأمر الذي أدى 
بعد بضع ساعات إلى إحراق كل القسم. في الممارسة العملية 
لم يحدث إضراب عن الطعام في السجون، والسجناء الذين 

أعلنوا عنه أكلوا سراً.
المســؤولون عن التحــادث مع كبار نشــطاء حماس، من 
خططوا العملية في فندق »بارك«، عباس السيد ومهند شريم، 
ومخطط عملية مقهى »مومنت« في حرم الجامعة العبرية في 
القدس، محمد عرمان-هم رئيس وحدة الاســتخبارات في 
مصلحة الســجون يوفال بيتون وشخصية رفيعة المستوى 
من الشــاباك في لواء القدس. إســرائيل رفضت طلب إزالة 
أجهزة التشــويش، لكن الاتفاق مع الســجناء شمل إدخال 
هواتف عامة إلى الأقســام. خلال ســنوات كثيرة عارضوا 

في مصلحة الســجون بصورة شــديدة هذه الخطوة. بعد 
أن أوضحوا في الشــاباك أنه يمكنهم مراقبــة المكالمات، هذه 
العمليــة خرجت إلى حيــز التنفيذ. ولكن بســبب المعارضة 
الثابتة لمصلحة الســجون حتى وقــت متأخر، فإنها اعتبرت 
مساً بمكانة الســجانين. إضافة إلى ذلك، قال مصدر أمني إن 
الانجاز الحقيقي للســجناء يكمن في أنهــم أداروا الأزمة مع 

الشاباك وليس مع السجانين.
»خطــأ فاكنن هو أنه لم يعرف الفرق بين إضراب نشــطاء 
فتح وإضراب نشــطاء حماس«، قال مصدر أمني، »ســجناء 
حماس يؤثرون على الأرض بصــورة مطلقة. ولم تكن هناك 
مرة واحــدة حللت فيها مصلحة الســجون بمنظار أوســع 
يشمل كل المنطقة«. حسب مصادر عديدة، فاكنن أصدر رسالة 
للســجانين قال فيها إنه »تقــرر« إدخال هواتــف عامة إلى 
الأقسام، وهذه صياغة جرت استغراباً في مصلحة السجون 
لأنها اعتبرت خطوة فرضــت على المصلحة من الخارج. »هو 
تقريبــاً قاد كل المنطقة إلى تدهور أمنــي خلافاً لموقف رئيس 

الحكومة«، قال مصدر أمني.
حسب أقوال مصادر فلســطينية، فإن شهادة أخرى على 
هبوط مكانة مصلحة الســجون يمكن إيجادهــا في أنه بعد 
بضع ساعات من اتخاذ قرار نقل زعيم قيادة حماس، عباس 
الســيد، إلى العزل لأنه تحدث مع رئيس المكتب السياســي 
لحماس إســماعيل هنية، تم نقله من هناك إلى سجن ايشل، 
الذي يخلو من أجهزة تشويش للهواتف. حسب تقديرات في 

جهاز الأمن، القســم الثاني لمشروع أجهزة التشويش والذي 
كان يمكن أن يخرج إلى حيز التنفيذ في شهر حزيران، لن يتم 

تطبيقه.
إلى جانب الســجناء الأمنيــين، ثمة أزمة مالية شــديدة 
تهدد مكانــة مصلحة الســجون في هذه الأثنــاء، وفي هذا 
الجسم يعزون ذلك إلى الرئيسة الســابقة للمصلحة عوفرا 
كلينغر: مؤخــراً تبين أنه حدث نقص بـ 200 مليون شــيكل 
فــي ميزانيــة المصلحة في أعقــاب ترقية مئات الســجانين 
في الســنوات الأخيــرة. في أعقاب ذلك يتوقــع في مصلحة 
السجون إلغاء 100 وظيفة، ويبدو أن هناك وظائف ستوحد، 
ومســتوى النشاط في عدد من الســجون سينخفض، الأمر 
الذي ســيؤثر على أجور الموظفين. أيضاً رتــب القيادة على 
الســجون ستخفض وســيتم إلغاء وظائف كثيرة. في جزء 
من النقاشــات تم الحديث عن احتمال إغلاق عدد من منشآت 

مصلحة السجون.
مع ذلــك، يتوقع مــن مصلحة الســجون أن تلبي طلبات 
المحكمــة العليا بخصــوص الاكتظاظ في غرف الســجناء. 
وحسب التقديرات فإن مصلحة السجون ستوفر حتى نهاية 
الشهر لكل ســجين الحد الأدنى من حيز العيش الذي حدده 
القضــاة، 3 أمتار مربعة. هذا الوضع يتوقع أن يتحســن في 
أوســاط الســجناء الأمنيين بعد إدخال الخيام إلى ســجن 
كتســيعوت التي حلت مشــكلة الاكتظاظ. مع ذلــك، يعتبر 
هذا حلًا مؤقتاً. وفي مصلحة الســجون يفحصون إمكانيات 

أخرى.
من مكتــب الوزير اردان جــاء أن »الحديث يدور عن عدد 
من الأكاذيب والهراء الذي يدل على بؤس من قالها. مشروع 
أجهزة التشــويش الذي بادر إليه الوزير اردان انطلق بدعم 
من جميــع الأجهزة الأمنيــة، وعطاءات وضعها في أقســام 
السجناء الأمنيين نشرت قبل سنتين في فترة المفتشة كلينغر. 
لا توجد أي صلة لـــ »روح الوزير« أو أي اختراع كاذب آخر. 
في النقاش الــذي جرى لدى رئيس الحكومة مؤخراً أشــار 
رئيــس الحكومة إلى أهمية المشــروع والحاجة إلى مواصلة 
»تنفيذه«. وجاء أيضاً أن »فحصاً بســيطاً كان ســيظهر أن 
إدارة المفاوضات لــم يتم نقلها إلى الشــاباك، بل كان هناك 
طاقم مفاوضات مشــترك بين مصلحة الســجون والشاباك 

بقيادة مصلحة السجون«.
وحول التقليصات في مصلحة الســجون جــاء أنه »في 
الســنة الماضية تم توقيع اتفاقي أجور كبيرين سيحســنان 
أجرة الســجانين والعاملين في مصلحة السجون. للأسف، 
وزارة المالية قلصت رداً على هذه الاتفاقات ميزانية مصلحة 

السجون«.
مــن مصلحة الســجون جاء أنه »بشــكل عــام خدمات 
مصلحة الســجون لا تنوي الرد على أقوال جهات مجهولة. 
والحوار الذي نديره سيبقى في المستوى المهني أمام الجهات 
الأمنية الأخرى. مشــروع أجهزة التشويش صودق عليه في 
شــباط 2017، وكل الأجهزة الأمنية أيــدت هذه العملية. بعد 
طرح العطاءات الذي استمر ســنتين، بدأت مرحلة المشروع 
الريادي في شــباط/فبراير 2019، التي ســتركب في نهايتها 
أجهزة تشويش في كل أقســام السجناء الأمنيين، دون صلة 

بالانتماء التنظيمي.
 في نقاشــات أمنية جرت مؤخراً عــادت الأجهزة الأمنية 
وأيدت أهمية مشــروع أجهزة التشــويش وتنفيذه من قبل 
مصلحة الســجون. كل عملية التحادث مع السجناء تديرها 
عناصر مصلحــة الســجون. وبالتأكيــد إن كل عملية تنفذ 
داخل جدران الســجن تجري بمصادقة الجهــات المهنية في 
مصلحة الســجون. في النقاشــات التي جــرت مؤخراً بعد 
انتهاء إضراب الســجناء واصلت الجهــات الأمنية، بما في 
ذلك الجيش والشــاباك، الثناء علــى إدارة الأحداث من قبل 
مصلحة الســجون، نؤكد علــى أن كل القــرارات التنظيمية 
التي اتخذت في المصلحة تتوافق مع الهدف الرئيسي لتعزيز 
الأمن الوطني لدولة إســرائيل، وليس لدينا أي نية للتطرق 
إلى جهات مجهولــة غير مطلعة على الوقائــع والإجراءات 
العملياتيــة التنظيمية. المفتش فاكنن آشــر يقــود مصلحة 
الســجون بمهنية وحكمة وتعاون كامل مــع الجهات الأمنية 
منذ أكثر من ثمانية أشــهر، وكل ذلك بدعم كامل من المستوى 
السياســي ووزير الأمن الداخلي. المفتش فاكنن شارك في كل 
النقاشــات الأمنية التي فحصت قضية التعامل مع السجناء 
الأمنيــين، ومواقفــه بالتأكيد أســمعت وبحثــت. مصلحة 
السجون بصفتها منظمة أمنية تعرف كيف تتلقى كل توجيه 
سياســي وتعمل وفقاً له. العجز المذكور فــي الميزانية ينبع، 
ضمن أمور أخرى، من سياسة التقليص الكبيرة التي فرضت 
علــى كل الأذرع الأمنية، هذا الموضوع يفحصه القائم بأعمال 
المفتش فاكنن والجهــات المالية في مصلحة الســجون. ورد 
مهني ومناسب سيظهر في خطة العمل التنظيمية السنوية«.
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إضراب أسرى حماس... بين أوامر المستويين السياسي والأمني في إسرائيل  

وقفة احتجاجية لفلسطينيين تضامنا مع أسرى حماس

شلومو شمير
 

■ ليس دونالد ترامب هو من ينبغي 
أن يخاف مــن عملية التنحية، فالحزب 
تهديداً  لنفســه  يخلــق  الديمقراطــي 
انتخابيــاً، ففي نهاية اليوم من شــأن 
الانتخابــات أن تمنعه من الانتصار في 
للمحقق  النهائي  التقرير  برّأ  لقد   .2020
مولر عملياً ساحة الرئيس من الشبهات 
في أنه كان على علم بالتدخل الروسي 
في الانتخابات للرئاسة، ولكن الأغلبية 
تتأثر  لم  الكونغــرس  في  الديمقراطية 
بالوثيقــة. فقد أعلن أعضــاء كبار في 
الحزب منذ الآن بأنهم يعتزمون إجراء 
اســتماعات وتحقيقات ضد ترامب في 
مجالات مختلفة. فقد كتب في »نيويورك 
تايمز« أن »مشــاكل ترامب لم تنته في 
أعقــاب اســتنتاجات المحقــق مولر«. 
القضائي  الجهــاز  في  عامــون  فنواب 
الفيدرالي  الحكم  وفي  نيويورك  لولاية 
أيضاً يعتزمون إجراء سلســلة طويلة 

من التحقيقات ضد الرئيس.
في أعقاب نشر التقرير نالت المبادرة 
الزخــم لتنحية ترامب. فالســناتورة 
اليزابيــت وورن صرحــت بأنه يجب 
رئيســة  ولكن  بالإجــراءات،  البــدء 
الكونغرس نانســي بالوســي مصممة 

فــي معارضتها لاتخاذ هــذه الخطوة، 
فعلى حــد قولها الانشــغال بالرئيس 
سيســتهلك مــن الحــزب الديمقراطي 
الطاقة والوقــت اللذين من الأفضل أن 
لتحسين  مبادرات  تحقيق  في  يستثمرا 
حياة المواطــن الأمريكــي. وقالت إنه 
»هو، ترامب، لا يســتحق هــذا، إجراء 

التنحية«.
عمليــاً، الحــزب الديمقراطي أيضاً، 
الذي يســيطر في مجلس النواب، آخذ 
في التورط، وينجر إلــى زوايا مظلمة 
مــن الصعب جداً منهــا تحقيق التطلع 

لإلحاق الهزيمة بترامب في الانتخابات 
القادمة. ضمن أمــور أخرى مظاهر من 

اللاسامية والعداء ضد دولة إسرائيل.
وسناتورات،  ســناتوريون  يسوق 
أعلنــوا منــذ الآن عن تنافســهم على 
ضــد  تصريحــات  الحــزب،  رئاســة 
الشــركات الكبرى، وضــد الاتحادات 
المهنية القديمة وضد أصحاب المليارات 
الذيــن يدعــون بأنهم ســيطروا على 
لا  فوارق  وخلقــوا  الأمريكي  الاقتصاد 
تطاق في المجتمع. بين الأسماء: وورن، 
جلبرنت.  وكيســتان  هلــس،  وكاميلا 

وهــؤلاء معتدلات مقارنة بالأســلوب 
الوحشي لبيرني ساندرس الذي خسر 
لهيلاري كلينتون فــي 2016 ويتنافس 
مرة أخرى على ترشــيح الديمقراطيين 

في المعركة على البيت الأبيض.
الذي يعرف  الـ 77  ابن  الســيناتور 
في وسائل الإعلام كاشــتراكي، يروج 
عملياً لثورة اجتماعية شاملة وجذرية 
فــي الولايات المتحــدة، ولكن الخبراء 
بأن  ويدعــون  تصريحاتــه  يــردون 
فالحديث  للتنفيذ.  قابلــة  غير  برامجه 
يدور عن ميزانيــات عالية جداً لا يمكن 

لأمريكا أن تصمد فيها.
ولكن المركــز التقليــدي في الحزب 
الديمقراطي لا يزال قوياً وحصيناً أكثر 
مما يخيل. جو بايــدن، نائب الرئيس 
الســابق، الــذي من المتوقــع أن يعلن 
عن تنافســه يحظى في اســتطلاعات 
عالية  وعطف  تأييد  بنســبة  الداخلية 
أكثر من كل من ســبق أن أعلن بشــكل 
ديمقراطي  فهو  تنافســه.  عن  رســمي 
معتــدل، ذو تجربة ثرية فــي الخدمة 
العامــة، وعلــى مــا يبدو السياســي 
الوحيــد الــذي يمكنه أن يــؤدي إلى 
تحول في السنة التالية وينحي ترامب 

عن مكان مستقرة في البيت الأبيض.

 معاريف 2019/4/24

»نيويورك تايمز«: مشاكله لم تنته في أعقاب استنتاجات المحقق مولر

 غيورا آيلندانتخابات 2020: ترامب أمام تنافسات »سيناتورية«... يتقدمها بايدن
 

■ لدعوة محافل الأمن للإســرائيليين المســتجمين في سيناء 
للخروج من هناك ثمة انطباع بظاهرة »ذئب ذئب أحياناً«  ـ  كثرة 
الإخطارات التي لا تتحقق. رغم ذلك كنت ســأتعاطى مع الدعوة 

بجدية.
بين تهديدات الإرهاب في سيناء وعمليات الإرهاب التي نفذت 

في سيريلانكا، تطفو دروس ينبغي استيعابها.
قبــل نحــو ثــلاث ســنوات زرت مع عــدد من رجــال الأمن 
الإســرائيليين الســابقين ســيريلانكا. قدمنا هناك ورشــة عمل 
قصيرة في موضوع التقديرات لعمليــات الإرهاب. الجمهور، في 
معظمه ضبــاط في أذرع الأمن في الدولة  ـ  اســتمع بأدب، ولكن 
مشــكوك أن يكون قد تأثر واستوعب الرسائل. ففي نهاية المطاف 
شــكلت سيريلانكا مثالًا على نجاح أمني مثير للانطباع. في 2009 
نجحت قوات الحكومة في القضاء على مقاومة »النمور التميلية«  
ـ  ميليشــيا عنيفة كانت تمثل الأقلية التميلية التي طالبت بإقامة 
دولة مستقلة في القسم الشمالي من الجزيرة. وأجادت الحكومة 
في سيريلانكا في حينه في قمع التمرد ولكن فور ذلك حققت أيضاً 
مصالحة وطنية. لشــدة الأســف، كما رأينا هذا الأسبوع  ـ  هذا لا 

يدور أبداً.
لقد فشــل الحكم الحالي في ســيريلانكا مثل الفشل الأمريكي 
في أيلول 2001. وبقدر كبير أيضاً مثل فشلنا في بداية الانتفاضة 
الثانيــة. فــي أوروبا أيضــاً يمكن أن نــرى المرة تلــو الأخرى 
فشلامشــابهاً. يدور الحديــث عن صعوبة الحكــم وقوات الأمن 
في ملاءمة الرد الأمني مع الظــروف المتغيرة. هناك ثلاثة دروس 
صحيحة لكل الدول التي أشــرت إليها ولكثيــرة غيرها وثلاثتها 

تتعلق بموضوع الاستخبارات.
إن الصعوبة في مكافحة الإرهاب تنبع أولًا وقبل كل شــيء من 
عدم معرفة »من هو العدو«. لشدة الحظ توجد اليوم تكنولوجيات 
مذهلة قادرة على أن تدمج بــين معلومات في الإنترنت )حتى في 
جانبها »الغامض«( والقدرة على الاستماع لكل هاتف أو حاسوب 

ومعرفة كل شيء. 

يمكن لمحــركات البحث المتطورة أن تعثر بشــكل مذهل تقريباً 
على كل واحد يعنى بالتخطيط لعملية إرهابية. وبشــكل غريب 
تواصل حكومات أجنبية اســتثمار المليارات في شراء الطائرات، 
والدبابات والســفن الحربية بدلًا من استثمار ملايين غير كثيرة 
في اقتناء قدرة اســتخبارية متطورة. أمر ثــان هو الاتصال بين 
محافل الاستخبارات المختلفة. مثلما كان في الولايات المتحدة قبل 
11 أيلول، ومثلما كان عندنا قبل 20 سنة، هكذا على ما يبدو كانت 
هذه المرة في سيريلانكا. ثمة معلومات استخبارية محددة ولكنها 
لم تصل على ما يبدو لمن يفترض به أن يعمل. حدث تأسيسي في 
إسرائيل كانت العملية في بار »مايكس بليس« في نيسان 2003. 
مخربان مع جواز ســفر بريطاني ســافرا إلى الأردن، ومن هناك 
انتقلا إلى الضفة الغربية ومنها إلى إســرائيل، وإلى غزة وعادا 
إلى تل أبيب، حيث نفذا العملية. من كان يفترض أن يحبط ذلك؟ 
وبالفعل، حــين كان الرجلان في انجلترا كانت المســؤولية على 
الموســاد. وعندما كانا في الأردن كانت المســؤولية على »أمان« 
)شعبة الاستخبارات العســكرية(، وعندما كان في الضفة أو في 
غزة كانت المسؤولية على الشاباك. وعندما كانا في إسرائيل كانت 
المسؤولية )أيضاً( على الشرطة. وبالتالي فقد كان الاستنتاج في 
إسرائيل بسيطاً ـ  كل جهاز استخبارات: الموساد، أمان، الشاباك، 
يعمل فــي جبهته، ولكن المعلومات كلهــا تتدفق »إلى وعاء واحد 
كبير« وكل واحد يمكنه بل ومطلوب منه أن يســتخدمها. الدرس 
الثالث هو أهمية التعاون الدولــي. فمنذ وجود القاعدة وداعش 
أصبح الإرهاب نشــاطاً دولياً. أمس أخذ داعش المســؤولية عن 
العملية في سيريلانكا. والاســتخبارات التي جمعت في الدولة أ 
يمكن أن تكون مفيدة للدولة ب. وعليه، فحتى لو كان هناك توتر 
سياســي بين الدول )الهند -سيريلانكا؛ إســرائيل  ـ  مصر( فإن 
الحاجــة إلى التعاون في كل ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، يفترض 

أن تكون مصلحة عليا.
هذه الدروس الثلاثة قديمة ومعروفة، ولكن لشدة الأسف فإن 
حدثاً صادماً يقع لديها في البيت وحده يدفع الحكومات إلى تبني 

السياسة الصحيحة.

 يديعوت 2019/4/24

من سيريلانكا حتى سيناء... دروس الإرهاب

جو بايدن

يحيئيل شابي٭

 
هــذا  الأمريكيــة  الإدارة  أضافــت   ■
الأســبوع إلــى خريطة إســرائيل هضبة 
الجــولان. يحتمل أن تضــاف إليها لاحقاً 
مناطق »ج« وأماكــن ذات أهمية تاريخية 
واســتراتيجية مثل المذبح في جبل عيبال، 
وقبر يوســيف، وباعل حتسور، وغيرها. 
إلــى هناك على مــا يبدو يســعى ترامب. 
صحيح، إسرائيل ستعترف بالحكم الذاتي 
لأغلبية ســكان يهودا والســامرة العرب 

ولكن معظم الأرض ستبقى في أيديها.
الإدارة  عملت  الأخيرتين  الســنتين  في 
الأمريكيــة على الخطة، التــي لأول مرة لا 
تقوم على أســاس إعطاء حقــوق قومية 
للفلســطينيين بل على أســاس الســلام 
الإقليمــي. في نظرها، إســرائيل هي ذخر 
للمنطقــة، وبصفتها هــذه، عليها أن تبقى 
في حدود قابلــة للدفاع وحقها في الحفاظ 
على أجزاء كبيرة مــن أقاليمها التاريخية. 
الإقناع  في  إسرائيل-نتنياهو  نجحت  لقد 
بأن المستوطنات ليســت عائقاً للسلام بل 

هو سلوك الجانب الفلسطيني.
الولايــات المتحدة كقــوة عظمى، ترى 
الأوســط،  الشــرق  في  الكامنة  الإمكانية 
وبالمقابــل، تفحص الواقــع الذي تصممه 
ورجال  المســلمون،  والإخــوان  إيــران، 
نحو  يقــودون  والذين  الســلفي،  الجهاد 

الصدام. اســتنتاج الإدارة هو أن القيادة 
الفلســطينية هي أيضاً جــزء من »محور 
القيــادة تقــدم خراب  الجهــاد«. فهــذه 
إقامة دولة فلسطينية. وهم  إسرائيل على 
يخشــون وعن حق بأن دولة كهذه كفيلة 

بأن تصبح موقعاً متقدماً لمحور الجهاد.

في نظر الفلســطينيين إسرائيل غازية: 
هم يرفضون الاعتراف بها كدولة الشــعب 
اليهــودي، والتطلــع إلى نهايــة النزاع. 
وترامب كمســيحي مؤمــن وكرجل أعمال 
والإرهاب  الإســرائيلية  التنازلات  يعرف 
الفلســطيني. وهــو يــرى إلــى أن تقود 

نتيجة  هــذه  أن  ويفهــم  المنطقة،  إيــران 
للأسرة  الجديد«  الأوســط  »الشرق  فكرة 

الأوروبية والإدارات السابقة.
يقســم ترامــب اللاعبــين إلــى أخيار 
ضدنا.  ومــن  جانبنا  إلــى  من  وأشــرار: 
إســرائيل كموقع متقدم للغرب ستُمنع من 

كل شــر. لن تقام إلــى جانبها دولة تحبط 
اليهودي  الشعب  بحق  تعترف  ولا  السلام 
في دولة في بــلاده. ترامب يوضح للعرب 
اليهود  بأن الاعتراف بإســرائيل كدولــة 
لا يمنع وجودهم بأمن وبســلام. من هنا، 
فرصة  بل  عائقاً  ليســت  المستوطنات  فإن 

في  المشــتركة  التشغيل  مناطق  للســلام. 
المســتوطنات، والتزاوج المتبادل الذي هو 
الحل بين الحداثة الإســرائيلية والمقدرات 
الطبيعية العربية. إسرائيل جزيرة حداثة 
تكنولوجية، هي النموذج لقيادة شــعوب 

المنطقة إلى الازدهار والأمن.

لهذا الغرض حصل رجــال ترامب على 
في  المنطقة،  دول  مــن  اقتصادية  ضمانات 
ظل نقل الرســالة: إمــا أن تكونوا معنا أو 
ضدنا. في حالة خروج الفلســطينيين إلى 
حرب إبادة ضد الخطة، ستتراجع الإدارة 
الأمريكية عن دعمهــم وكفيلة بأن تتراجع 
عن الاعتــراف بحقهم في تقريــر المصير، 
بالحكم الشــرعي وليس فقط بحكم الأمر 

الواقع.
 على الفلســطينيين أن يستوعبوا بأن 
شــعوباً أقدم وأثبت منهم، مثل الباسكيي، 
والأكراد، والكتالونيين، والولشــيين، وإن 
لــم يحظوا بإقامــة دولة، ولكــن بعضهم 

يتمتع بالحكم الذاتي.
الخطــة  تعانــق  أن  إســرائيل  علــى 
وتتصرف في إطارها لا ضدها، وذلك لأنها 
العلامات الأولى التي تبشر بحلول الربيع. 
عليها أن ترفع الأربــاح إلى الحد الأقصى، 
وتبسط الســيادة في كل مكان تستطيعه، 
وتعمل على تجريد السامرة ويهودا وغزة، 
وتبقي في أيديها الذخائر التاريخية. عليها 
أن تنخرط في المجال علناً وتمتطي القاطرة 
الأمريكية إلى المطــارح الأكثر انفلاتاً التي 
يمكننا أن نتخيلها. فمتى كانت لدينا نقطة 

بدء كهذه في المفاوضات؟
 

٭ د. مستشرق خبير في موضوع النزاع 
الإسرائيلي العربي
 إسرائيل اليوم 2019/4/24

ماذا وراء رفض الفلسطينيين لـ»صفقة القرن«؟

استعداداً لصفقة القرن: كيف تقرأ إسرائيل منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً؟ 
اوري فايس

 

■ النغمــة التي تركناها تعود: حكم ذاتي للفلســطينيين. حســب تقرير 
لـ »واشــنطن بوســت« فإن صفقة القرن لترامب يتوقع أن تتضمن مســاراً 
لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين، وهو الأمر الذي يثير المعارضة في المجتمع 
الدولي. من الصعب معرفة ماذا ســتتضمن خطة ترامب في نهاية المطاف، 
لكــن من الصحيح أن يتم الآن تعديل خطأ دارج في إســرائيل حول مســألة 
مــا هو الحكــم الذاتي المشــروع؟ إذا أصبحت فلســطين حكمــاً ذاتياً تحت 
سيطرة إســرائيلية، فإن إسرائيل ســتكون ملزمة بالســماح للفلسطينيين 
الذين يعيشــون فيها بالحصول على الجنسية الإسرائيلية وحق التصويت 
للكنيســت. خلافاً لذلك، ســيكون الحديث عن أبرتهايد الــذي أقامته يعتبر 
جريمة حســب القانون الدولي. ديمقراطيات مثل الدانمارك وإسبانيا تمنح 
ســكان الأقاليم ذات الحكــم الذاتي فيها المواطنة وحــق التصويت. هذا هو 
الوضع على ســبيل المثال في كتالونيا، السكان هناك هم مواطنون كاملون 

في فرنسا ولديهم تمثيل في البرلمان بمدريد.

حكم ذاتي مشــروع ليس مكانة قانونية  ـ  سياســية فيها سكان الحكم 
الذاتي ليســوا مواطنين في الدولــة الحاكمة، وليس لهــم حقوق تصويت، 
بــل هم يحظون بإدارة ذاتية لشــؤون معينة إلى جانب خضوعهم للســلطة 
المركزية في الشــؤون الأخرى. أقاليم الحكم الذاتي ما زالت تحت ســيطرة 
الدولة. ومن أجل أن تكون ســلطات تلك الدولة شــرعية، مطلوب مشــاركة 
سكان مناطق الحكم الذاتي في الانتخابات. وهذه نظرية العقد الاجتماعي 
بجملــة واحــدة: الحكــم يكــون شــرعياً، إذا كان بالإمكان، وفقــط إذا كان 

بالإمكان، منح المحكومين موافقتهم عليه.
المعنــى اللغوي لكلمة »حكم ذاتي« هو »يُشــرع لنفســه«، أي من هو حر. 
ولكن في إســرائيل يقرأون كلمة »حكم ذاتي« كخضــوع لنظام حكم معفي 
من سؤال المحكوم عن رأيه. الحرية تقرأ كاستعباد. الأبرتهايد كديمقراطية. 
الإســرائيليون منذ مناحيــم بيغن وحتــى الآن يتجاهلون تمامــاً أن الحكم 
الذاتــي لا يعفي دولتهــم من واجب منــح المواطنة الإســرائيلية والحق في 
التصويــت. عــدد منهم يتجاهلــون ذلك بإرادتهــم. ولا نقــول يخفون ذلك. 
هم يعرضون كأمــر قانوني )بصورة صريحة أو غيــر صريحة( وضع فيه 
الفلســطينيون يكونون خاضعين للحكم المركزي لإسرائيل دون أن يكونوا 

مواطنين إســرائيليين ودون أن يشاركوا في اختيار نظام الحكم. المستشار 
القانونــي للحكومة في عهد بيغن كان اهارون بــراك، الذي أصبح بعد ذلك 
رئيس المحكمــة العليا. وأنا أتعجب لماذا لم يقم بإصلاح هذا الخطأ الواضح 

والذي يتسبب بالضرر لنا حتى الآن.
مصلحة الفلســطينيين، على الأقــل الذين هم في مناطــق الاحتلال، هي 
بيقــين عدم الرفض بشــكل تلقائي لــكل خطة للحكــم الذاتي. هــم يمكنهم 
مثلًا طلــب معلومــات إذا كان الحديث يدور عن حكم ذاتــي حقيقي، أي أن 
يســتوضحوا مــاذا بالضبط معــروض عليهم. وهــم يســتطيعون المطالبة 
بــأن يكون هذا حكمــاً ذاتياً حقيقياً يحصلون فيه على كل حقوقهم حســب 
القانون الدولي )وهذا ســيكون خطأ من ناحيتهم. وســيكون من الخطأ من 
ناحيــة المواطنين العقلانيين في إســرائيل معارضة أي خطة للحكم الذاتي. 
إذا كانــت إســرائيل مســتعدة لأن تعرض على الفلســطينيين حكمــاً ذاتياً 
مشــروعاً فهذا يعتبر تقدماً كبيراً. وكل من يؤمــن بالديمقراطية يجب عليه 

التصفيق لرئيس الحكومة الذي سيقترح ذلك.

هآرتس 2019/4/24
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حمّور زيادة ٭

رغــم أنه حكم لثلاثين عاماً، وكان ينفق ســبعين في المئة من ميزانية البلاد 
علــى القوات الأمنية، إلا أن الثورة فاجأته. وحــين ضاق الخناق انقلبت عليه 

قواته الأمنية وخلعته .
ثلاثون عامــاً من التنقل وتبديل التحالفات. نبدو أحياناً مثل شــخصيات 
رواية جــورج أورويل 1984 حــين نتذكر حدثا. هل حدث ذلــك عندما كنا في 

حرب مع أوراسيا؟ أم أننا لم ندخل حرباً ضد أوراسيا أصلا؟
لقد عشــنا تحت جبروت نظــام حارب الســعودية، هاجمها فــي الإعلام، 
واســتقدم الإرهابيين المطلوبين منها، ثم تصالح معها وذهب معها إلى اليمن 
مقاتلًا تحت شــعار »أمن المملكة قبل أمن الســودان« حسب تصريح الرئيس 

الأسبق عمر البشير لصحيفة سعودية.
تحالف النظام مع إيران لسنوات طويلة، وجاءت البوارج الحربية الإيرانية 
لتحرس مدينة بورتسودان على البحر الأحمر. ثم أغلق النظام المراكز الثقافية 
الإيرانية وسفارة طهران، وانتفض دفاعا عن السنة ضد »الشيعة الروافض« 

كما أسمى حلفاء الأمس!
دعم صدام حســين، وتحالــف مع قطر، ومع إيران، ومع الســعودية، ومع 

الصين، ومع روسيا، ومع تركيا.
عادى الســعودية والكويــت ومصر وتشــاد وأثيوبيا وأرتيريــا ويوغندا 
وكينيا وروسيا وأمريكا وإيران، وحارب في اليمن، ووفر السلاح للجماعات 

الإسلامية في ليبيا، ودعم حركة حماس.
استقبل اســامة بن لادن وجماعات الأفغان العرب، وتعاون مع المخابرات 
الأمريكيــة في الحرب ضد الإرهاب. اســتقدم كارلوس لتدريب الإســلاميين، 
وسلمه للمخابرات الفرنسية. استقبل الإخوان الهاربين من مصر بعد سقوط 

محمد مرسي، وحصل على نجمة الشرف من عبدالفتاح السيسي.
اتبع د. حسن الترابي، وسجنه. نصره علي عثمان محمد طه على الترابي، 
وأقصاه. عقد اتفاقيات سلام لا يعلم عددها إلا الله، وقاتل كل من وقّع معهم. 
جــاء القائد كاربينــو كوانين وذهب. جــاء القائد ريك مشــار وذهب. جاء د. 
جون قرنق وسلفاكير ميارديت وذهب الجنوب كله. جاء مني أركوي وذهب. 

تنقل بين التحالفات والعداوات. باع كل شيء لكل شخص.
كان عدواً للكل بعض الوقت، وعدواً للشعب السوداني كل الوقت.

لعب على كل الحبــال والتحالفات، وأكل على كل الموائد، فأتخم وافتقرت 
البلاد. وحين لم يبق ما يبيعه أو يناور به سقط.

عشــنا كل هذه العقود تحت رايات الدم. الإعلام الرســمي للدولة يهدد كل 
معارض بشعارات »فليعد للدين مجده. أو ترق منا الدماء. أو ترق منهم دماء. 

أو ترق كل الدماء«. لكن الخوف ما منع الناس من الثورة.
حين بدأت أمواج الفيضان تبلل عتبات القصر الجمهوري في شــارع النيل 
في الخرطوم، قرر النظام أن يقدم تنازلات حتى يســترضي الشــارع ويكسب 

زمناً.
اجتمــع دهاقنــة الأمــن وخبــراء السياســة، ثم قرروا الســماح للشــباب 
بالجلوس في شــارع النيل وتدخين الشيشــة )الأرجيلــة( دون أن تضايقهم 
حملات شــرطة الأخلاق العامة المسماة »شــرطة النظام العام«. كان هذا حل 
النظــام لأزمة الثــورة التي تواجهه. فلنســمح للشــباب أن يدخنوا الشيشــة 

)الأرجيلة( دون مضايقة!
قبل شــهور كانت شــرطة النظام العــام تلقي القبض على الشــباب بتهمة 
»ممارســة الشــروق«. وانتفــض الإعــلام الرســمي ليهاجــم هــذه الظاهــرة 
»الدخيلة«، التي هي -ويا للعجب- اجتماع شــباب من الجنســين عند ملتقى 

النيل الأبيض بالنيل الأزرق لمشاهدة مشهد شروق الشمس.
مــن لا مكان جــاءت تهمة »ممارســة الشــروق« لتلقي بــأولاد وبنات في 

السجون وتحكم عليهم بالجلد، لأنهم شاهدوا شروق الشمس.
ثم أشرقت الشمس عنوة وشاهدها العالم كله تبزغ من الخرطوم.

عشنا سنوات العبث مع سلطة لا تفهم. ورغم أنها تصرف سبعين في المئة 
من ميزانية البلاد على الأمن إلا انها لم تحم نفسها حين انفجر الشعب. وظلت 
الأجهزة الأمنية تبحث عن الســبب بعيدا عن التدخين على شارع النيل. لكنها 

لم تعرف أبداً لماذا حدث ما حدث.
وحســب صحافيين مطلعين فإن الرئيس الســابق عمر البشــير صرح في 
إقامته الجبريــة أن ما يحدث هو مؤامرة ضده من المملكة العربية الســعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة مع أطراف سودانية. لم يقبل الطاغية المخلوع 
بعــد أن يرفضه الشــعب. ومــازال يدخل يده فــي جيبه بحثاً عــن المؤامرات 

والتحالفات التي اعتاد عليها.

٭ كاتب سوداني 

آمنة احمد القلفاط ٭

أتقبل قــول الرئيس الفرنــس ايمانويل ماكــرون عن حريق 
كنيســة نوتردام أنه » صدمــة للأمة كلها« وأتفهــم تماما موقف 
عمدة باريس عندما يقــول عنها أنها »جزء مــن تراثنا«. كل هذا 
التلاحم الفرنسي من أجل أحد أكبر المعالم السياحية في العاصمة 

الفرنسية، منطقي ووطني وجميل.
 تلاحم المواطــن العربي مع الحدث في مختلف الدول العربية، 
قد يكون مقبولا أيضا، إذا كانت دولنا العربية مســتقرة والمواطن 
فيهــا يحظى بالاحتــرام الدولي وحقوقه مصانة على مســتوى 
الحقوق والحريات، التي من المفترض، أنها ســارية على الجميع 
على مســتوى دول العالم. لكن التفات المواطن العربي وتركيزه 
على المعلم الفرنسي ونســيانه معالم تاريخية أخرى فوق أراض 
شــقيقة، تتعرض للدمــار والتخريب، هو أمر يحيــر اللبيب في 

تفسيره.
المواطن في دولة ليبيا، كمثال، الذي يتعرض للقتل والتهجير، 
وتدمير الممتلكات، أمام مشاهد دموية وصراخ، واستجداء للأمم 
جميعهــا لمحاولة وقــف هذا النزف، لــن يهتــم بالتأكيد لحريق 
نوتردام. فالرئيس ماكرون الذي وصف المعلم المحترق أنه صدمة 
للأمة كلها، هو الرئيس نفسه الذي لا يكترث لمشاهد الدمار والقتل 
في ليبيــا ، رغم الجهود المتكــررة الداعية لوقــف القتال وتبني 

الخيار السلمي.
الأمــر لم يتوقف عنــد الرئيس الفرنســي، بــل أن الملفت هو 
التفاعــل العربي الملفت والمتضامن حــول الحدث. وصفت بعض 
الصحف العربيــة التضامن العربي حول احتراق الكنيســة أنه 
»إنســانية عابرة للأديان« وأن حريق الكاتدرائية هو »خســارة 

حضارية كبرى لا لفرنسا وإنما للإنسانية جمعاء«. 
الكثير يتحدثون على أن الحدث، هو حدث عالمي على مستوى 
ردود الأفعال الشــعبية العفوية التي شــملت شــعوب العالم، 
بصرف النظر عن الأديان والثقافات والتاريخ. صحيفة إماراتية 
وصفت الحدث من ناحيــة كونه أظهر ما يتجلى به العالم من قيم 
التسامح. صحيفة »الشروق« المصرية أبرزت الحدث أنه خسارة 
لمعلم انســاني بديع، وســيعود أكثــر بهاء وفخامة، وســتنهال 

التبرعات من داخل وخارج فرنسا لترميمه.
في الغرب الليبي مــدن فريدة ومواقع أثريــة متكاملة لمدن لا 
زالت محتفظة بمعالمها، يعود تاريخهــا لقرون قبل الميلاد. مدينة 
صبراتة الليبية ومدينة لبدة، جوهرتا البحر المتوسط. معرضتان 
اليوم أن يصلهما الدمار ويطالهما القصف العشــوائي، في حرب 

يشاهدها العالم ويغض الطرف عنها.
 أتفهم تماما قيمة المعالــم الأثرية حول العالم، لكن ما لا أتفهمه 
هو هذه النظرة الضيقة التي تَشــيد بعمران وتتغاضى عن هدم 
آخر، والمؤسف أنها تدعم وتُؤيد قصفه. القيم الإنسانية لا تتجزأ. 
والتعاطف الدولي لحريق كاتدرائية نوتردام القوطية التي يبلغ 
عمر تأسيســها ثمانية قرون ونصف، سيكون أكثر صدقا وإقناعا 
عندما يتدخل لوقف هذه الحــرب المجنونة في ليبيا، والتي تهدد 
البشــر والحجر. الحرب شــر مطلق، ونأمل أن يلتفت لنا العالم 
كله بشــكل عام والأشــقاء العرب بشــكل خاص ، على المستوى 
الإنســاني، قبل الحكومات، والتنبيه علــى أهمية أثار تمثل مدن 
تاريخيــة فريدة، يعــود تاريخها لقــرون قبل الميــلاد، هي ملك 

للإنسانية والتراث العالمي، مدينتا لبدة وصبراتة في ليبيا.
 النظرة للثقافة من حيث كونهــا قضية واحدة...وذات مغزى 
واحد، عليها الالتزام بذات المعايير لتكون صادقة من حيث كونها 
قضية ثقافة، هذا إذا أخذنا هذا الجانب، دون الحديث عن الجانب 
الإنســاني والتدخل الســافر في شــؤون الدول ذات الســيادة 
وتأجيج الصراعات داخلها. حان الوقــت لكي نقول كفى للقتال، 
حان الوقــت لنطلب من الجميع، احترام الســيادة الليبية، حان 
الوقت ليدرك الليبيون أن مبررات الحرب واهية وأن لا نتيجة مع 
الحرب الا الخراب والدمار، والدخول في نفق مظلم لا يستفيد منه 
احد، حان الوقت أن نطالب من المثقفين في كل مكان الوقوف معنا 
ضد الحرب ومطالبة دولهم بلعــب دور أكثر ايجابية في بلادنا ، 
حان الوقت أن يعرف كل الساســة في ليبيا أن ما يُنفذ في بلادهم 

هو إرادة غيرهم وتخطيطه.
 ويبقى الحوار بين الفرقاء في الوطن الواحد هو الخيار، الذي 

وإن طال أمده أو تعثر، فهو الطريق الوحيد لمستقبل ليبيا.

٭ كاتبة من ليبيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي« هل يمكن »قص ولصق« سيناريو السيسي في بلدان أخرى؟

الَحوَل يطال النظرة للمعالم التاريخية وأشرقت الشمس في الخرطوم عنوة

ملك الموت 
مرضان نفســيان يصعب على الأطباء النفسانيين إيجاد الأدوية 
الشــافية لهما في عالمنا العربي وهما مرض جنون الســلطة ومرض 
جنــون العظمة ففــي عالمنا العربــي ليس هناك شــعوب ومواطنة 
بالمفهوم الصحيح للكلمتين بل كل ما هنالك ســلطة قمعية ومستبدة 
وعبيد ليس لهم الحق فــي اتخاد القرار أو الاعتراض أو المشــاركة 
في الحكم أو الاســتفادة من خيرات البلاد هــذه الجغرافيا المنكوبة 
والمكلومــة والمســتباحة من الشــرق والغرب مغلفــة زورا وبهتانا 
تحت اســم دول ولكنها لا تملك من صفة الدولة إلا الاســم والأمثلة 
كثيرة ومتنوعة ومتعددة واضحــة للعيان، فما حدث في مصر جزء 
من هذا الســواد العربي الذي يلقي بعتماته على الســماء العربية، 
فهنيئا للسيسي بتعديلاته التي سيبقى بموجبها جاثما على صدور 

المصريين إلى أن يزوره ملك الموت.

بلحرمة محمد

استنساخ النموذج
 

السيســي في مصر هو النموذج الذي تريد القوى الصهيونية له 
أن يُسْتنســخ في البلدان العربية الإسلامية كافة .فقد أثبت شطارة 
نادرة في لعب الدور المرســوم له مع العسكر ومع قوى التغريب في 
إجهاض حــراك الربيع العربي في مصر وبالتالــي في كافة البلدان 
العربية. وبتوجيه إسرائيلي ودعم خليجي تمكن من إيصال الوضع 
في مصر إلى طريق ممهد لتمديد ولايته حتى عام 2030  . أما مَن وراء 

كواليس السيسي وراسمو خططه فلا يكتفون بما وصلت إليه مصر 
من قــاع الحضيض الذي تتخبط فيه، فهم يريدون أن يستنســخوا 

سيسي آخر في كل من السودان والجزائر وليبيا.
وفود الثلاثي أعــلاه تتقاطر على الجزائر والســودان لإجهاض 
حراك شــعبيهما بسيســي جزائري وآخر ســوداني وبريق ذهب 
شيطاني الخليج يتلألأ أمامهما ورابعة والنهضة نبراسهما للتخلص 

من حراك شعبيهما والانضمام إلى قافلة السيسي والأسد وحفتر.

ع.خ.ا.حسن

عسكرة الدول العربية
ما يجري حاليا في الســودان ليبيا والجزائر ما هو إلا ســيناريو 
مصر أحب الشــعب ذلك أم لــم يحب. القوى العالمية تريد عســكرة 
الدول العربيــة ولن تقف عند هــذه الدول بل إن نجحت ســتطال 
جميعها. لقد ثبت أن العسكري لكي يبقى في منصبه فهو مستعد لبيع 
البلاد والعباد. الشعب أمام آلة القمع سيتراجع ويقبل بالأمر الواقع.

سفيان سهمودي

تحركات مشبوهة
 

محور الشر العربي في تحركاته المشبوهة والهادفة لإنهاء الربيع 
العربي الزاحف بشتى الوسائل سيكون مصيرها كمصير من خلعوا 

أو قتلوا أو هربوا ولو بعد حين، وما يجري في مصر يندى له الجبين، 
والسيسي فرعون غير متوج، وهذه سابقة عالمية أن يقر البرلمان مثل 
هكذا قانون يســمح بالاستمرار في الســلطة عن طريق استفتاءات 

كاذبة ولكن هل الشعب المصري العظيم سيقبل بذلك؟

أحمد - سوريا

أصنام وكهنة
 

 1-الحقيقة أن السيســي كان صادقا مع نفســه فهو لم يكن يأمل 
في أي مرحلة أكثر مما وصل إليه ولكن الشــيطان الفعلي أو الآدمي 
يستمر في الوسوســة له أو يأمره بالاستمرار…هذا ما يحدث كثيرا 
وخاصة عند رجال العصابات فالدخول فيها اختياري لكن الخروج 

مستحيل.
2- إن معظــم مــن نراه من الزعمــاء هم أصنــام وراءها كهنة و 

منتفعون ومنهم بشار و بشير و السيسي وبوتفلقية وغيرهم.

خليل أبورزق

الضوء الأخضر
الشــيء الذي يدعو للحنق والغضب هو فشــل الثورة المصرية 
والثورة السورية لأنه لو نجحت هاتان الثورتان لما حصل للمرحوم 
خاشقجي ما حصل ولما جرؤ ترامب على نقل السفارة، وعملاؤهم من 

العربان يعرفون ذلك حق المعرفة ولهذا أعطوا الملالي والمجرم بوتين 
والسيسي وابن زايد الضوء الأخضر لكي يتصدوا لهذه الثورات.

محمد السوري

 نفاق سياسي
النفاق السياسي في أبشع صوره: 

ممثلو الشــعب في مجلس الأمة الذين انتخبوا مــن أجل الدفاع 
عن الحقوق الأساسية للشــعب وتكريس ديمقراطية ولو بحد أدنى 
مقبول تراهم ينبطحون بالتصويت بأغلبية »ساحقة« ضد التناوب 
على السلطة وفصل الســلط! فهل العرب قدرهم المحتوم الاستعباد 

والانبطاح؟

علي محمد

أقطاب النظام الدولي
 ســينجح النظام الدولي فيما نجح فيه فــي مصر، لماذا؟ لأن لديه 
المال والقوة العســكرية والنفــوذ الكبير في أوطاننــا، لا يمكن لمن 
يسمون »ديمقراطيين«!! أن يفعلوا شيئا، كيف؟ ببساطة لأن أغلبهم 

تابع فكريا وأيديولوجيا لأقطاب النظام الدولي. 

مغربي

مقال الياس خوري: الكراسي مقابل السلام

أنظمة الاستبداد
)كانت هــذه التحولات تمهيداً لما يعرف بـ »صفقة القرن«، التي 
برز أول ملامحها في الاعتراف الأمريكي بضم القدس والجولان(..

حقيقــة أول ملامح ما يعــرف بـ »صفقة القــرن« هو الاعتراف 
الأمريكي العلني والصارخ بكون القدس عاصمة إســرائيل ونقل 
الســفارة الأمريكية إلى هذه العاصمة بناء علــى هذا الاعتراف.. 
كل مــا تبقى من ملامح عبارة عن مجرد أمور تجارية دبلوماســية 
وإدارية ميكانيكية تجر بعضها البعــض أمام التعاون والتعاضد 

بين أمريكا وربيبتها إسرائيل من جهة..
 وأمام التواطؤ والتخاذل من طرف أنظمة الاستبداد المصطنَعة 
التي فُرضت على كواهل الشــعوب العربية رغــم أنوفها من جهة 

أخرى.. 

آصال أبسال

دعوة إلى الأمل
وماذا بعد كل هذه المرارة التي تحيط بنا. الشــيء الذي يدعو 
إلى الأمل فــي الوقت الحاضر هو أن الربيع العربي مســتمر. إلى 
متى وإلى أين؟ ســؤال أصبح يخيف الأنظمة وأصحاب الكراسي 
وداعميها أكثر مما يقلق الشــعوب الثائرة. فحرب الأسد الدموية 
لم تؤثر على إرادة الشعوب بل تحول الأسد فيها إلى دمية تتلاعب 
به روســيا وإيران وإســرائيل... ويبدو الأمر أيضاً أكثر وضوحاً 
بعد فشل قوات حفتر في تحقيق هدفها مصحوباً بضبابية الموقف 

الفرنسي بشكل خاص، وعدم وضوح الموقف الأمريكي.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا 

تعقيبات
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د. علي محمد فخرو*بيير لوي ريمون*

مزهر جبر الساعدي* 

المؤسسة العسكرية وثورات »الربيع العربي«
حين انطلقت الموجة الأولى من ثورات 
»الربيع العربي« نهاية عام 2010 وبداية 
عام 2011، بدت وكأنها موجهة أساســا 
ضد المؤسســة العســكرية، التي أفرزت أنظمة حكم مستبدة 
وفاسدة كانت قد بدأت تشيخ في مواقعها. فالثورة التونسية 
اندلعت في مواجهة نظام زيــن العابدين بن علي، وهو رجل 
عسكري كان قد وصل إلى السلطة عقب انقلاب أطاح بسلفه 

بورقيبة، وظل يحكم منفردا لما يقرب من ربع قرن. 
والثورة المصرية اندلعت في مواجهة نظام حسني مبارك، 
وهو رجل عســكري أفرزه نظام عسكري، وظل يحكم منفردا 
لمــدة ثلاثين عاما، وكان يســعى في أيامــه الأخيرة لتوريث 
السلطة لابنه من بعده. والثورة الليبية اندلعت في مواجهة 
نظام معمر القذافي، وهو رجل عســكري وصل إلى الســلطة 
عبر انقلاب أطاح بالنظام الملكي، وظل يحكم منفردا لأكثر من 
أربعين عاما، وكان يســعى بدوره لتوريث السلطة من بعده 
لأحد أبنائــه. والثورة اليمنية اندلعت في مواجهة نظام علي 
عبد الله صالح، وهو رجل عسكري كان قد شارك في انقلاب 
تعرضت قياداته للاغتيال تباعا، إلى أن آلت إليه الســلطة، 
التي نجح في الاحتفاظ بها لنفســه على مــدى ما يقرب من 
ثلث قرن، وكان يســعى بدوره لتوريثها إلى ابنه من بعده. 
والثورة الســورية اندلعت في مواجهة نظام بشــار الأسد، 
وهو نجل رجل عســكري كان قد اســتولى على السلطة عبر 
انقلاب قام به في بداية سبعينيات القرن الماضي، وتم تعديل 

الدستور خصيصا من أجله، لتمكينه من وراثة السلطة عقب 
رحيل والده عن دنيانا عام 2000.

تجدر الإشارة هنا إلى أن سيطرة المؤسسة العسكرية على 
النظم، التي سعت ثورات »الربيع العربي« لإزاحتها، لا يعني 
تماثل الدور الذي لعبته هذه المؤسســة إبــان تلك الثورات، 
فالواقع أن هذا الدور تباين كثيــرا من حالة إلى أخرى. ففي 
الحالة التونســية ساهمت عوامل عديدة في تحييد المؤسسة 
العسكرية، التي وقفت على مسافة واحدة من مختلف القوى 
المتنافســة طوال المرحلة الانتقالية. من هــذه العوامل: قوة 
المجتمع المدني، واســتقلالية الحركــة النقابية، وتمتع حركة 
النهضة الإســلامية بقدر لا بأس به مــن العقلانية والمرونة 
السياســية، الخ. أما في الحالة المصرية فقد تضافرت عوامل 
أخرى لتمكين المؤسســة العســكرية من احتواء الثورة في 
البداية، من خلال التظاهر بتأييدها، أملا في إسقاط مشروع 
التوريث أولا، ثم محاصرتهــا والانقضاض عليها في مرحلة 
تالية، الأمر الذي مكنها في النهاية من الهيمنة المباشــرة على 
كافة مفاصل الســلطة والحياة السياسية. من هذه العوامل: 
العســكرية المصريــة كطليعة  للمؤسســة  التاريخي  الدور 
للتغيير )ثورة عرابي، حركة »الضباط الأحرار، إلخ(، ضعف 
وانقسام وتشــرذم التيارات المدنية، الأخطاء التي ارتكبتها 
جماعة الإخوان، خاصة عقب وصولها إلى الســلطة... وفي 
حــالات ليبيا واليمن وســوريا، تضافرت عوامــل مختلفة، 
تتعلق أساســا بالبنية المجتمعية، التي يغلــب عليها الطابع 
القبلي أو الطائفي أو العرقي، في تفكك المؤسسة العسكرية أو 
تفســخها عقب اندلاع الثورة، وتحول ما تبقى منها إلى وقود 

في حروب أهلية أو إقليمية ودولية بالوكالة.
ولأن جميــع ثورات الموجة الأولى مــن »الربيع العربي«، 
باستثناء الثورة التونسية، واجهت مصيرا مظلما، بالتصفية 
أو الإجهاض أو خلط الأوراق، فقد كان من الطبيعي أن تؤدي 
إلى تغييرات هيكلية في شــكل ومضمــون العلاقات المدنية 
العســكرية في مرحلة ما بعــد الثورات، اختلفــت من حالة 
إلى أخرى. ففي مصر، على ســبيل المثال، أصبحت المؤسسة 
العســكرية، ربمــا لأول مرة فــي تاريخ الحياة السياســية 
المصرية، طرفا مباشرا ومستهدفا، في صراع سياسي داخلي 
ينحو بشــكل متزايد نحو اســتخدام العنف. أمــا في ليبيا 
وســوريا واليمن، فقد أصبحت المؤسســة العسكرية، التي 
انهارت تحــت وطأة الصراعات والحروب الأهلية، في حاجة 
ماسة إلى أن يعاد بناؤها من جديد على أسس وطنية حقيقية 

قبل التفكير في إعادة صياغة علاقتها بالمؤسسات المدنية.
الموجة الثانية من ثورات »الربيــع العربي«، التي تجتاح 
الجزائر والســودان حاليا وليس من المســتبعد أن تواصل 
اندفاعها نحو شــطآن عربية أخرى، تبدو مختلفة من نواح 
كثيــرة عن الموجــة الأولى. فالحــراك في كل من الســودان 
والجزائر، رغم اختلاف الســياق السياسي والدستوري في 
الحالتين، يبدو واعيا بجملة من الأمور، في مقدمتها الحرص 

على: 
تجنب الفرقة والانقســام بين القوى السياسية الرئيسية 

المشاركة فيه. 
المحافظــة على ســلميته، مهما بلغت اســتفزازات النظام 
الحاكم، وتجنــب الدخول في مواجهة مــع الأجهزة الأمنية، 
أو الســماح للعناصر التخريبية أو للمزايــدات بتحقيق أي 
اختراق. ويلاحظ هنا أن الحراك في الســودان تمكن بالفعل 
من المحافظة على سلميته، رغم لجوء نظام البشير لاستخدام 
العنف، وســقوط أعداد كبيرة من الضحايــا، كما يلاحظ أن 
الحراك في الجزائر نجح حتــى الآن في المحافظة التامة على 

سلميته، وتلك أحد أهم مظاهر قوته. 
- ممارســة أكبر قــدر ممكن مــن ضغط الشــارع لحمل 
المؤسسة العسكرية على الانحياز لمطالب الشعب، والمساعدة 
على التخلص من النظــام القديم، على الرغم من أن القيادات 

العليا لهذه المؤسسة تعد جزءا لا يتجزأ من هذا النظام. 
عدم السماح بإعادة إنتاج النظام القديم، من خلال وجوه 
وقيــادات جديــدة، والإصرار علــى اقتلاع هــذا النظام من 

جذوره. 
تســليم الســلطة إلى المؤسســات المدنية في نهاية فترة 
انتقاليــة معقولة، وعدم الســماح للمؤسســة العســكرية 
بالانفراد بإدارة المرحلة الانتقالية، والقيام بكافة الإجراءات 
التي تضمن اســتئصال جذور النظام القديم، وانتقال سلس 
ونهائي للسلطة عقب انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تجري 

على كافة المستويات. 
تجنب الانخراط في محــاور إقليمية أو دولية متصارعة، 
مع تعميق الوعي بوجود قوى إقليميــة ودولية نافذة لديها 
مصلحة واضحة فــي إجهاض الثــورات العربية كافة، ولن 
تتردد في اســتخدام كل مــا في حوزتها من وســائل العصا 

والجزرة لتحقيق هذا الهدف.
كان لافتا للنظر إقدام الجماهير المشاركة في حراك الجزائر 
والســودان على ترديد شــعارات تعبر عــن رفضها القاطع 

»للنموذج المصــري« وتعكس حرصها على تجنب الوقوع في 
شــراكه، وهو ما يؤكد الاســتيعاب التام للدروس المستفادة 
من التجربــة المصريــة، ويوحي بالأمل فــي مصير مختلف 
للموجة الثانية من ثــورات »الربيع العربي«. صحيح أنه قد 
يكون من الســابق لأوانه التنبؤ بمآلات الحراك الذي تشهده 
كل من الســودان والجزائر، غير أن ما تحقــق من إنجازات 
حتى الآن، وهــو كثير، يوحي بأنهما يســيران على الطريق 
الصحيح. وصحيح أيضا أن الشــوط الذي يتعين قطعه قبل 
وصول الحراك في البلدين إلى غاياته النهائية ما زال طويلا، 
غير أن النهج الذي يدار به الحــراك في البلدين يعكس قدرا 
كبيرا من النضج ويعيد إحياء أمل الشــعوب العربية في غد 
أكثر إشراقا. ومع ذلك فمن الخطورة بمكان التقليل من حجم 
العقبات التي ما تزال تعترض الطريق نحو تحول ديمقراطي 
حقيقي. فتجربة الســودان التاريخية تشير إلى أن المؤسسة 
العســكرية ليســت هي العقبة الوحيدة، أو حتى الرئيسية 
التي تعترض طريق التحول الديمقراطــي الكامل. فكثيرا ما 
كانت الانقلابات العســكرية تتم بوحي من قوى سياســية 
معينة، وأحيانا بالاستناد التام إليها، وكثيرا ما تسبب عجز 
القوى المدنية عن الاتفاق على صيغة تســمح بتداول سلمي 
ودائم للسلطة، عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها، 
وقادرة على ضبط العلاقة بينها وبين المؤسســة العســكرية 
وفق أســس صحيحة وفعالة، إلى دوران الحياة السياسية 
في حلقة مفرغة من تعاقب الانقلابات العســكرية والثورات 
الشعبية. ونأمل في أن ينجح السودان هذه المرة، ليس فقط 
في إعادة السلطة للمدنيين، وإنما في خلق بيئة سياسية غير 

قابلة أصلا لفرص واحتضان بذرة الانقلابات العسكرية.
إذا كانت الموجة الثانية من ثورات »الربيع العربي«، التي 
نأمل في نجاحها، تذكرنا بأحد أهم الشــروط اللازمة لثبيت 
دعائم التحول الديمقراطي، ألا وهو الشــرط الخاص بضبط 
العلاقة بين المؤسسة العســكرية والمجتمع المدني، فإن فشل 
الموجة الأولى مــن هذه الثورات يذكرنا بوجود شــرط آخر 
من شروط تثبيت دعائم الديمقراطية، ألا وهو ضبط العلاقة 
بين الدين والسياســة، وعلى النخب السياســية والفكرية 
أن تســتوعب الدرســين معا، وأن تعمل على توفير شــروط 
تحققهمــا على أرض الواقــع، كي يتمكن العالــم العربي من 

إنجاز عملية التحول الديمقراطي على أرض الواقع.

*كاتب وأكاديمي مصري

التعاون الروسي 
الإسرائيلي في سوريا

مؤخراعن  الأخبــار   تحدثت 
الروسية  القوات  بين  اشتباكات 
والحرس الثــوري الإيراني في 
دير الــزور وحلب، وتحديدا في 
مطار حلــب. النظام الســوري 
نفى نفيــا قاطعا حصــول هذه 
الآخر  الطرف  لكن  الاشتباكات، 
وهم الروس لم ينفوا أو يؤكدوا 

حصول هذه الاشــتباكات مــن عدمه؛ مــا يؤكد ان 
الاشتباكات بالفعل قد حدثت، وان النفي السوري لا 

يشكل أي اهمية لجهة تأكيد هذا النفي. 
هذه الاشــتباكات تعني وفي أخطــر ما تعنيه؛ أن 
هناك وراء الأكمة ما وراءهــا، إن الروس لا يأخذون 
بعين الاعتبار المصالح الســورية، وما ينتظر سوريا 
في المقبل مــن الأوقات وهو أمر فــي غاية الخطورة. 
هناك مــن يكتب ويؤكــد ان الروس حلفــاء ومحل 
ثقــة، ومن الممكــن الاعتمــاد عليهم فــي الصراعات 
التي تدور الآن فــي المنطقة العربية، ســواء المخفي 
منها أو الظاهر العســكري المباشر، أو السياسي غير 
المباشــر والمســتتر. لوم هؤلاء الصحافيين والكتاب 
لمواقف روســيا الحالية، أي ما تقــوم به من التعاون 
والتنســيق مع الكيان الصهيوني، لا يتعدى العتب، 
وان الروس علــى خطأ بإخلالهم بأســس التحالف 
مع النظام الســوري، وكان الأجدر بهم أن لايقترفوا 
هــذه الاخطاء؛ مــن قبيل عــدم الرد علــى الغارات 
الإســرائيلية على مواقع ســورية، أو عدم الإصغاء 
السوري بتنشــيط منصات صواريخ  النظام  لقوات 
أس 300، بالإضافة إلى نبــش القبور وإخراج رفات 
الجندي الإسرائيلي وتسليمه الى نتنياهو باحتفالية 
في موســكو، وبحضــور الرئيس الروســي بوتين. 
إن هــذا العتــب يقع في غيــر محله وهــو في الاول 
والاخير، التفاف على الواقــع  على الأرض، وإخفاء 
للحقائــق، التي بات الكثير منهــا واضحا للعيان في 
علاقــة الروس مــع الكيان الصهيوني على حســاب 
علاقتهم مع الســوريين، التي يفترض أن تكون علاقة 
اســتراتيجية، رغم أن هنــاك الكثير مــن الغموض 
المســتقبلية  الأهداف  وضوح  وانعــدام  والالتباس، 
لجهة العلاقة الســورية الروسية، والعلاقة الروسية 
الاســرائيلية، ومــدى تاثيرها على علاقــة الروس 
المستقبلية مع النظام الســوري، ومدى تأثيرها على 
الوجود الايراني في ســوريا، وما هي درجة تأثيرها 
على سوريا المستقبل. هذه الأســئلة وغيرها الكثير، 
ســابقة لأوانهــا أو أن الوقت لم يحل بعــد لتتضح 
الأهداف وتتوفر الإجابة. في المقابل، هناك الكثير من 
الوقائع تؤكد بالملمــوس ان الروس يتصرفون، وفي 
أغلب الأحيان بالحــل النهائي وحتى ما قبل النهائي، 
بمعزل عن الإرادة السورية، أي بطريقة الإملاء، وما 
على النظام السوري إلا الموافقة على ما يتفق الروس 
عليه مع جميع الأطراف، التى لها فعل أو وجود مؤثر 

على الأرض السورية. 
الروس هم أول من طرح فكرة فدرلة سوريا، ورغم 
الخلاف بينهــم وبين الأمريكيين، لكــن هناك تعاونا 
روســيا أمريكيا على الارض الســورية. هذا من جهة 
ومن الجهــة الثانية وفي ما يخــص أزمة المحروقات 
الأخيرة في ســوريا، التي جاءت بفعــل الإجراءات 
العربيتان  الدولتــان  هاتــان  والأردنية،  المصريــة 
والمســلمتان منعتا دخول النفط إلى سوريا، الأولى 
منعت الباخرة الإيرانية التي تحمل النفط الى سوريا 
من المرور من قناة الســويس، والثانية، منعت دخول 
الشــاحنات العراقية، التي تحمل النفط العراقي إلى 
ســوريا، لم يقم الــروس بأي عمل يســهل، أو يجبر 
أو يضغط على الدولتين بفعل مــا ربطتها في الفترة 
الاخيرة وبالذات مع الأولى من علاقة واضحة، وعلى 
مختلف الصعد. وأيضا وهذا هــو الأهم لم تقم بدعم 
ســوريا بالمحروقات، وهذا الأمر من الســهولة على 

روسيا القيام به وبسرعة. 
هذا الصمت على الأزمة الاقتصادية في سوريا من 
غير تقديم الدعم اللازم لها، يثير الشك عما في جعبة 
روســيا على صعد المستقبل الســوري ليس كنظام 
فقط، بل كدولة أيضا وفي الشــكل المستقبلي لها، وما 
درجة وحجم ومســاحة التعاون الامريكي والروسي 
والاســرائيلي، الخفي بين الاولين والظاهر في قسم 
والمستتر في قســم آخر، بين الثانية والثالثة في هذا 
التوجه المســتقبلي لســوريا، كنظــام ودولة لجهة 
العلاقة وبشــكل ما، هذا الشكل سوف يحدده الواقع 
الظرفي المســتقبلي مع الكيان الصهيوني، وما درجة 
ومســاحة التقاطع بين هــذا الثلاثي مــع التفاهمات 
الثلاثية بين إيران وتركيا وروســيا. روسيا صمتت 
ولم تزل صامتة على الوجود الأمريكي غير الشــرعي 
في ســوريا، ومنعــت الجيش العربي الســوري من 
تحرير أرضه من الإرهاب فــي محافظة إدلب، وكذلك 
في المناطق الأخرى التي تســيطر عليها قوات قســد 
الكردية، وبدعــم أمريكي، بالإضافة إلى المناطق التى 
يســيطر عليها الجيش التركي. بينما تمنع السوريين 
من الرد أو تفعيل منصات أس 300 بالتصدي للغارات 
الإســرائيلية، التي وكما يقول الإسرائيليون من أنها 
تســتهدف الوجود الإيراني في سوريا، الذي هو من 
وجهة النظر القانونية، شــرعي، بطلب من الحكومة 

السورية. 
في الختــام نقول إن هناك ومهمــا قيل لنا بخلاف 
هذا، لعبة، ويجري فــي الغرف المغلقة، التحضير لها 
سواء في سوريا، أو في العراق، أو في الدول العربية 
الاخرى وإن بدرجــة مختلفة قليــلا، وصفقة القرن 
سيئة الصيت وما تسرب عنها حتى الآن له علاقة بما 

سلف.. 

*كاتب عراقي

حقيقة استغلال الصهاينة لليهودية والخذلان العربي لفلسطين 

وجوه نحتت 
تاريخ أرض السودان 

استشراف أم إحباط؟

دينهــا،  جماعــة  تســتغل  لــم    
اكتمال إنشــاء  كمــا الصهاينــة بعــد 
في  ابتدأوا  المعروفــة،  أيديولوجيتهــم 
قولبة اليهودية، لتتساوق مع أهدافهم العدوانية، في محاولة 
تسويغ احتلال فلسطين، لإنشاء ما يسمى بـ»الوطن القومي« 
ليهود العالم. بالطبع تماهى ذلك مع المؤامرات الاستعمارية، 
لتقســيم الوطن العربي، وفصل جزئيه الآسيوي والإفريقي 
بعضهما عن بعض )مؤتمر كامبــل بنرمان 1907( بزرع دولة 
معادية لسكان المنطقة وحليفة للاستعمار. ثم جاءت اتفاقية 

سايكس بيكو 1916، وبعدها بعام كان وعد بلفور. 
إن تحوير الديانة اليهودية جــرى لأول مرّة وفقا للكاتب 
التاريخ  اليهوديــة،  »الديانة  شــاحاك  إســرائيل  اليهودي 
اليهود، وطأة ثلاثة آلاف سنة«، والمؤرخ أرنولد توينبي »قصة 
الحضارة« وغيرهما كثيرون، تّم في القرون الوســطى على 
أيدي الحاخامات، بما يتناســب مع تعزيز سلطتهم، وتعزيز 
انعزالية اليهود عن المجتمعات التي عاشوا بين ظهرانيها. مع 
بلورة الحركة الصهيونية وتبلور هدف إنشاء دولتها قسراً، 
على الأراضي الفلســطينية، جاء التحريف الثاني للتوراة، 
باختراع أضاليل وأســاطير تدّعي »التاريخية« مثل: »شعب 
الله المختار« و«أرض بلا شــعب، لشعب بلا أرض«، و«الحق 
التاريخي لليهود في فلسطين« الخ. القارئ للتاريخ اليهودي 
ســيلاحظ أيضــاً أن اليهوديــة الدينية تغلبــت على كافة 
التيارات الدينية المعاصرة والسابقة لها، والتي بدأت تتشكل 
مع الظهور الرســمي للصهيونية بفروعها المختلفة الأخرى، 
كالصهيونيــة الثقافية والسياســية، وتم اعتبار أن إنشــاء 
الدولة ســيكون وفق مبادئ الصهيونية السياسية، الأخيرة 
ابتدعها هرتزل، وعكف في فيينا منذ عام 1882 على تشــكيل 
مذهبها وتعاليمها، حتى انتهى من إرســاء منهجها عام 1894 
في كتابه عن »الدولة اليهودية« ثم وضعه موضع التنفيذ في 
المؤتمر الصهيوني العالمي الأول، في مدينة )بال( في سويسرا 

عام 1897. 
تجدر الإشــارة، إلى أن هرتزل كان يخالــف الصهيونية 
الدينية، في كونه مــن دعاة »اللاأدريــة«، ويعتبر معارضاً 
شــديداً لأولئك الذين يعرّفــون اليهودية، علــى أنها ديانة. 

فاليهــود، بنظره كما منهجه في الصهيونية السياســية، هم 
أمة قبل أي شــيء آخر! وعلى كل حال، وعند دراسة القوانين 
الأساســية لدولة الكيان، نلاحظ الغموض حتى اللحظة في 
تعريف »اليهودي« والتذبذب المســتمر بــين التعريف المبني 
على العــرق، وذلك المبني على الدين، هرتــزل، الذي لم يكن 
شاغله الأساسي دينياً، بل سياسيا، طرح قضية الصهيونية 
بشكل جديد. وقال بأنه - نتيجة لتأثره بقضية دريفوس - 
اســتخلص منها النتائج التالية: إن اليهود عبر العالم، وفي 
أي بلد يقطنون، يشكلون »شــعباً« واحداً. )وقد كانوا هدفاً 
للاضطهاد، في كل زمان ومــكان.( وهم غير قابلين للاندماج 
في الأمم التي يعيشــون بين ظهرانيها )وهذه من مســلمات 

العنصريين واللاساميين(. 
أمــا الحلول التي طالب هرتزل بهــا لوضع حد نهائي لهذا 
العداء والتنافر - الذي هو، كمــا رأى، تنافر دائم وقطعي - 
علــى النحو التالي: رفض الاندماج، الذي لم يكن مســموحاً 
به آنذاك في دول أوروبا الشــرقية، خاصة في الامبراطورية 
الروســية، الاندماج الذي تحقق على نطاق واسع وبصورة 
متزايدة في أوروبا الغربية. إنشــاء »دولة يهودية« يتجمع 
فيها كل يهود العالم، وهي ليســت »بؤرة« روحانية، أو مركز 
إشــعاع للعقيدة وللثقافة اليهوديتين. وقد عرفت أوروبا في 
أواخر القرن التاســع عشــر، عصر القوميات. هذه الدولة، 
ينبغي إقامتها في فلســطين )من بين خيارات عديدة وســط 
رفــض تيــارات دينية لإنشــاء دولة من تجمعــات يهودية 

مختلفة في العالم(.  
وكدليل على اســتمرار الاســتغلال الصهيوني لليهودية 
أيضاً، نأخذ مثلًا حالياً: أنه في مقابلة قريبة مع البروفيسور 
أمنون روبنشتاين وزير التعليم الإسرائيلي الأسبق، أجرتها 
معــه الصحافية نوعاما لانســكي، ونشــرتها فــي صحيفة 
»يســرائيل هيوم« الجمعة 19 إبريل/نيسان الحالي، يقول، 
بأن التحولات في »إسرائيل« هي في حراك متواصل، ابتعادا 
عن الصھيونيــة العلمانية نحو الىھوديــة الدينية. كان 
الأصح لروبنشــتاين القول، إن التحولات الإســرائيلية هي 
انتقال إلى الصهيونية الدينية، وليس إلى اليهودية الدينية، 
فهو يعرف أن اليهودية الدينية هي ديانة توحيدية، تستند في 

تعاليمها إلى التوراة، وتضم مجموعة واسعة من النصوص 
والممارسات والمواقف اللاهوتية وأشكال التنظيم. نعم، توجد 
في اليهوديــة مجموعة متنوعة من الحــركات الدينية، التي 
ظهرت معظمها من اليهودية الربانية، التي تنص على أن الله 
كشف قوانينه ووصاياه لموســى على جبل سيناء في شكل 
التوراة المكتوبة والشــفهية. تاريخياً، تم تحدي هذا التأكيد 
من قبــل مجموعــات مختلفــة مثل ،الصدوقيين واليهودية 

الهلنستية. 
اليهودية الدينية، تتعلق بأمل اليهودية الأكبر في انتظار 
مجيء مســيح آخر الزمــان، حينما تدعى »جميع شــعوب 
الأرض« )ســفر التكويــن: 3/12( إلــى حكم الــرب، الذي 
ســيتحقق من أجل البشــرية جمعاء، وحتى عهد قريب )في 
القــرن 19( كان هدف »عشــاق صهيون«، اســتحداث مركز 
روحي يشع بالإيمان والثقافة اليهودية في ما يسمى بـ«جبل 
صهيــون« في القــدس العربية. واللافت للنظــر هو أن هذه 
اليهودية الدينية )التي لم تنتشــر إلا بين مجموعات يهودية 
محددة( لم تصطــدم بمعارضة المســلمين، الذين يعتبرون 

أنفسهم منحدرين من ذرية إبراهيم، وينتمون لعقيدته.
يبقى أن نعرف، وكما ذكرت مصــادر تاريخية ) من بينها 
يهودية: إسرائيل شاحاك، شلومو ساند في كتابيه »اختراع 
أرض إسرائيل«، »اختراع شعب إسرائيل«، وغيرها( فإن92 
%من يهود العالم هم من أصول قومية خزرية، أي من الخزر 
الذين امتدت إمبراطوريتهم من عام 650 إلى عام 850، والذين 
اعتنق حكامهــم اليهودية في عام 740 فتبعــوا هم حكامهم. 
مضطرين، وهكذا فإن يهود أوروبا الشــرقية ينحدرون كلهم 
من أصــولٍ تركية خزرية، وأنهم غير ســاميين ولا علاقة لهم 
بـ«الســامية« ثم أن من المؤكد أنَهّ حتى النجمة السداســية 
هي نجمة خزرية، وأن شــعار الإمبراطوريــة الخزرية، كان 
عبارة عن دائرة داخلها هذه النجمة السداسية، التي حولتها 
إسرائيل شعاراً لها، أيضا فإن العبرية، ليست لغة اليهود، بل 
هي لغة آرامية قديمة ظهرت قبل ظهور اليهودية، ومنذ نسبها 
لليهود، كان شــعار آحاد هاعام »آخر يهودي وأول عبري«. 
للأســف، نحن عشنا ونعيش خذلانا رســميا عربيا للقضية 
الفلســطينية، بدءًا من دخول »جيش الإنقاذ« إلى فلســطين 

عام 1948، وفشــله الكبير فــي المحافظة عليهــا أمام العدو 
الصهيوني، وصولا إلى اتفاق قادة عرب مع القادة الصهاينة 
حول تسليم مناطق فلســطينية إلى العصابات الصهيونية! 
هذا مع التاكيد على مشــاركة الآلاف من أبنــاء أمتنا العربية 
الواحدة في الدفاع الفعلي عن الوطن الفلسطيني، وبطولات 
العديد مــن الجنود العرب في الدفاع عــن عروبة العديد من 
الأماكن والمدن الفلسطينية، واستشهاد العشرات منهم. لكن 
لم تعطَ لهم أوامر بتحرير بعض المناطق التي استولت عليها 
وغيرها،  شــتيرن  ليحي،  الأرغون،  الصهيونية:  العصابات 
معروفة الجملة »ماكو أوامر«، وكذلك الأسلحة الفاسدة التي 
استعملها الجيش المصري في حرب فلسطين، التي كانت سببا 
في قيام جمال عبدالناصر ورفاقه بثورة 23 يوليو عام 1952.
أيضا، نتيجة جهود باحثين كثيرين، فإن 90% من الأراضي 
الفلســطينية المباعة للعصابات الصهيونيــة، باعها مالكون 
امتلكوا الآلاف  )لبنانيون وســوريون(  بورجوازيون عرب 
من الدونمات في فلسطين، إنهم معروفون ونشرت أسماؤهم، 

وعدد الدونمات التي باعوها وفي أي مناطق. 
امتد المسلسل العربي من منع الفلسطينيين من إنشاء كيان 
لهم، إلى التعامل معهم كلاجئين. قامت الثورة الفلســطينية، 
وحاربهــا النظام الرســمي العربي،  أو حــاول تخريبها من 
داخلها، وعقــدت دول عربية وجهات فلســطينية اتفاقيات 
مع إســرائيل! وبعد العــدوان الصهيوني علــى لبنان عام 
1982، جرى تشتيت الثورة الفلسطينية إلى المنافي. ثم جاء 
التطبيع الرســمي العربي مع الكيان، الذي أصبح له »الحق« 
في كلّ فلســطين. من قِبَل بعض مرتزقة النظــام من الكتبة، 
ووصل الأمــر حدّ الســخرية، بالمناداة بــأن يطمئن العرب 
إســرائيل! )وكأننا مــن اعتدى عليها(، وأنها ليســت العدو 
الأساســي للدول العربية بل إيران، وغير ذلك من الترّهات، 
التي إن دلّت على شيء، فإنما عن جهل حقيقي لهؤلاء بالعدو 
الصهيوني ) رغم أنه قيل عن أحد الملوك بأنه قرأ 120 ألفاً من 
الكتب! وفقا لكاتب ســعودي(، أو هو ترديد لأوامر من القائد 

العام العزيز ترامب! ألا تتفقون معي بأنها هزُلَتْ!.

*كاتب فلسطيني

بحثا عن جهــة البحر، وهو بحث لم أدخــر فيه جهدا 
كبيرا، لم أتأخر في استنشاق نســيم الصباح الطنجوي 
المنعش، لأســارع إلى تســميته نســيم الحريــة تناغما 
وانســجاما مع التطلعات التي تكتســح الشارع العربي. 
نســيم وتناغم، لأن استنشاق نسيم يتحول بسهولة إلى 
هبــوب رياح، يفرض إيقاعا يغــري باللحاق بالركب منذ 

باكورة ظهوره. 
ومشاوير التوق إلى الحرية يأتينا بها التاريخ العربي 
المعاصــر على محطــات، ومحطة الكنداكة الســودانية، 
التي أريد التوقــف عندها اليوم تقدم شــاهدا قويا على 
أن التاريــخ إنما تجدده الرموز. تأتي هــذه الطالبة التي 
ســرعان ما أعادت ذاكرة السودانيين إلى ماضيهم المجيد، 
لتكرس مقولة ألا مفر من الإبداع في الثورة، فكرة جسّدها 
هيغل في زمانه، حينما قال بأن لا شيء قد اكتمل من دون 

شغف.
لم يكن شــغف الفتاة محصورا في غيرتها على الوطن، 
وقدرتهــا الفائقة علــى تمثيلها، بل جاء ليترجم مســعى 
أعمــق أراه مزدوجا، هو من جهة إيصال رســالة أن توق 
الشــعوب إلى الحرية يمر عبر تذكير قــوي بأنه ضارب 
الجــذور في أصالــة الهوية التاريخية - مــن هنا ارتداء 
الفتاة للزي التقليدي للملكات الســودانيات سابقا، ومن 
جهة اخــرى مضاعفة التركيز على هــذه النقطة تحديدا، 
أي ان الســودان حكمته النساء يوما. وإذا كانت الرسالة 
السياسية لمن اصبحت من الآن فصاعدا أيقونة في العالم، 
قد وصلت بقوة الأصالة وأناقة الانوثة، فقد وصلت ايضا 

رسالة ثانية وهي رسالة فنية.
 أجــل.. كثيرا مــا نعيب علــى عالم الثقافــة ورموزه 
التمترس وراء الدوائر المغلقة فيضعون انفســهم في واد، 
بينما الواقع فــي واد آخر، لكن صــورة الكنداكة التي ما 
لبثت أن تحولت إلــى لوحة فنية بمعنــى الكلمة، أرخت 
لمسار يلاقي فيه الفن الحاضر الآني، لا الماضي البعيد: إنه 

مسار آلاء صالح، طالبة في الهندسة المعمارية في جامعة 
السودان العالمية، ســتتذكرها الأجيال بأيقونة تاريخ لم 

يؤرخ لحدث مضى، وانما لأيام وليال في طور الكتابة. 
أكتب هذه الســطور من طنجة، وتحضرني وتحضرنا 
جميعا لوحة أحد عشــاق مدينة الأنوار المغربية، الرسام 
رمبرانت، وهو يمثل عــام 1626 القديس فيليب الإنجيلي 
أثناء تعميــد حارس كنــوز الكنداكة ملكــة إثيوبيا، أي 
بلغــة العهدي القديم والجديد فــي الكتاب المقدس، ارض 
الســودان الحالية. تاتي آلاء رمزا حيا لسلســلة الملكات 
المحاربات، وهي تعيد إلى التاريخ أيضا أصل كلمة كنداكة 
اليوناني، كما تؤشر الى الامهات الحاكمات. وجوه نحتت 
تاريخ ارض الســودان فانضافت إلى باقــي روافد البلد، 
التي بعبارة آلاء صلاح نفســها، »ســقت النيــل ، بدمنا 
الفايــر« وما أجمل أن تســمع من أخواتنا الســودانيات 
واخوننا الســودانيين شــعار انخراط المرأة السودانية 

عضويا في تقلد مقاليد امور بلادهم: »حبوبتي كنداكة«.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي 

لو حــاول عالــم سياســة واجتماع 
استشــراف مســتقبل الأمة العربية في 
لخرج  والعشــرين  الواحد  القرن  بداية 
بصورة ترجيحية قاتمة مليئة بالإحبــاط واليأس. آنذاك كان 
الاستبداد السياســي مهيمنا على كامل الأرض العربية، وكان 

الشعب العربي فاقدا للإرادة ومستسلما لقدره البائس.
لو حاول العالم نفسه استشــراف مستقبل العرب في بداية 
العقــد الثاني من القرن الذي نعيش، عندمــا خرج الملايين إلى 
الســاحات العامة وأســقطوا أنظمة ديكتاتورية فاسدة خلال 
أيام معــدودة ، لخرج بصورة ملؤها الأمــل والثقة الكبيرة في 
المجتمعات المدنية العربية، وفي مقدمتها شباب وشابات العرب، 
الذين أبهروا العالم بأســاليب نضالاتهــم، وبقدراتهم المبهرة 
في تجييش الملايــين، آنذاك عادت العافية السياســية وقويت 
المشــاعر والآمال، لكن لو عاد ذلك العالم وحاول الاستشــراف 
بعــد النكســات والفواجع والهزائــم التي أوقفــت الحراكات 
والثــورات، حيثما اندلعــت، وقادت إلى رجــوع قوى جديدة 
مستبدة فاســدة، خلال فترة قصيرة قياسية، لخرج مرة أخرى 

بالصورة الترجيحية نفسها الأولى المليئة بالإحباط واليأس.
اليــوم، وبعد عودة الــروح ويقظة الكرامة فــي الحراكات 
الجماهيرية الهادرة في القطرين الجزائري والســوداني، ومع 
الاســتنباطات التجديدية في وســائل النضال التي شهدتهما 
الســاحتان، ومرة أخرى أبهرت العالم، ترى ماذا سيقول عالمنا 
السياســي الاجتماعي، إذا حــاول للمرة الرابعة استشــراف 
مســتقبل هذه الأمــة القادرة علــى تفجير المفاجــآت المبدعة؟ 
الســؤال الذي يطرح نفســه هو: ما ســبب هــذا التأرجح في 
استنتاجات عالم استشراف المستقبل؟ هل إن السبب يكمن في 
عدم قدرة هذه الأمة على الثبــات والصبر والنفس الطويل في 

حياتها السياسية؟ أم أن السبب يكمن في شيء آخر؟ 
أعتقد أن الســبب يكمن في وجود نقــاط ضعف في منهجية 
استشــراف المســتقبل. في مقدمة تلك النقاط، أن استشــراف 
المستقبل يهتم بالدرجة الأولى بالأحداث الحسية والمادية التي 
أمامة، من دون الأخذ بعين الاعتبار بالظواهر غير المحسوســة 

والخفية في تاريخ الأمة وفي ثقافتها وفي وعيها لمعنى الحياة. 

إن تلــك النظرة المقتصرة على ما يراه الإنســان ويحســة 
تتولــد عنها نقاط ضعف أخرى. مثلا، تجــارب الأقطارالعربية 
التاريخية في الســاحات النضالية السياسية، تختلف من قطر 
إلى آخر. تجربة ونضج قطر مثــل الجزائر، قدم أكثر من مليون 
شــهيد في سبيل دحر الاستعمار الفرنســي، لا يمكن مقارنتهما 
بتجربة ونضج قطــر لم يدخل مثل تلك التجربــة. من هنا فإن 
تعميــم تجربة وأوضاع قطر عربي معين علــى كل أقطار الوطن 
العربي والخروج باستشــراف مستقبلي واحد، يمكن أن يؤدي 
إلــى أخطاء فادحــة. الأمر نفســه ينطبق علــى الاهتمام فقط 
بالإحصاءات الكمية، من دون الانتبــاه إلى الجوانب الكيفية. 
فالكيفية التي يــدار بها حراك جماهيري في قطر قد تختلف عن 
الكيفية التي يدار بها حراك جماهيــري في قطر آخر. هنا أيضا 

تتأثر عملية الاستشراف، إذا لم يؤخذ الاعتبار لهذا العامل.
ما يدعونا إلى التذكير بكل ذلك هو الجو التشــاؤمي وفقدان 
الأمــل الــذي خيم علــى كل الوطــن العربي، بمجــرد حدوث 
انتكاســات لبعض الحراكات الجماهيريــة العربية، ومطالبة 
شــباب وشــابات الأمة بالتوقف عن خوض محاولات نضالية 
جديدة، إذ ســيكون مصيرها الفشــل، لكن ها أن ما يجري في 
الجزائر والســودان يثبت أن التعميم في استشراف المستقبل 
يجب أن يؤخذ به بحذر شــديد للغاية، خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بثــورات جماهيريــة كبيرة، بالغــة التعقيد بالنســبة 
لإمكانياتهــا الذاتية من جهة، وبالنســبة لتشــابكها بمصالح 
داخليــة، هي الأخرى متشــابكة مع الخارج، مــن جهة أخرى. 
إذا أضفنا إلى كل ذك ضخامة وســرعة التغيرات التي تعيشها 
المجتمعــات العربية، لأســباب داخلية وخارجيــة، في حقول 
الحياة المعيشــية الأساســية الضاغطــة ليل نهــار على الفرد 
العربي، سندرك أن محاولة استشــراف المستقبل التي يتنطح 
للقيام بها كل من هب ودب، خصوصا الانتهازيين من الساســة 
والكتبــة المأجورين، يجب أن تمحص كل اســتنتاجاتها لفصل 
السم من العســل، ولإبعاد الأمة عن الشعور باليأس والقنوط 

الذي يريده البعض لها.

*كاتب بحريني

الروس أول من طرح 
فكرة فدرلة سوريا 

ورغم الخلاف بينهم 
وبين الأمريكيين... لكن 
هناك تعاونا بينهما على 

الأرض السورية

تاتي آلاء رمزا حيا
 لسلسلة الملكات المحاربات، 
وهي تعيد إلى التاريخ أصل 

كلمة كنداكة اليوناني

نهج الحراك في السودان 
والجزائر يعكس قدرا كبيرا 

من النضج ويعيد إحياء 
أمل الشعوب العربية 

في غد أفضل 
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السيسي »ناظر مدرسة« تأهيل الانقلابات؟
■ فــي اليــوم الــذي كان مناصــرو الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي يقيمون الاحتفالات 
بانتهاء »اســتفتاء« تعديل الدســتور للسماح له 
بالبقاء في ســدّة الرئاســة حتى عام 2030 كان 
السيســي، بصفته رئيســا للاتحــاد الأفريقي، 
افريقيــا  وجنــوب  روانــدا  رؤســاء  يســتقبل 
والكونغو والصومال والتشاد وجيبوتي الذين 
دعاهــم إلى »قمــة تشــاورية« حول الســودان 

وليبيا بصفتهم الشركاء الإقليميين للسودان.
جــاءت القمة بعــد أن كان الاتحــاد الأفريقي 
قــد هــدد فــي 15 مــن الشــهر الجــاري بتعليق 
عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري 
الانتقالــي الســلطة للمدنيــين ضمــن مهلــة 15 
يوماً، وكان من نتائجها المباشــرة أن المجتمعين 

قــد أبطلوا تهديد الاتحاد الســابق واســتبدلوه 
بمهلــة جديدة مدتها ثلاثة أشــهر، وبذلك تحقق 
مطلوب السيسي وصارت له دالّة على »زملائه« 
في المجلس العســكري الانتقالــي في الخرطوم 
وذلك، بالطبع، على حســاب الشعب السوداني 
ومطالبه بتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية بعد 
أن تظاهر لأشــهر وقدّم التضحيات لتحقيق هذا 

الهدف.
بيــان  يدّعــي  أن  للجــدل  مثيــرا  كان  لهــذا 
الرئاســة المصريــة أن القمــة »تهــدف لمســاندة 
الشــعب الســوداني لتحقيق ما يصبــو إليه من 
آمال وطموحات«، وقد عبّــرت الحرية والتغيير 
الســودانية، التي تقود الانتفاضــة الجماهيرية 
على الحكم العسكري، عن رفضها توصية القمة 

الإفريقية بتمديد مهلة المجلس العسكري مؤكدة 
أنهــا لن تقبــل »الوصاية الخارجيــة« وأنها »لم 
تدع الجيش لاستلام الســلطة« وإنما دعته »كي 

ينحاز إلى الشعب«.
وكمــا فعــل فــي الموضــوع الســوداني فقد 
عمل السيســي علــى تحشــيد الدعــم الأفريقي 
للجنــرال خليفــة حفتر فقد خرجــت قمته حول 
ليبيــا ببيان عائــم لا يظهر من هي القــوات التي 
هاجمت الحكومة الشــرعية، وهو ما اســتدعى 
ترحيبا من قوات حفتر وتنديدا من أطراف ليبية 
عديدة اعتبرت الاجتماع تأكيدا واضحا لانحياز 

السيسي لحفتر.
الاجتمــاع بحــد ذاته هــو مفارقة كبــرى لأن 
الرئيــس المصــري كان المتســبب فــي معاقبــة 

الاتحــاد الأفريقــي لبــلاده وتعليــق عضويتها 
فيه حين قاد الانقلاب العســكريّ الشــهير ضد 
الرئيــس المنتخــب محمــد مرســي عــام 2013، 
وارتكــب مجــزرة هائلــة راح ضحيتهــا مئــات 
القتلــى وآلاف الجرحــى، كما قاد حملــة أمنيّة 
فظيعة ضد »الإخوان المسلمين« ألقت بقياداتهم 
وآلاف منهم في الســجون، أمــا الآن فقد انقلبت 
الأدوار فتبوأ السيســي منصب رئاسة الاتحاد 
الأفريقــي، وهو ليس أمرا بروتوكوليا فحســب 
لأنه بــات يتصــرّف كأن الاتحاد »ملــك يمينه«، 
وصــار الزعمــاء الأفارقــة، بدلا مــن الدفاع عن 
الديمقراطية والحكــم المدنيّ، تلاميذ أمام »ناظر 
مدرســة« تأهيل الانقلابات، والمتعهد الرئيســي 

للثورات المضادة في أفريقيا... وسائر المشرق!

القضية الفلسطينية وأفق الولادة الجديدة 

حل الدولتين ليس أكثر من خطوة صغيرة

■ تواجه الحالة الفلســطينية واحــدة من أعقد 
التحديــات التاريخيــة في ظل تجديــد الصهيونية 
لمبادئهــا الاســتعمارية و الاحلالية وســعيها نحو 
يهودية الارض والدولة والجغرافيا مهما كان الثمن. 
فقــد تم في العقديــن الماضيــن تقطيــع الجغرافيا 
الفلســطينية لعدة اجزاء في الضفة وغزة والقدس 
وأراض 1948. وقد جاء قانــون يهودية الدولة الذي 
اقر في العــام 2018 بصفته مقدمــة لمزيد من الصراع 
والتهويد، فالدولة الصهيونيــة، وفق اعلاناتها، لن 
تقبــل من ضحاياها بأقل من الاستســلام لتوجهاتها 
مستغلة وضعا عربيا مفككا وحالة دولية مؤاتية. هذا 
سيعني في الواقع العملي سعي إسرائيلي لضم أجزاء 
رئيســية من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل خاصة 
تلك المناطق المليئة بالمســتوطنن اليهود والذين بلغ 
عددهــم في القــدس والضفة الغربيــة 750 الفا. في 
ظل هذه الأجواء ستسعى إســرائيل، ولا يعني ذلك 
انها ســتنجح، لخلق ظروف وربما عســكرية )حرب 
جديــدة( لتهجير مزيد من ســكان الضفــة الغربية 
وقطاع غزة. في الجوهر لقد انتهى حل الدولتن، ولن 
يقف في وجه هذا المخطط سوى وعي الشعب العربي 

الفلسطيني ومقاومته للسياسات الاسرائيلية. 
 حتى اللحظة لا الســلطة الفلســطينية ولا حركة 
فتح أو حماس وســلطتها في غزة قادرين على تقديم 
بديل لأوضــاع تزداد خطــورة. إن الاســتراتيجية 
الفلســطينية، كما تؤكد لنا مسيرات العودة في غزة 
ونضالات الضفــة الغربية المختلفة غيــر قادرة علي 
الانتقال نحو المبادرة الشاملة في ظل ازدياد شراسة 
العدو. ويــزداد الامر خطورة بســبب توجهات عدد 

من الدول العربيــة التي ارتبطت بسياســة جديدة 
مفادها أولوية التحالف مع اســرائيل لمواجهة إيران 
دون أدنى التفات للقدس والحقوق ووجود 6 ملاين 
فلسطيني على الأرض الفلسطينية. التوجه الرسمي 
العربي يزيد من أزمة الوضع الفلسطيني الذي أصبح 

بحد ذاته ضحية لقوى وتوجهات أكبر منه. 
إن الحراك الفلســطيني لا يســتطيع ان يبقى في 
حالة دفاع أمام هجمات منظمة على الصعيد السياسي 
والإعلامــي كصفقة القــرن والهجمة علــى الحقوق 
الفلســطينية والتي تم ربطها بالإرهاب والخوف من 
المســلمن. وهذا يعني ضرورة ايجــاد طريق جديد 
لا يقــوم على مبدأ قيــام الدولة الفلســطينية كهدف 
أو حتــى على مبدأ الدولة الواحــدة، بل على أولوية 
مواجهــة الأبارثهايــد الصهيوني المنطلــق من مبدأ 
يهودية الدولة في أرض نصف سكانها، ستة ملاين، 
هم من العرب الفلســطينين. ولتنجــح المواجهة مع 
الأبارثهايد الصهيوني لابد من رؤية واضحة اساسها 
مقاومة أشمل للتهجير ومصادرة الاراضي والحقوق 

في فلسطن. 
هذا الوضع يجب ان يخرج الفلسطينين وقادتهم 
من التركيز على الســلطة ورموز الدولة من التركيز 
على حرس وتشــريفات وعيد استقلال وسلطة حكم 
ونظام سياســي في ارض محتلة إلــى فضاء جديد 
أساســه مقاومة خطط التهجير والاستيطان المستمر 
والعنصريــة المدمرة. لقــد نجحت حركــة المقاطعة 
BDS فــي تحريك الكثير من الناس ضد الاســتيطان 
الصهيونــي. أن مواجهة الأبارثهايــد والتهجير من 
خلال تحــرك منظم بامكانــه أن يتحــول، كما تؤكد 

حركة المقاطعة، لقوة أخلاقية وسياسية هائلة تكسب 
الكثير من الناس في العالم كما تجذب اليها الكثير من 

اليهود من ناقدي الصهيونية والأبارثهايد. 
مــن جهة أخــرى ســيعزز هــذا التحــرك نقاط 
الضعف الكبــرى التي تعتري الحركــة الصهيونية، 
فالصهيونية فــي تناقض صارخ مع أعــداد متنامية 
من يهود العالم ممــن لا يوافقون على المنحى الديني 
الراهــن لتوجهــات اســرائيل. ان نقطــة الضعف 
التي تعاني منها الحركــة الصهيونية مرتبطة  الأهم 
بانغلاقهــا وقبليتها وتحالفها مع اليمن الشــعبوي 
والديني في الولايات المتحــدة واوروبا. وهذا يضع 
الصهيونية بحالة تناقض مع قوى صاعدة شابه ترى 
في إســرائيل نموذجا للاستعمار وللظلم. ان التركيز 
على حقوق الإنسان أولا وعلى الحق بالارض والمنزل 
والمكان كما والحق بعــدم التهجير من الوطن والحق 
بالحيــاة الكريمة هو جوهــر مواجهــة الأبارثهايد 
ومواجهة قانــون يهودية الدولة الإســرائيلي. هذا 
مع  التحالف  امكانية  للفلســطينين  سيفتح  التوجه 
النقيض الاجتماعي والسياسي العالمي الذي يتصدى 
للشــعبوية والتعصب التي يحركها الرئيس ترامب. 
إن نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة والاعتراف 
الأمريكي بالسيادة الاسرائيلية على الجولان المحتل 

دليل على طبيعة المرحلة ومدى خطورتها. 
من أهم نقاط قوة الفلسطينين في المرحلة القادمة 
عقــم التصور الإســرائيلي الذي يقوم أساســا على 
سياســات مغلقة وظالمة للحل في فلسطن. التصور 
الاســرائيلي يقوم أساســا على العنــف والمصادرة 
والتهجير والعزل العنصــري. من جهة أخرى يمتلك 

كبيرة  مرونة  الفلسطينيون 
في طرح الحــل. تلك المرونة 
وجدناهــا في فكــرة الدولة 
الفلســطينية التــي طرحت 
من  جــزء  1974علــى  منــذ 

الارض وصــولا لفكــرة الدولة الواحــدة او الدولة 
ثنائية القومية التــي تتحدث عنها أوســاط ثقافية 
فلســطينية عديــدة. لكن كل هــذا لن يفتــح الباب 
للعدالــة في فلســطن. إن المدخل للمرحلــة القادمة 
يتلخص في تجميع حراكات الشــعب الفلسطيني في 
حراك هــادر كبير يعكس إصراره على الحق بالأرض 
والمساواة  والعدالة  الكريمة  والحياة  والمنزل  والمكان 
التي  هي  الفلسطينية  المرونة  الأساســية.  والحقوق 
ســتتواجه مع الانغلاق الاســرائيلي الاســتعماري 
أن  يجب  الفلسطينين  منطلق  فبينما  الاســتيطاني. 
يســتند إلى الحقوق الأساســية في الأرض والمنزل 
والمكان والتعبير والكرامة الانسانية فأن الصهيونية 
تحمل رؤيــة تعــود للعصــور الوســطى وعصور 
الاستعمار وهي رؤية لن تتحقق الا بالجرائم والقتل 

والتهجير والمصادرة. 
ان الصــراع بــن الفلســطينين، ســكان البلاد 
الاصليــن، والحركة الصهيونية سيكتســب معاني 
جديدة فــي المرحلة القادمة، لــن تنجح صفقة القرن 
في إنهاء الصراع بل ستشعل صفقة القرن عند تنفيذ 
اي من خطواتها القادمة حالة فلسطينية أكثر اصرارا 

على الحياة والحقوق.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت

■ أنطلقُ في محاولتي تقديم وجهة نظري لما يجب أن 
تكون عليه السياسة الفلســطينية، في مواجهة »صفقة 
القــرن« التي أعدها ويعدها الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامــب، وادارته المعادية للحقوق الشــرعية لشــعبنا 
الفلســطيني، من قناعة راسخة لدي، بأن من يتنازل عن 
أي جزء ولو كان شــبرا من أرض وطنــه، او أي حق من 
حقوقه، مهما كان صغيرا، يفقد الحق الأدبي في كل أرض 

وطنه، وفي كل حقوقه المشروعة.
لكن الأخطر، وربما الأســوأ ايضا، مــن فقدان الحق 
الأدبي فــي العمل والنضال لتحقيــق الأهداف الوطنية 
لاسترداد كامل حقوق الســيادة، هو ان التنازل عن أي 
شــبر من ارض الوطن، أو أي حق مشروع من الحقوق، 
يفتح شــهية العدو، فيتكالب هذا ومعسكره )الأمريكي( 
عليه، ليســلبوه ما تبقى لديه، وليهضموا ما تبقى له من 

حقوق. 
غريب عجيب هو أمر القيادات الفلسطينية، الشرعية 
منها والمتمردة عليها أيضا. يتحدثون عن »حل الدولتن« 
وكأنه الهــدف الوطني الفلســطيني النهائي، بل وكأنه 
»سدرة المنتهى«، فيفتحون الباب على مصاريعه، وليس 
مصراعيه فقط، للتطاول علــى ما تبقى من ارض الوطن 

ومن الحقوق. 
ليس عيبــا، على الاطــلاق، اعتبار الفلســطينين، 
وقياداتهــم، »حــل الدولتــن« هدفا وطنيا فلســطينيا 
جديرا بالنضال لتحقيقــه باعتباره »اولًا«، وفقط اولًا.. 
لا غير. اما العيب، كل العيب، فهو اعتبار الفلســطينين، 
وقياداتهــم على وجه الخصوص، أن حــل الدولتن هو 

الحل النهائي لقضيتنا الفلسطينية.
لم يكن هكذا الرأي الفلسطيني الوطني حول موضوع 
اتفاق اوسلو. إذ كان عنوانه موضوع »غزة اريحا اولًا«. 
ولم يكن هكذا، اساســا، الرأي الفلســطيني الوطني من 
موضوع »النقاط العشــر« للمجلس الوطني الفلسطيني 
في النصف الاول من ســبعينيات القرن الماضي. إذ كان 
عنوانه »اقامة الدولة الفلسطينية على أي شبر من ارض 

فلسطن، يتم تحريره او انسحاب الاحتلال منه«.
يبدأ الخلل في السياســة، بشكل عام، وفي السياسة 

الفلســطينية التي نحن بصددها، بشكل خاص، عندما 
يبدأ الخلــط والضّيــاع والتّوَهان بن الهــدف النهائي 

والاهداف المرحلية.
لا مبرر ابدا لأن يخجل الفلسطينيون ويخفون هدفهم 
النهائي: اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة 
على كامل ارض فلســطن، ويتســاوى فيها في الحقوق 
والواجبات جميع مواطنيها، دون أي تمييز على الاطلاق 
بســبب العرق او الدين او الجنس، ودون أن يعني هذا 
الامر التنكر او عدم الأخذ في حســابنا، لما آل اليه الحال 
في العقود السبعة الاخيرة. على ان ما استجد من تواجد 
لملاين من اليهود الذين هاجروا او هُجّروا الى فلسطن، 
لاجئن اليها لاســباب معروفة تماما، لا يلغي، بأي شكل، 
حق شعبنا الفلســطيني في الحرية والاستقلال وتقرير 

المصير والسيادة على ارضه ووطنه.
هذه هي نقطة الانطلاق في كل عمل وطني فلسطيني. 
سواء كان ذلك في الكفاح المسلح، او النضال السلمي، او 
الحوار في المحافل والســاحات الدوليــة، او المفاوضات 
مع العدو. وســواء كان ذلك على الارض او في الساحة 
الوطنية او القومية او الدوليــة. ثم، من نقطة الانطلاق 
الاســتراتيجية هذه، يصبح من الضروري الانتقال الى 
الخطــوات التكتيكية التي تتوالــى وتتابع متقدمة نحو 
نقطــة الانطلاق الاولى، والتي قد تســتدعي تركيزا، بل 
وربما إلحاحــا ايضا، في هذه المرحلــة او تلك، على هذا 
الهدف المرحلي او ذاك. أما ان يتحول السعي الى تحقيق 
أي هــدف مرحلي في ذهن من يتولــى القيادة، ويجلس 
على كرسي المســؤولية الوطنية، وكأنه تحقيق للهدف 
الوطني النهائي، فذلك تصرف منبوذ، وسياسة خاطئة، 

وعمل يستدعي المحاسبة.
لا يوازي ويســاوي ضرر من يرفع شعار »يا كُلّها.. يا 
بلاها« دفعة واحدة، الا ضــرر من يرى في هدف مرحلي 

هدفا نهائيا.
نعم، هنــاك مبرر للحذر وللخوف ممــا قد تحمله لنا 
الايــام المقبلة من مخاطر ومصاعــب وعناء. لكن لا مبرر 
لليأس. في ســنة النكبة 1948، كان عدد الدول المستقلة 
الاعضــاء في هيئــة الأمم المتحدة بضع عشــرات فقط، 

اما اليوم فان عدد الــدول الاعضاء في تلك الهيئة يناهز 
المئتن، واســتقلت جميع هذه الدول الجديدة العضوية، 
وتخلصت من نير الاحتلال والاستعمار. وفي سنة النكبة 
نجحت الحركة الصهيونية الاســتعمارية العنصرية في 
طرد وإجلاء مئات الآلاف من ابناء شــعبنا الفلسطيني 
الــى دول اللجوء والمنافي. وفي حــرب حزيران/يونيو 
1967 تم طرد وإجلاء عشــرات آلاف من شعبنا من ارض 
فلســطن، وألحقت إســرائيل بذلك مئات ممن ابعدتهم. 
وبعد اوســلو ابعدت إســرائيل 54 من قيادات وعناصر 
حركة حماس، تمكنت منظمة التحرير الفلســطينية من 
ارغام إســرائيل على اعادة من رغب من هؤلاء المبعدين 
الى بيوتهم ومخيماتهم في فلســطن. هكذا هي الصورة 
المتغيرة تماشيا مع ما هو عليه العالم من تغيرات جذرية 
في الواقع الذي يتغير بسرعة غير مسبوقة على الغالب 

الاعم من الاصعدة.
هل هناك احتمالات لمآس فلسطينية مقبلة؟ نعم!. لكن 

ما هي حدود ذلك؟، وما هو الممكن حدوثه بعدها؟.
أســوأ الأســوأ، وهو أكثر بكثيــر من ان تســتطيع 
إســرائيل )وأمريكا ترامــب( فعله، هــو، اطلاق حملة 
وقطعان  الإســرائيلي،  والاستعمار  الاحتلال  جيش  من 
دواب مستعمريه/مســتوطنيه المدججن بالسلاح، لقتل 
مئة ألف فلســطيني في الضفة وقطاع غزة، وربما داخل 
»الخط الأخضــر« )!(. ولو زادوا علــى ذلك طرد مليون 
فلســطيني الى مصر، ومليون فلســطيني الى الاردن، 
ومليون فلسطيني الى ســوريا، ومليون فلسطيني الى 
لبنان، )!!!!!(. ثم: ماذا عن ثلاثة ملاين فلسطيني آخرين 

بن البحر والنهر؟؟.
بقي في »دولة إســرائيل«، داخل خطهــا »الأخضر« 
ســنة 1948، مئة وخمسن الف فلسطيني، اصبحوا الآن 
اكثــر قليلا من مليون ونصف مواطن. تمكنت إســرائيل 
مــن ابتلاعهم، لكنهــا عجزت، )او قل »رفضت« بســبب 
عنصريــة الحركة الصهيونيــة اليهودية(، عن هضمهم. 
اما في ســنة 1967، وبسبب حرب حزيران/يونيو، فبقي 
داخل »امبراطورية إسرائيل« من اصبح عددهم الآن نحو 
ستة ملاين فلسطيني، لم تنجح إسرائيل، )ولن تنجح(، 

ليس فقط في هضمهم، بل ولا 
حتــى في ابتلاعهــم.. وكانت 
إســرائيل،  »تقليعات«  آخــر 
)زمــن زعيمها شــارون(، ان 

قذفتهم، وربما ان الأصح القول: انقذفت من قِطاعهم.
ليــس في كل ما تقــدم ان يقلل من خطــورة مخاطر، 
)واحتمالات مخاطر(، ما تحمله الأيام المقبلة من احداث 
ومآسٍ ومؤامرات، مشــوبة، )ويا للعيب(، باســتقطاب 

قيادات عربية موبوءَة.
لنكن صريحن. على رأس هرم الشرعية الفلسطينية 
يتربــع، )منذ زمــن طويل طــال(، الاخ الرئيس محمود 
عباس، ابــو مازن. مصلحته الشــخصية تحقيق انجاز 
متمثل باقامة دولة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة 
كاملة على جزء من ارض فلســطن، وعاصمتها القدس 
العربية، )او قل الشرقية(. هذا حقه. وواجبنا كوطنين 
فلســطينين ان ندعمه وندعم توجهــه وطموحه هذا، 
ليســجل له التاريخ ذلك، كما ســجل للرئيس المصري، 
انور السادات، اســتعادة شبه جزيرة سيناء: بالحرب، 
)في اكتوبر/تشرين الأول 1973(، وبالمفاوضات، )كامب 

ديفيد(، وطابا، )بالتحكيم الدولي(.
نحــن  علينــا  الفلســطيني  للرئيــس  حــق  هــذا 
الفلسطينين. ولكن حقنا عليه، ان لا يلزمنا باعتبار حقه 

هو »سدرة المنتهى« وانتهاء المطالب.
ثم، واخيرا، كيف يجدر بنا أن نتصرف؟.

أن نتخوّف: نعم.
أن نأخذ حذرنا: نعم.

أن نتيقّظ: نعم.
أن نيأس: لا.. الف لا.

نتنياهو  وزمن  معروفة.  حقوقنا  مشــروعة.  حقوقنا 
والعنصريــة الصهيونية محدود. زمــن دونالد ترامب 
ورعونته محدود. اما زمن شعبنا الفلسطيني، وحقوقه 

الطبيعية الشرعية البديهية، فهو الذي لا نهاية له.
في النهاية: لا يصح الا الصحيح.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ هناك فكرة رائجة بن أوســاط المعارضن السورين 
مفادها أن من شأن إســقاط النظام في ســوريا والانتقال 
إلى نظام ديمقراطي أن يمهــد الطريق أمام تحرير الجولان 
أهدافهم  تحقيــق  فــي  الفلســطينين  ومســاندة  المحتل، 

الوطنية، وهو ما يشــكل خطراً على إســرائيل. وأن هذا ما يفسر تمسك إسرائيل ببقاء 
النظام الســوري الذي تخلى مؤسســه حافظ الأســد عن مرتفعات الجولان في حرب 
حزيران 1967، وحافظــت الجبهة، في عهده وعهد وريثه، على هدوئها منذ نهاية حرب 

.1973
ما مدى صحة هذه المحاكمة النظرية؟ النســخ الأكثر حصافة من هذه المحاكمة تقوم 
على فرضية أن من شــأن الانتقال إلى نظام ديمقراطي أن يزيد من قوة سوريا ومنعتها 
من خلال انفتاح تاريخها المجمد بفعل الاستبداد على المستقبل، ونمو اقتصادها المتحرر 
من قبضة الفســاد والنظام الريعي، وتنمية قدراتها البشــرية فــي بيئة من الحريات 
الثقافيــة والعلمية.. ومجموع هذه التطورات هي ما يمكــن أن يحقق نوعاً من التوازن 
الاستراتيجي مع إســرائيل، يختلف عن توازن الســلاح الذي عمل عليه حافظ الأسد 
من خلال تطوير منظومته من السلاح الكيميائي، واستيراده للسلاح الروسي المتطور 
في مجالات الطيران الحربي والدفاع الجوي وغيرها من الأســلحة. وغالباً ما يشــكل 
النموذج الياباني لما بعد الحرب العالمية الثانية المثال المفضل لهذا النوع من التحليلات. 
كما تقدم إســرائيل نفســها، بنظامها السياســي القائم على تداول السلطة من خلال 
صناديق الاقتــراع وإعلامها الحر، حجةً لأصحاب فرضية قوة النظام الديمقراطي إزاء 

ضعف وتهافت خصومه الديكتاتورين.
 لــن تصمد هذه الفرضية أمام أمثلة أخرى كثيــرة: فمن جهة أولى لدينا دول عديدة 
ذات أنظمة دكتاتورية، كروســيا وإيران والصــن وكوريا الشــمالية، تتمتع بالقوة 
إزاء الخارج، ســواء بصلابة حدودها القومية في مواجهــة أي اختراق محتمل، أو في 
نزوعها التوســعي كحال إيران وروسيا. ســيأتي هنا اعتراض وجيه يتعلق بهشاشة 
البنية الداخلية لهذه النماذج واحتمال انحدارها في مســتقبل لا أحد يستطيع التكهن 
بمــداه الزمني. كما أن التطورات السياســية الأخيرة على مســتوى العالم لا تشــير 
إلى صعود النمــوذج الديمقراطي، بل إلى ميول معاكســة، أي نحو مزيد من الانغلاق 
القومي وصعود التيارات الشعبوية المعادية للحريات والتنوع، من غير أن تؤدي هذه 
التغيرات السياسية إلى إضعاف تلك الدول. كما شــكلت أجواء »الحرب الكونية على 
الإرهــاب« منصة لقضم الحريات في الدول الرائدة فــي نظامها الديمقراطي وحرياتها 
المدنية. بكلمات أخرى: الولايات المتحدة هي التي أخذت تشبه روسيا باطراد، بدلًا من 
أن تزداد روسيا شبهاً بالولايات المتحدة، على رغم أن هذا ما كانه رهان سقوط النظام 

الشيوعي قبل ثلاثة عقود.
ومن جهة ثانية، لا تعرض لنا كثير من الديمقراطيات الحديثة مناعة إزاء الاختراقات 
الخارجية. كوريا الجنوبية ليســت أقوى من شــقيقتها الشمالية إذا تعلق الأمر بحرب 
بن البلدين. وإذا كانت الأولى تتمتع بحلفاء غربين أقوياء يمكن أن يشكلوا لها درعاً، 
فالثانية لا تفتقر إلى حلفاء أقوياء أيضاً كروسيا والصن. ما يمنع اندلاع الحرب، ليس 
عدم قدرة نظام »أون« على اجتياح الجنوب، بل لأن التوازنات الدولية الحامية لطرفي 
النزاع لا تريد اندلاع حرب مدمرة قد لا يكســب فيها أحد، مقابل خســائر كبيرة مؤكدة 
للطرفن. الواقع أن محاولات الربط بن الرغبة في إســقاط النظام والانتقال إلى نظام 
ديمقراطي تعددي منفتح من جهة، والمســألة الوطنية المختزلة إلى الصراع مع إسرائيل 
من جهة ثانية، ليست غير أثر من »ثقافة مقاومة« كرسها النظام البعثي في الرأي العام 
على مدى عقود بوصفها أداة من أدوات الســيطرة على المجتمع، وتحويل السياسة إلى 

لعب مع الدول بوسائل البلطجة والإرهاب والابتزاز. 
هــذا الربط لا يفيد هدف التغييــر الديمقراطي، فهو يجعله تابعــاً لهدف أعلى منه، 
وليس هدفاً بذاته يســتحق العمــل من أجله. بل هو يؤذيه حن يســعى إلى التنافس 
مع النظام على ملعبه الخاص وبقواعد اللعب التي وضعها، فتكون النتيجة محســومة 
ســلفاً لصالح النظام ذي الصوت الأعلى في »الوطنية«، فيما يشبه سباق مسافات غير 
عادل يبدأ فيه النظام الركض من نقطة بداية متقدمة على منافسيه بمئات الأمتار. الأمر 
هكذا ما دامت المسائل الوطنية مختزلة إلى مجرد شعارات وصراخ، وهو ما لا تملك قوى 
المعارضة غيرهما وغير الرهان على مســتقبل غير منظور، في حن يملك النظام، إضافة 

إليهما، بعض الأدوات المادية كالإرهاب والابتزاز به.  
من المفترض أن ثورات الربيع العربي، وفي قلبها الثورة الســورية، قد أنجزت مهمة 
الفصل الصحي بن مســألة التغيير الديمقراطي والمسائل الوطنية، فقد كانت واضحة 
في مطالبهــا الحصرية المتعلقة بالحرية والكرامة والعدالــة التي لا يمكن تحقيقها قبل 
إســقاط النظام. لكن واقع الحال أن النظام حاول تصوير الثــورة على أنها »مؤامرة« 
خارجيــة »امبرياليــة صهيونية رجعية« تســتهدف محور المقاومة. بــل إنه نجح في 
تسويق هذه الرواية في أوســاط اليسار العالمي ذي العدة الإيديولوجية الفقيرة التي 
تكاد تقتصر على العداء لأمريكا، وتشــترك مع اليمن في الإســلاموفوبيا. كما نجح في 
تسويق روايته المتعلقة بمحاربة الإرهاب لدى الدول الغربية صاحبة الأجندة الأصلية 

في هذا الموضوع.
وهكذا بات على الثورة أن تبرّئ نفســها من تلك الاتهامات، فوجدت نفسها في موقع 
دفاعي، وأخذت قوى المعارضة تزاود على النظام في الوطنية ومحاربة الإرهاب، فاقدة 

بذلك زخم المبادرة وتحديد قواعد اللعبة ومساحاتها. 
بل حدث الأســوأ حن ظهر الأداء الــرديء لقوى المعارضة فــي علاقاتها مع الدول 
الداعمة أو الصديقة. فسرعان ما تحولت هذه إلى علاقات تبعية مخزية ومؤذية منحت 

بروباغندا النظام حول »عمالتها« مصداقية كان يفتقر إليها. 
إن اســتهلاك الجهد في إثبات خيانة النظام لشعاراته الوطنية الزائفة، مع محاولة 
المــزاودة عليه في تلك الشــعارات، لا يفيد غير النظام. فهذا الأخير براغماتي يســعى 
إلى تجيير كل شــيء لمصلحة انتصاره وديمومته، ســواء في ذلك الشعارات الممانعة 
أو تقــديم بوادر حســن نية تجاه إســرائيل كغض النظــر عن إعادة رفــات الجندي 
الإســرائيلي أو الدبابة الإســرائيلية أو ساعة الجاســوس كوهن أو رفاته، بواسطة 
روســيا. بل إن قاعدته الاجتماعية تتقبل براغماتيته باعتبارهــا دليل »ذكاء« النظام 
وبراعته السياسية! في حن لا تملك المعارضة براغماتية مماثلة تتيح لها الاستفادة من 
أي فرصــة متاحة لإضعاف النظام من غير الاضطرار إلى تبرير ذلك، أو التســتر عليه، 
خشــية الاتهام في وطنيتها، فضلًا عن أن الرأي العام الثوري مشــبع أيضاً بترسبات 

ثقافة المقاومة ويفتقر إلى براغماتية الرأي العام الموالي.

٭ كاتب سوري

حول العلاقة المفترضة
 بين الديمقراطية والعداء لإسرائيل
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■ دبي ـ د ب أ: كشــف مؤتمر دولــي انطلق في دبي، 
اليوم الأربعاء، عن أن قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة 
على مســتوى العالم تصل إلى 85 مليــار دولار أمريكى 

سنوياً، وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية.
وانطلقــت في دبي، أمس، جلســات »المؤتمر الدولي 
الثالــث لمكافحة الغــش الدوائي« بمشــاركة 1180 من 
الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم، وتستمر 

يومين.
وأفــاد متحدثون فــي المؤتمر بأن تقديــرات منظمة 

الصحة العالمية تشــير إلى أن 10 في المئة من الأدوية في 
السوق الدوائية في دول العالم الثالث مغشوشة .

وقــال الدكتور أمين حســين الأميــري، وكيل وزارة 
العامة والتراخيص  الصحة المساعد لسياسات الصحة 
فــي الإمــارات، إن الأدوية المغشوشــة تشــكل تهديداً 
مباشــراً لصحة المرضى نظراً لاحتوائهــا على مكونات 
مخلوطة بمواد خطرة تسبب مضاعفات صحية شديدة 
قد تصــل للوفاة، إلى جانب أن هذه المنتجات تتســبب 
في فقدان الثقة في الأدوية وفي مقدمي خدمات الرعاية 

الصحية وفي النظم الصحية.
وذكر أن الأدوية المغشوشــة تصنف كجريمة منظمة 
لأنها تســتهدف عــن عمد شــريحة المرضــى، وتعتبر 
الجريمة الأولى ضــد المرضى في جميع بلــدان العالم، 
حيث تكون عــادة الأدوية المغشوشــة نســخة مقلدة 
من الأدويــة الأصلية، وهو ما يتطلب أســاليب جديدة 
ومتطورة للكشــف عنها وســن كل الدول التشريعات 
المناسبة للحد من تنامي الظاهرة . وقال الدكتور مجدي 
عبده، مدير الشــؤون التنظيمية في شــركة »سيرفيه« 

للمســتحضرات الدوائية، إن المؤتمر يهدف إلى توحيد 
جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً عبر مناقشــة آليات 
وتقنيات ضبط الأدوية. وأضاف: »يشــارك في المؤتمر 
ممثلون عن هيئــة الدواء والغذاء الأمريكــــية والأمم 
المتحدة وجمعية حماية حقــوق الملكية الفكرية وهيئتا 
الصحة في دبي وأبوظبي والإدارة العامة للمخدرات في 
وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد«. وتابع: »تشارك في 
الجلســات 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا 

وأمريكا ودول الخليج«.

اختبار ناجح على جهاز لتنظيم نبض القلب 

10٪ من الأدوية في أسواق العالم الثالث... مغشوشة

أكثر من 12 ألف اعتداء جنسي
في الكشافة الأمريكية منذ تأسيسها 

السماح لشركة أمريكية باستخدام
طائرات مسيرة... في تسليم البضائع

■ نيويــورك ـ أ ف ب: تعرض أكثر من 
12 ألف فتــى للاعتداء الجنســي على يد 
7800 مســؤول تنظيمي في هيئة الكشافة 
الأمريكية منذ العام 1944، وهي أرقام تفوق 
بكثير تلك التي كانت تسري سابقاً، وفق ما 

أكد محام عن الضحايا في نيويورك.
وانكشفت فضيحة الاعتداءات الجنسية 
في الكشــافة الأمريكية »بوي ســكاوتس 
أوف أمريــكا« أو »بي أس إيــه« في 2012. 
أوريغون،  ولايــة  في  قضائي  نــزاع  وإثر 
نشــرت وثائق مــن آلاف الصفحات تظهر 
تســتر الهيئة الكشفية الأمريكية على مدى 
عقود عن انتهاكات جنســية ارتكبها آلاف 

المسؤولين الكشفيين المتطوعين.
وكان الحديث يــدور عن حوالي 5 آلاف 
ملف ســميت »ملفــات الانحــراف«، وهي 
تعود إلى معتدين جنســيين مفترضين في 
صفوف القادة الكشفيين. وقد أحيطت هذه 
الملفات بالسرية من جانب الهيئة الكشفية 
التي لم تبلغ السلطات بمضمونها في كثير 
مــن الأحيــان، مكتفية بإقصــاء المرتكبين 

المفترضين. والثلاثاء، أكد المحامي الأمريكي 
جف أندرســون، في نيويورك، بالاستناد 
إلى شــهادة خبيرة اســتعانت بها الهيئة 
الكشــفية نهاية كانون الثاني/يناير لجمع 
في  محاكمة  خلال  هذه  الانحراف«  »ملفات 
إلى 7819  أن الأخيرة تعرفت  مينيســوتا، 
شــخصاً من المعتديــن المفترضين و12254 

ضحية بين 1944 و2016.
وأشــار المحامي خــلال مؤتمر صحافي 
إلــى أنه جــرى »تقليــل من حجــم« هذه 
الاعتــداءات و»إحجام عــن الإبلاغ عنها« 
بالشــكل الكافي. وأضــاف: »حجم الخطر 
الكشافة الأمريكية،  كان معروفاً لدى هيئة 
لكن لم يكشــف عنه قبل اليوم«. ولم تؤكد 
الخبيرة واسمها جانيت وارن، من جامعة 

فيرجينيا، هذه الأرقام فوراً.
وتعد هيئــة الكشــافة الأمريكية، التي 
تأسســت العام 1910، حوالــي 2.4 مليون 
عضو مــن الجنســين من ســن الحضانة 
وحتى 20 عاماً، ويواكبهــم حوالي مليون 

قائد كشفي بالغ متطوع.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: منحــت إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة أول شــهادة 
لشــركة تسلم السلع بالطائرات الصغيرة المســيّرة هي »وينغ أفييشن« أحد فروع مجموعة 

»ألفابت« الشركة الأم لـ»غوغل«، على ما جاء في بيان رسمي.
وستســمح هذه الشــهادة للشــركة ببدء خدمة تجارية لتســليم الطرود في بلاكســبرغ 
فــي ولاية فرجينيا. وقالت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشــاو، في بيان: »إنها خطوة مهمة 
لمحاولة إشراك الطائرات المسيرة في اقتصادنا بكل أمان. السلامة تبقى أولويتنا الكبرى في 
وقت يستمر تطور التكنولوجيا«. وسبق لشــركة »وينغ أفييشن« أن قامت بعمليات تسليم 
على مدى سنوات في أستراليا، كما أوضحت الإدارة الفدرالية التي استندت خصوصاً إلى 
هذه التجربة لمنح الشــهادة الأمريكية. وفي فرجينيا، تنوي الشــركة توفير خدمات لزبائن 

محليين مع تسليم سلع غذائية على أن توسع نشاطها بعد ذلك إلى أنواع أخرى.

■ باريــس ـ أ ف ب: يمكن لجهــاز تنظيم ضربات 
القلب يستمد طاقته من نبض القلب، أن يفتح الطريق 
أمــام تطوير أجهزة فــي الإمكان زرعهــا لدى المرضى 
وتظل صالحة مدى الحياة، بعد نجاح تجربة ذات صلة 

على خنازير، وفق باحثين.
هذه الأجهــزة المعروفة باســمها الإنكليزي »بايس 
مايكر« والمســتخدمة لدى ملايين الأشــخاص، تعمل 
ببطاريــات كبيرة ولها مدة حياة محدودة، كما تتطلب 

تدخلات كثيرة ومعقدة لاستبدالها.
أمــا النموذج الجديد الذي لا يســتخدم البطاريات 

وشرحت تفاصيله مجلة »نيتشر كوميونيكيشنز« فله 
»هــدف نهائي« يقضي بأن يكــون »قطعة يمكن زرعها 
لمدى الحياة« في جســم المريض، وفق مــا أكد جو لي 
من الأكاديمية الصينية للعلوم، وهو المشرف على هذا 
البحث مع زملائه، بينهم جونغ لين وانغ من الأكاديمية 

الصينية ومعهد جورجيا للتكنولوجيا.
وخلص معدو الدراســة إلــى أن النظــام الجديد 
الموضــوع عند القردة البالغة لم يــؤد فقط إلى تحفيز 
»فعال« لنشــاط القلب، بل عالج أيضاً اضطرابات في 
وتيــرة نبضات القلــب، كما أنه نجح فــي الوقاية من 

مضاعفات قد تســبب الوفاة. وهذه »نســخة محسنة 
من أجهزة تنظيم ضربات القلب ذات الطاقة الذاتية«. 
ويمكن لهذه التقنية الجديدة أن تُســتخدم في تطوير 
معدات طبيــة أخرى قابلة للزرع لدى المرضى، كأجهزة 
تحفيز الخلايا الدماغية مثلًا، إضافة إلى أكسسوارات 
متصلة ولواقط ذاتية الشــحن وملابس »ذكية«، وفق 
جو لي. وقال أســتاذ طــب القلب والأوعيــة الدموية 
في جامعة شــيفيلد تيم تشــيكو، إن نتائج الدراســة 
»مشــجعة جداً، لكن لا تزال هناك بحوث كثيرة يتعين 

إنجازها قبل استخدامها على البشر«.

رصد أول هزة على كوكب المريخ
■ باريس ـ أ ف ب: قال العلماء إنهم ربما اكتشــفوا 
أول هزة زلزالية معروفة على سطح المريخ، في اكتشاف 

قد يضيء على أصول هذا الكوكب.
وفي كانون الأول/ديســمبر، هبط المسبار الفرنسي 
»سييس« الشــبيه بالقبة والذي تشغله وكالة الفضاء 
الفرنسية، إلى سطح المريخ بواسطة مركبة »إنسايت« 
التابعــة لوكالة الفضــاء الأمريكية »ناســا«. وتقيس 
أدوات هذا المســبار الهــزات الســطحية الناتجة عن 
الطقس لكنها أيضــاً قادرة على اكتشــاف الحركة من 
الفريق  النيــازك. ويأمل  الناتجــة عن  الكوكب  أعماق 
أن يكون قادراً على جمع المعلومات حول النشــاط في 
مركز المريخ، بهدف الحصول على فكرة عن تكوينه قبل 
مليارات السنين. وقال الباحث فيليب لونيون: »إنه أمر 
رائــع أن نحصل في النهاية على دليــل على أنه لا يزال 
هناك نشــاط زلزالي على المريــخ«. وأضاف: »انتظرنا 
هذا الزلزال أشهراً«. ووفق بروس بانيرد، من »ناسا«، 
فإن اكتشاف الزلزال »يمثل ولادة تخصص جديد: علم 

الزلازل على المريخ«.
وقال الباحثون إنهم لا يزالون يعملون لتأكيد سبب 
الهزة التي رصدت في 6 نيســان/أبريل والتأكد من أنها 
جاءت من داخل الكوكب ولم تســببها الرياح أو غيرها 
من مصادر الضوضــاء المضللة. ولفتــوا إلى أن ثلاث 
إشــارات أخرى مماثلة لكــن أضعف من الهــزات، قد 

التقطها الجهاز.

سرقة 35 آلة ساكسوفون
نادرة في إيطاليا

■ رومــا ـ ا ف ب: تمكــن لصوص فــي عطلة نهاية 
الأســبوع من ســرقة 35 آلة ساكســوفون نادرة لدى 
شغوف بجمع هذه الآلات في روما، لكنهم فوتوا القطعة 

الأهم من بينها، على ما قال هذا الرجل.
وأوضح أتيليو بيرني: »عثرت الشــرطة حتى الآن 
على ثمانــي آلات من أصل 35 ســرقت« بعدمــا تركها 

اللصوص في أحد أحياء روما الشعبية.
وتقــدر القيمة الإجماليــة لهذه القطــع التاريخية 
المســروقة بحوالي 300 ألف يورو، على ما قال الجامع، 
موضحاً أن بيع هذه الآلات القديمة والنادرة صعب جداً. 
ويعود بعض الآلات المسروقة إلى القرن التاسع عشر، 
فيما كان البعض الآخر ملكاً لعازفي جاز مشهورين من 
أمثال الأمريكي أدريان روليني. إلا أن القطعة الأساسية 

في هذه المجموعة الفريدة في العالم، لم تسرق.
وروى بيرني: »لم يمسوا ساكسوفون )عازف الجاز 
الأمريكي الشهير( سوني رولينز، الذي أملكه، ما يدفع 

إلى الاعتقاد أنهم لا يعرفون فعلًا ما يفعلون«.
وأصبح الجامع الإيطالي، وهو عازف أيضاً، مرجعاً 
في العالــم بفضل مجموعته. وقد جمع منذ 25 عاماً 600 
آلة عرضهــا في متاحف مثل اللوفــر وفي أماكن أخرى 
فــي العالم. وينوي أن يفتتح في الســادس من أيلول/ 
ســبتمبر 2019 أول متحــف للساكســوفون في العالم 
قرب روما كان يفترض أن تعرض فيه الآلات المسروقة، 

وقال: »هذا الحادث يحفزني أكثر لفتح هذا المتحف«.

•  افتتح الأمين العام المســاعد لقطاع الفنــون في المجلس الوطني 
للثقافــة والفنون والآداب الكويتــي د. بدر الدويش، معرض الفنانة 
التشكيلية ســميرة بوخمسين، بعنوان »سمو العشــق« في المتحف 

الحديث، بحضور جمع من الفنانين والمهتمين.

•  نفــى الكاتــب المصــري مدحت العدل صحة ما تــردد عن تقديم أول العروض المســرحية 
للفنانة شريهان، في السعودية خلال أيلول/ سبتمبر المقبل. 

وقــال في تصريحــات صحافية: »لا جديد بخصــوص موعد ومكان عــروض العمل حاليا«. 
وكانت شــريهان أعلنت عودتها بمجموعة من العروض، تقدم خلالها عدة شخصيات شهيرة، 

مثل: »كوكو شانيل«و«رابعة العدوية«.

•  انتخب مجلس إدارة شــركة »باديكو« القابضة الفلســطينية، بشار المصري، رئيسا خلفا 
لمنيب المصري، وجاء ذلك بعد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرين الذي عُقد الإثنين 

في العاصمة الأردنية عمان.

•  أعلنــت إدارة مســرح إســطنبولي وجمعية »تيــرو« للفنون عــن إقامة الــدورة الثالثة من 
مهرجــان مدينة صور الموســيقي الدولي، تحية للموســيقار الراحل ملحم بركات، في المســرح 
الوطنــي اللبنانــي في المدينة، فــي الفترة من 27 ولغاية 30 نيســان / ابريل الجاري، وتشــارك 
فيه فرق محلية وأجنبية، وتنظمه جمعية تيرو بالتعاون مع وزارتي الثقافة والســياحة وبلدية 

صور.

سهيل كيوان

كان هذا قبل بضع ســنوات، في العام الأخير من حياة والدتي، 
تعاونــت الأســرة وقرّرنا إحضار فتــاة أجنبية من شــركة للقوى 

العاملة تساعدها وتساعدنا.
الأولى امــرأة أجنبية كانت تقضي النهار فــي الحديث مع أحد 
مــا على جهــاز اللابتــوب، كانت منعزلة عنــا تمامــاً، ولا تطيق أن 
نتحــدث معهــا، وعندمــا أدخل إلــى الطابــق المخصــص لوالدتي 
تتضايق كأنني في زيارة رســمية يجب أن أنهيها بسرعة، وعندما 
أخرج تطرق الباب من ورائي بقوة، فتشعرني بأنه غير مرغوب في 

قدومي، أو كأنني أشكّل خطراً عليها.
لم تُبد أيَّ نوع من التعاون أو الألفة، وبدت كأنها لا تريد العمل، 
أو أنهــا تبحث عن عمل في قصر لدى أســرة غنية، وبعد شــهرين 

تركتنا ورحلت.
 أحضرنــا مكانها فتاة أخــرى، وهذه ســريلانكية، وعرفت أن 

تكاليف ومتطلبات  السّريلانكيات أقل من غيرهن.
كان اســمها شــاندريكا، اختصرناه إلى شــاندرا، فتاة ممتلئة 
ــمرة، عملت بجدٍّ وإخــلاص، وكان صوتها مجروحاً  شــديدة السُّ
بحــزن عميق، وتحســن بضــع كلمــات عربيــة تلفظهــا ونفهمها 

بصعوبة.
منذ اللحظة الأولى عاملناها كفرد من أبناء الأســرة، تشــاركنا 
الطعــام والســهر، حتــى فــي الجــولات القصيــرة خــارج البيت، 

وخصوصاً   إلى عكا القريبة منا. 
حرصتُ علــى أن تحصل على حقوقها كاملــة؛ مثل إضافة إلى 
أجرتهــا إذا مــا عملت في أيام عطلتها، الســبت والأحــد والأعياد، 
ونشــأت بيننا ثقة كبيرة، وصارت تحكي عن حياتها الشــخصية 

وتجاربها في العمل وأنواع الناس الذين عَرَفتهم. 
شــاندرا من بلدة قريبة من لامبور ترسل راتبها إلى البنك، حيث 
أوكلت شقيقها باســتلامه بعد حسم جزء منه لقرض كبير نسبياً 

أخذته من البنك لصالح المقاول الذي رتّب لها العمل.
كانت قد اتفقت مع شــقيقها على أن يبدأ في بناء بيت للأسرة، 
لكن ســرعان ما اتضح أنه يصرف ما يصله من مال على عشيقته، 
وهي ســيّدة مُطلّقة، ورغم ذلك لم تتوان عن إرســال راتبها كاملًا، 
وكنــت أرافقها إلــى البريد وأدفــع عنها العمولة كــي لا ينقص من 

مالها شيء.
كنــت أنا وزوجتــي نوصلهــا إلى الناصــرة عندمــا تطلب ذلك 
لقضــاء عطلة نهاية الأســبوع، كانــت تقضي بعض الســبوت مع 
زميــلات لها من بلدها، يتّفقن علــى لقاء حول وجبة غداء احتفالية 
في ســكن مشترك يقمن فيه كمحطة انتقالية بين مكان عمل وآخر، 

كذلك للذهاب إلى الكنيسة في يوم الأحد، ثم نعيدها إلى بيتنا.
اشــتعلت منافسة بين شــقيقاتي السّــت على من تُفرح شاندرا 
وتبعث السرور في قلبها، وذلك من خلال المعاملة الطيبة والهدايا، 
فقد خدمت والدتنا العاجزة بإخلاص، وهي تخاطبها بكلمة ماما، 
بينما خاطبتني بكلمة بابا، وصارت أخواتي ينادينني مثلها..بابا 

سهيل.
صارت شــاندرا واحدة من الأســرة، وفي شــهر الصيام كانت 
تخجــل مــن مشــاركتنا الفطــور، لأن صيــام رمضــــــان غــــــير 
مكــــــتوب عليها، ولكن كنت ألحّ عليها بأن تفطر وتقضي السهرة 

معنا.
لكل شــيء جميل نهاية، حتى الأمهات، رحلــت والدتي، وبكت 
شــاندرا كثيراً وبصدق، وبعد أيام العزاء بدأت في حزم حقائبها، 
ورحنا نرجوها أن تبقى بيننا بضعة أيام أخَر، فالجميع يشعر أنها 

من رائحة الوالدة، ولكن كان لا بد من رحيلها.
فــي الطريق إلى الناصرة كانت دمعتهــا تنحدر بين حين وآخر، 
وتفهّمتهــا جيّــداً، فهي لا تعرف الأســرة التالية التي ســتعمل في 
كنفهــا، وكيف ســتكون معاملتهــا، ويبدو أن لها تجــارب بعضها 

ليس جميلًا، وواصلنا تتبّع أخبارها. 
بعد أيام أخبرتنــا عن البدء في العمل في إحــدى بلدات منطقة 
الناصرة، فعبّرت عن ارتياحي، وذلك أن اســم الأسرة الذي ذكرته 
معروف لي، ثم إنه في إمكانها الذهاب إلى الكنيسة في تلك البلدة 

التي تعيش فيها مختلف الطوائف، وهذا يريحها.
لم يمض شــهر حتى اتصلــتْ بزوجتي وحدّثتهــا بأنها تمر في 
وضع صعــب جدّاً، ولكنها لا تســتطيع تــرك العمــل دون موافقة 

المقاول الذي يماطل ويحثّها على التحمّل.
بعد أســبوع آخر، قالت وهي تبكي إنها لم تعد قادرة، ففي بيت 
الأســرة رجل كحولي وعصبي جداً وهــو أقرب إلى الجنون، يرفع 
يــده عليها ويضربهــا، وتريد مســاعدة للخروج مــن جحيم باتت 

تعيش فيه.
اتفقنا معها، فانتظرتنا في مــكان قريب من البيت مع حقيبتها، 
نقلناها بســيارتي إلــى بيتي، ثم اتصلتُ بشــركة القــوى العاملة 
لأخبرها، فانتفض أحدهم قائــلاً إن ما أفعله غير قانوني وخطير، 
وهدّدني بتقديم شكوى للشرطة، وسيعمل على معاقبتها وطردها 

من البلاد، وفهمت أن جواز سفرها محجوز عنده.
ــه الإنســاني، ولكنه أصرّ علــى تهديداته،  حاولت تحريك حسِّ
فهدّدته بأنني سأنشــر في الصحف ما تتعــرض له هذه الفتاة من 
اســتغلال ومعاملة غير إنســانية، فمــا لبث أن تراجــع، وقال إنه 

سيعمل على حلٍّ لقضيّتها.
بقيت شــاندرا عندنا أســبوعاً، إلى أن طلبوهــا للعمل في مكان 

جديد. 
 بعد أيام تحدّثت معهــا زوجتي، فجاء صوتها مختنقاً، فالمكان 
الــذي انتقلــت إليه يقع فــي منطقة جبليــة بــاردة، والمريض الذي 
تعتني به يرفض إغلاق النوافذ أو تشغيل المدفأة، لأن هذا يضايقه 
فتــكاد تتجمد من البرد، ولكنها لا تســتطيع الاعتراض، وقد قررت 
التحمّل ريثما يتحسن الطقس، وأخبرتنا أن الأسرة التي هربت من 

عنف أحد أفرادها ترفض دفع مستحقاتها.  
كانت شــاندرا نموذجاً لمعاناة إنســانية تتعرض للاســتغلال، 
مــن المقــاول السّــريلانكي وشــركة القــوى العاملة الإســرائيلية 
ومن شــقيقها العاطل الذي يســتحوذ على مالهــا ويصرفه، ومن 
بعــض البشــر الذين لا يســتحون مــن أكل مال فتــاة قطعت آلاف 

الكيلومترات كي تعمل في بيوتهم.  
في يوم ما أخبرتــــــني زوجـــتي أن شاندرا ستعود إلى بلدها، 
إذ يلزمهــا القانــون بذلــك كل ثلاث ســنوات، فذهبنــا وودّعناها 
علــى أمل أن تعــود لتبدأ من جديد، ولكن منــذ ذلك الحين انقطعت 

أخبارها.   
تذكرتهــا قبــل أيــام علــى خلفــــــية التفجــــــيرات الإرهابيــة 
فــي بلدها صبيحة عيــد الفصح المجـــــيد، رأيت وجوه السّــيدات 
المنتحبــات، فتذكّــرت ملامحهــا ودموعها وابتســامتها الحزينة، 
وصــدى صوتهــا الواهــن وهــي تخاطــب والدتــي بحزن..ماما، 

وتخاطبني بـ )بابا(...

شاندريكا 
ريلانكية... السِّ
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